
إيران
بين »الممانعة« 

والتواطؤ
والتوسّع

برشلونة يصطدم 
بليفربول الليلة في 
صراع الجبابرة بين 

ميسي وصلاح

ميرا صيداوي
ممثلة ومخرجة 

فلسطينية
تحدت نفسها

في معرض 
التشكيليات 

السوريات: الثورة 
أنثى

23 18 15 13

■ الاردن 500 فلس ■  الامارات 5 دراهم ■  البحرين 300 فلس ■  تونس 1.50 مليم ■  الجزائر 90 دينارا ■  السعودية 3 ريالات ■  السودان 10 دنانير ■  سورية 12 ليرة ■  عُمان 200 بيزة ■  العراق 500 فلس ■  قطر 4.5 ريالات ■  الكويت 150 فلسا ■  لبنان 1500 ليرة ■  ليبيا 500 درهم ■  مصر 1 جنيه ■  المغرب 6 دراهم ■  اليمن 50 ريالا
Australia 1.50 A.Dr • Austria € 2  • Belgium € 2.50 • Cyprus € 1.71 • Denmark 12DKK • France € 2.50  • Germany € 2.50  • Greece € 2  • Italy € 2 • Netherlands € 2.50  • Spain € 2.20  • Sweden SK 17 • Malta €  1.89 • Switzerland 3.50 SF • Turkey 1.60 YTL • UK £1 • USA $ 3.00 (New York $2.50) • Can $2.50

Price
List

www.a lquds .co .uk
Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9531 الأربعاء 1 أيار )مايو( 2019 - 26 شعبان 1440 هـ Volume 31 - Issue 9531 Wednesday 1 May 2019 يومية • سياسية • مستقلة

ads@alquds.co.ukلاعلاناتكم

قادة كلية دينية: اليهود عرق متفوق... العرب يريدون الاحتلال لأنهم متخلفون جينيا وهتلر كان محقّا ليبيا: قوات »الوفاق« تستعيد مواقع استراتيجية... واستمرار التدهور في الأوضاع الإنسانية
الناصرة ـ »القدس العربي«:

تتفاقم العنصرية في إسرائيل وتصل أحيانا إلى 
درجة اللقــاء مع النازية وتمجيــد هتلر كونه رمزا 
لنظريــة التفوق العرقي. هذا ما يســتدل من تقرير 
بثته القناة الإسرائيلية 13 ليلة أمس عن كلية دينية 

استيطانية تروّج لنظريات التفوق العرقي علانية.
»بني  الإســرائيلية  الدينيــة  المدرســة  وتعتبر 
دافيد« )أبنــاء داود( أن اليهود »عرق متفوق« وأن 
العرب يعانون من »مشــكلة جينيــة«، منوهة إلى 
أن مســؤولين وضباطا كبارا فــي جيش الاحتلال 
وأعضــاء ونوابــا ووزراء أيضــا، بينهــم رئيس 
اتحاد أحــزاب اليمين المتطــرف الكهانية، الحاخام 
رافي بيرتس، المرشــح لتولي منصب وزير التربية 
والتعليــم، في حكومة بنيامــن نتنياهو الجديدة، 
ترعرعوا في أحضانهــا.  وتقوم هذه الكلية الدينية 
القائمة في مســتوطنة »عيلــي«، والمعروفة كمعقل 
لتنشــئة أجيال مــن العنصريين، بســبب الأفكار 
العنصريــة ضــد العــرب عموما والفلســطينيين 
خصوصــا، التــي يغرســها حاخامات فــي عقول 

طلابهم. ونشــرت القناة تســجيلا صوتيا لرئيس 
الكلية الدينية الحاخام إليعزر كشتيئيل، يقول فيه 
لطلابه إن »أفضل شــيء للعــرب أن يكونوا عبيدا 
لليهود وهم فرحون بالعبودية«. وتابع »توجد من 
حولنا شعوب لديها مشكلة جينية. العرب يريدون 
أن يكونوا تحت الاحتلال لأن لديهم مشكلة جينية، 
وهــم لا يعرفون إدارة دولة، وهــم لا يتقنون صنع 

شيء. أنظر كيف يبدون«. 
وردا على ســؤال حول تورطه بــداء العنصرية 
قال هذا الحاخــام »إننا نؤمــن بالعنصرية. هناك 
عنصريون فــي العالــم، وتوجد مميــزات جينية 
لشــعوب، وهــذا يتطلب منــا التفكير فــي كيفية 

مساعدتهم. واليهود هم عرق أنجح«. 
وفي تســجيل ســري آخر، تحدث المــدرس في 
الكلية الدينيــة ذاتها الحاخام غيــورا ردلر، حول 
واعتبر  النــازي،  الحكم  إبــان  اليهودية  المحرقــة 
أن »المحرقــة لا تتمثــل بقتل اليهود بــل في الأفكار 
الإنسانية والثقافة العلمانية والمحرقة الحقيقية هي 
التعددية الفكرية«. وأضاف »دعونا نبدأ من السؤال 
حول ما إذا كان هتلر على حق أم لا. إنه أكثر شخص 

محــق، وبالتأكيد كان على حق فــي كل كلمة قالها. 
وهو محــقٌ في أيديولوجيته. يوجــد قائد رجولي 
يحارب، وجوهره الكرامة وأخوة المقاتلين، ويوجد 
آخر نسائي رخو يدير الخد الثاني، ونحن نعتقد أن 
اليهود هم أولئك الذين يحملون هذا الموروث ولذلك 
هم الأعــداء الحقيقيون ولذا فهتلر على حق مئة في 

المئة، عدا أنه موجود في الجانب غير الصحيح«.
وأكد الناشــط الإســرائيلي اليســاري وعضو 
منظمــة »حاخامــات من أجــل حقوق الإنســان«، 
المحامي يائير نيهوراي، إن »قــادة البيت اليهودي 
يســتخدمون المدارس الدينية التحضيرية للخدمة 
العســكرية من أجل غرس قيم خلاصية )مسيانية( 
لدى طلابهم. وتنبع خطورة هذا الأمر في أن وزارة 
التربيــة والتعليــم، موجودة بأيديهــم وتمولهم. 
وعقب الحاخام ردلير على الشريط المنشور بالقول 
» الاقتباســات صحيحة لكنها أخرجت من سياقها، 
فالدرس تطلع لشرح المنطق المريض الخاص بهتلر 
والتوقف عنــد العوامل التاريخيــة خلف المحرقة. 
هــذه محاولة من قبــل القناة 13 للإســاءة للكلية 

الدينية«.

تونس ـ »القدس العربي« 

من رشيد خشانة:

تزداد الأوضاع الإنسانية تدهورا من يوم 
إلى آخر في مناطق عدة من جنوب العاصمة 
الليبيــة طرابلس، مع اســتمرار المواجهات 
العســكرية للأســبوع الرابع على التوالي، 
بين قــوات حكومة »الوفاق« برئاســة فايز 
الســراج، والقوات التابعــة لخليفة حفتر 

القائد العسكري لمنطقة الشرق. 
وأفــاد الناطق باســم جهاز الإســعاف 
والطوارئ فــي طرابلس، أســامة علي، أن 
الفــرق التابعــة للجهاز لم تســتطع تأمين 
ممرات آمنة لإخراج أســر عالقة في مناطق 
بوابة  ونقلت  طرابلس.  جنوب  الاشتباكات 

»الوســط« الإخبارية الليبية عن علي قوله 
إن الجهاز تلقى استغاثات من أسر عالقة في 
أماكن الاشتباكات في منطقة خلة الفرجان، 
طيبة،  وجامع  الحمراء  الاستراحة  ومناطق 
لكنّ فــرق الطوارئ لم تتمكــن من الدخول 
لإخراج تلك العائلات عبر ممرات آمنة. وزاد 
الوضــع تعقيدا بانقطــاع الكهرباء عن تلك 
المناطــق، ثم المياه، إضافة إلــى نُدرة المواد 

الغذائية.
وفــي جنيــف طالبــت الأمم المتحــدة 
الأطراف الليبية بتأمين ممر إنساني لإيصال 
في  العالقين  للمدنيين  العاجلة  المســاعدات 
بعض أحيــاء العاصمة طرابلــس. وقالت 
لحقوق  السامية  المفوضة  باشيليت  ميشيل 
الإنســان في الأمم المتحدة، في تصريحات 
أمس »يجــب إقامة ممر آمن بشــكل عاجل 
داخــل طرابلــس لإدخال المســاعدات إلى 
الليبيين والسماح للمدنيين بمغادرة منطقة 
الصراع«، لافتة إلى أن هذه الدعوة تأتي في 
وقت فرَ فيه 42 ألف شخص منذ بداية القتال 

بالقرب من العاصمة طرابلس، فيما لا يزال 
الآلاف عالقين فــي الضواحي الجنوبية من 
ما  وفق  للخطر«  معرضــة  وحياتهم  المدينة 
قالت. على الصعيد العســكري أكد مصطفى 
المجعي الناطق باسم عملية »بركان الغضب« 
التي أطلقتها حكومة الوفاق، أن سلاح الجو 
الليبي نفذ ســبع طلعات جوية اســتهدفت 
قاعدة الوطية ومعســكر الثامنة في مدينة 
المتقاعد  اللــواء  لقــوات  وتجمعا  غريــان 
حفتر في بوابة الهيرة الشــمالية. وأوضح 
المجعي، أن قوات »الوفاق« كرست سيطرتها 
على نقاط اســتراتيجية في منطقة الهيرة، 
وقطعت الطريق بــن مدينة غريان وقوات 
حفتر فــي ضواحي طرابلــس. وأضاف أن 
قواته دمرت ســبع آليات عسكرية ومدرّعة 
من طــراز تايغر ودبابة فــي محور الهيرة.
كما استعادت قوات »الوفاق« الليلة الماضية 
جنوبي  اليرموك  معســكر  على  الســيطرة 
طرابلس، بعد معارك عنيفة مع قوات اللواء 

المتقاعد حفتر.

 لندن ـ »القدس العربي«:
 أعلن البيــت الأبيض، أمس الثلاثــاء، أن الرئيس 
الأمريكي دونالد ترامب يعتزم إدراج جماعة »الإخوان 
المســلمين« علــى اللائحــة الأمريكيــة لـ»المنظمــات 

الإرهابية«.
وقالت ساره ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض 
»تباحث الرئيس مع فريقه للأمن القومي وقادة المنطقة 
الذين يشاطرونه القلق )من تنظيم الإخوان(، ويجري 

درس الأمر طبقا للمسار الداخلي« المتبع.
وحســب صحيفة »نيويــورك تايمــز« التي كانت 

كشــفت هذه المعلومات، تواجه مبــادرة الرئيس هذه 
اعتراضات شديدة، خاصة داخل البنتاغون.

وأشارت الصحيفة إلى أن السيسي حث ترامب على 
اتخاذ هــذه الخطوة والانضمام إلــى مصر في وصف 
الجماعة باعتبارها »منظمة إرهابية«، مشــيرة إلى أن 
ترامب تفاعل بإيجابية مع دعوة السيســي واعتبرها 
منطقية، حتى أن بعض مساعديه اعتبروا ذلك »التزاما 

تجاه تلك القضية«.
وعلقــت جماعــة »الإخــوان المســلمين« على هذه 
الأنباء عبر بيان أكدت فيه أنها »ســتظل بعون الله ثم 
بالتعاون مع الشعوب حولنا، مستمرين في العمل وفق 

فكرنا الوسطي السلمي وما نراه صحيحا في التعاون 
الصادق والبناء لخدمة المجتمعــات التي نعيش فيها، 
بل وخدمة الإنسانية كلها، وســتظل جماعة الإخوان 
المســلمين أقوى ـ بفضل الله وحولــه وقوته ـ من أي 

قرار«.
حــزب »العدالــة والتنمية« التركــي اعتبر أن هذه 
الخطوة »ســتكون لها نتاتج تعزز معاداة الإسلام في 
الغرب وتقوي موقف اليمين المتطرف في بقية المناطق 

أيضا«.
وزاد أنها »ستشــكل ضربة كبيــرة لمطالب التحول 

الديمقراطي في الشرق الأوسط«.

الجزائر ـ »القدس العربي »:
قال الفريق أحمــد قايد صالح، قائد أركان الجيش الجزائري، 
إن وزارة الدفاع اطلعت على ملفات فساد ثقيلة بخصوص نهب 
المال العام بأرقام خيالية، مشــدداعلى أن المؤسســة العسكرية 
ستسهر على تطهير البلد من الفاسدين، وأن أجهزة الأمن سلمت 
كل ملفات الفساد إلى القضاء من أجل التحقيق فيها، واستدعاء 

كل من تورط واستفاد منها.
وأضاف في خطاب خلال اليــوم الثاني من زيارة العمل التي 
قادته إلى الناحية العســكرية الخامســة، أن القضاء ســيقوم 
بمحاســبة المتورطين في تبديد المال العام، مشيرا إلى أن وزارة 
الدفــاع الوطني تحوز معلومات مؤكدة حول عدة ملفات فســاد 
ثقيلة تكشف عن عمليات نهب بأرقام ومبالغ خيالية، والتي قال 

إنه اطلع عليها شخصيا.
وشدد المسؤول الأول عن المؤسسة العسكرية أن أجهزة الأمن 
تولت مهمة وضــع هذه الملفات تحت تصــرف القضاة، من أجل 

دراستها والتحقيق بشأنها، ومتابعة كل المتورطين فيها.
واعتبــر أن التحقيق في قضايا الفســاد ســيكون بعيدا عن 
الانتقائيــة والظرفية، ودون اســتثناء أي ملف، وبعيدا عن أي 
ظلم أو تصفية حســابات، لأن محاســبة كل من تورط في نهب 
المال العام وتبديد خيرات البلاد، تعد من أهم المطالب التي رفعها 

الشعب الجزائري بإلحاح، منذ انطلاق مسيراته السلمية.
وذكر أن الملفات التي اطلع عليها تكشف عن أن نهب المال العام 
بلغ أرقاما ومبالــغ خيالية، وأنه انطلاقا من حرص المؤسســة 

العســكرية الشــديد على حماية الاقتصاد الوطنــي، فقد قامت 
أجهزة الأمن بتســليم هذه الملفات إلى القضاء من أجل التحقيق 

فيها.
وأعلــن الفريق صالح أن قيــادة الجيش قدمــت الضمانات 
الكافيــة، وتعهــدت بمرافقة جهــاز القضــاء فــي أداء مهامه 
النبيلة والحساســة، بعد أن تحرر من كل القيود والضغوطات 

والإملاءات.
وأكد علــى »ضرورة تفادي التأخر فــي معالجة هذه الملفات، 
بحجة إعادة النظر في الإجــراءات القانونية التي تتطلب وقتا 

أطول، مما قد يتسبب في إفلات الفاسدين من العقاب«.
وأوضــح أن وزارة الدفاع كانت ســباقة فــي تحريك ملفات 
الفساد »من خلال إحالة ضباط عســكريين سامين على القضاء 
العســكري، متمثلين في القادة الســابقين للنواحي العسكرية 
الأولى والثانيــة والرابعة والــدرك الوطني والمدير الســابق 
للمصالح الماليــة، الذين تأكد تورطهم في قضايا فســاد بالأدلة 

الثابتة«.
وانتخبــت اللجنة المركزيــة لحزب جبهــة التحرير الوطني 
الحاكم فــي الجزائر، أمس الثلاثــاء، النائــب البرلماني ورجل 
الأعمال محمــد جميعي، أمينــا عاما للحزب، خلفــا لجمال ولد 
عباس الذي استقال بشــكل مفاجئ قبل أشهر، وفق مصادر في 

الحزب. 
جاء ذلك خلال اجتماع استثنائي للجنة المركزية للحزب الذي 
يقوده رئيس البلاد المســتقيل عبد العزيز بوتفليقة، هو الثاني 

من نوعه خلال أسبوع.  )تفاصيل ص 9(

الخرطوم ـ »القدس العربي«: 
 تصاعدت حدة التوتر، أمــس الثلاثاء، بين 
المجلس العســكري القابض على الســلطة في 
الســودان، وقــوى المعارضة التــي تصرّ على 
تســليم الســلطة للمدنيين، وذلك في انعكاس 
مباشــر لتعثر المفاوضات بين الطرفين، بسبب 
الاختلاف على نسب التمثيل في مجلس الحكم، 
الذي من المفترض أن يجمع ضباطاً من الجيش، 

وقيادات من قوى »إعلان الحرية والتغيير«.
والتغيير«  الحريــة  »إعــان  قــوى  ودعت 
مليوني«  »موكــب  إلى  للاحتجاجــات  المنظمة 

اليوم الخميس للمطالبة بإدارة مدنية للبلاد.
القيادي في قوى »إعلان الحرية والتغيير«،  
محمد ناجي الأصم، قال إن المجلس العســكري 
الانتقالي »غير جاد« في تســليم الســلطة إلى 

المدنيين.
وزاد أن »المجلــس يصــر علــى أن )يكون( 
بتمثيل  عسكريا  )المشــترك(  السيادي  المجلس 
للمدنيــن«. وأكد أن »المجلس العســكري يمدد 

سلطاته يوميا«.
وحســب المصدر »لم تعقد جلسة مفاوضات 
اليــوم )أمس(، لكننا خلال ســاعات ســنقدم 
رؤيتنا للمستويات الثلاثة من السلطة ونتوقع 

الرد عليها سريعا«.
وانتقد الأصم مطلب المجلس العسكري بفتح 

بعــض الطرق والجســور بالقرب مــن منطقة 
الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش.

وقال »من غير المنطقي أن تتحدث أنك لا تريد 
المتاريس وفتح  إزالــة  فض الاعتصــام وتريد 

الطرقات«.
وفي إعلان يزيد من التباين الذي يتعمّق بين 
الجانبين، قال نائب رئيس المجلس العســكري 
إن  بـ»حميدتي«،  الملقــب  دقلــو  حمدان  محمد 
ســتة من عناصر الأمن قتلوا فــي مواجهات مع 
متظاهرين أول أمس الإثنين في مناطق مختلفة 

في البلاد.
وأوضح : »في حوادث في مناطق مختلفة في 
البلاد استشــهد 6 من القوات النظامية وجرح 

.»16
واتهــم قوى التغييــر بـ»تأليب« المعتصمين 
أمام مقر القيادة العامــة للجيش في الخرطوم 

ضد المجلس العسكري.
وتابع: »اتفقنا معهم )قــوى إعلان الحرية( 
على فتح الكباري والســماح للقطارات بالمرور 
لأنها تحمل مؤنا ومواد للولايــات«، لكنهم »لم 

ينفذوا ما تم الاتفاق عليه«.
وبعدما شــدد دقلو على أنه »لا يهدد« أحدا، 
قال »لن نقبل بعد اليــوم بالفوضى أو التعدي 
أي  وسنحسم  والمواطنين  الدولة  ممتلكات  على 

تفلت أمني«.
)تفاصيل ص 3(

كراكاس ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 
أعلــن وزير الدفــاع الفنزويلي، فلاديميــر بادرينو، أنه تمت 

السيطرة على محاولة الانقلاب التي شهدتها فنزويلا الثلاثاء.
وأضــاف بادرينو في تصريحــات متلفزة نقلــت عنها وكالة 
أنباء بلومبيرغ: »لقد فشــلت محاولــة الانقلاب، وأبدى الجيش 
اســتجابة فورية تجاه المؤامرة«. وأوضح أن تلك المحاولة »كانت 
محــدودة النطاق وغيــر كبيــرة«، ووصفها بأنها »ســخيفة«، 
مؤكــدا أن »القيادة العليــا لا تزال مواليــة )للرئيس نيكولاس( 
مــادورو«. وأدانت الحكومــة الفنزويليــة، أمــس الثلاثاء، ما 
وصفتها بـ»محاولة انقلاب« عسكرية، لحقتها تصريحات من قبل 
الطرفين المتنازعين يؤكدان فيها أن ولاء الجيش لهما.  وأكد زعيم 
المعارضــة، خوان غوايدو، أنه تلقى الدعــم من »مجموعة جنود 

شجعان«، معتبراً أنه »لا عودة« عن مساعيه للإطاحة بمادورو. 
وقال وزيــر الاتصالات، خورخي رودريغيــز، في تغريدة إنه 
»فــي هذه اللحظات نواجه ونقوم بتحييــد مجموعة من الخونة 
داخل القوات العســكرية تمركزوا على جســر ألتاميــرا للقيام 
بانقلاب«. واتهم رودريغيز »اليمين الانقلابي« بالقيام بالمحاولة. 
وأضاف »ندعو الشــعب إلــى أن يبقى في حالــة تأهب كامل الى 
جانب قوات الحرس القومــي البوليفاري المجيدة، والتغلب على 

محاولة الانقلاب وحفظ السلام«.
واتهم وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أرييسا، كولومبيا 

بمســاعدة المعارضة في محاولة الانقلاب العسكري، إذ كتب على 
»تويتر«: »ندين الدعم الذي تقدمه السلطات الكولومبية لمحاولة 
الانقلاب الجديدة في فنزويلا« مشــيراً إلى أن »جميع التحركات 
السابقة للمعارضة ساندتها الولايات المتحدة وكولومبيا، وباءت 

بالفشل«.
وجاءت المواقف الدولية بين داعم لمحاولة الانقلاب، ومعارض 
لها ومحذر من استخدام العنف لحل الأزمة. وقال مستشار الأمن 
القومي الأمريكي، جون بولتون في تغريدة له على »تويتر«، إنه 
يتعين على الجيــش الفنزويلي أن يقف إلى جانب »المؤسســات 
الشــرعية ضد اغتصــاب للديمقراطية«. في حين نــددت وزارة 
الخارجية الروســية بالانقلاب في بيان قالت فيــه »مرة أخرى 
توجهت المعارضة المتشددة في فنزويلا إلى أساليب القتال، وبدلا 
من التوصل إلى تســوية ســلمية للنزاعات السياســية، اتبعت 
سياسة التحريض على الصراع، وإثارة انتهاكات للنظام العام، 
التركي،  الرئيس  أما  القوات المســلحة«.  والاصطدام بمشــاركة 
رجب طيــب أردوغان فقال »باعتبارنا دولــة كافحت الانقلابات 
وعانت من عواقبها السلبية ندين محاولة الانقلاب في فنزويلا«، 
في حــن أعرب وزيرا خارجيــة ألمانيا والبرازيل عــن أملهما في 

التوصل لحل سلمي للوضع في فنزويلا. 
هذا وأيدت كل من البرازيل والأرجنتين وتشــيلي وباراغواي 
محاولة الانقلاب التي قام بها زعيــم المعارضة الفنزويلية خوان 

غوايدو أمس الثلاثاء. )تفاصيل ص 10(

عواصم ـ »القدس العربي« 
 من هبة محمد ووكالات: 

في تصعيد روسي - سوري ممنهج وسعياً للضغط على تركيا 
والمعارضة الســورية في الشــمال، قتل مدنيان وجرح 3 آخرون 
في قصــف بالبراميل المتفجــرة نفذته مروحيــات تابعة للنظام 

السوري، على منطقة خفض التصعيد شمالي سوريا. 
وأفادت مصادر محلية لمراسل الأناضول أن القتيلين والجرحى 
ســقطوا في قصــف بالبراميل المتفجرة على قريتــي عابدين في 
ريــف إدلب الجنوبي، والأرنبة في ريف حماة الشــمالي. ولفتت 
المصادر إلى أنها المرة الأولى التي يســقط فيها قتلى بهذا السلاح 
منذ اتفاق سوتشي في أيلول/ سبتمر 2018. وأشارت المصادر الى 
أن القصف استهدف عدداً كبيراً من القرى والبلدات ضمن منطقة 

خفض التصعيد في ريفي حماة الشــمالي والغربي وريف إدلب 
الجنوبي. 

وكان مدنــي قتل وجــرح 6 آخرون صباح أمــس، في قصف 
للنظام الســوري وحلفائه على المنطقة، كما اســتهدف القصف 
مركزاً صحياً ومدرسة، حسب وكالة الأناضول. وتسبب القصف 
بنزوح ما تبقى من سكان مدينة كفرنبودة في ريف حماة وقريتي 

الهبيط والقصابية في ريف إدلب.
 »البراميل المتفجرة« هي ســاح ســوفييتي قديم، عبارة عن 
براميل معدنية محشوة بمواد شديدة الانفجار، إضافة إلى برادة 

حديد وشظايا معدنية صغيرة.
وانتهج النظام السوري استخدام البراميل المتفجرة في قصف 
المناطق الســكنية الخارجة عن ســيطرته، رغم التنديد الدولي 

بذلك.
)تفاصيل ص 4(

الجماعة: مستمرون وفق فكرنا الوسطي السلمي... وحزب أردوغان: الخطوة ستعزز معاداة الإسلام في الغرب 

ترامب ينوي إدراج »الإخوان« على لائحة الإرهاب وسط اعتراضات داخل البنتاغون

انتخاب رجل الأعمال »جميعي« أمينا عاما لحزب بوتفليقة

الجزائر: قائد الجيش يؤكد اطلاعه على ملفات فساد »ثقيلة بأرقام خيالية« 

قادة الاحتجاج: المجلس العسكري يمدد سلطاته كلّ يوم... وحميدتي: لن نقبل بعد اليوم بالفوضى 

المعارضة السودانية تدعو لمظاهرة مليونية اليوم... والجيش يهدد: سنحسم أي »انفلات أمني«

أمريكا ودول لاتينية مجاورة تؤيد العملية... وروسيا وتركيا تنددان

وزير الدفاع الفنزويلي يعلن إفشال محاولة انقلاب عسكرية 

النظام يعود لاستخدام البراميل المتفجرة... ومقتل مدنيين

سوريا: تصعيد عسكري روسي كبير للضغط على المعارضة وتركيا

متظاهرون سودانيون في العاصمة الخرطوم أمس

النرويج تكتشف »حوت 
تجسس« روسيا قبالة 

سواحل القطب الشمالي
■ لندن ـ »القدس العربي«: قال خبير 
نرويجي إنه عُثر على حوت أبيض قبالة 
السواحل النرويجية مزود بسرج روسي 
خــاص، ورجح أن يكون قــد حصل على 

تدريب من جانب البحرية الروسية.
في  عالم  وهو  ريكاردسين،  أودو  وقال 
الأحياء البحرية، إن السرج مزود بحامل 
المصدر  يحــدد  وبملصق  كاميــرا  لوضع 
في سانت بطرســبورغ. واستطاع صياد 
نرويجي نزعه مــن على الحوت. وتمتلك 

روسيا قاعدة بحرية في المنطقة.
واعتــاد الحــوت الأبيــض المــدرب 
قبالة  النرويجية  الــزوارق  من  الاقتراب 
سواحل جزيرة إنغواي، وهي جزيرة في 
القطب الشمالي تبعد نحو 450 كيلومترا 
من مدينة مورمانســك، التي يتمركز فيها 
وعرضت  الروسي.  الشــمالي  الأسطول 
هيئــة الإذاعة النرويجيــة العامة فيديو 

يظهر نزع سرج الحوت الأبيض.
وقــال ريكاردســن لبي بي ســي إن 
الســرج »كان ملحقا بالفعل بطوق محكم 

على الرأس، أمام الزعانف الصدرية«.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«:

أجمعت ردود الفعل الرسمية وغير الرسمية، في العراق، 
أمس الثلاثاء، على أن ظهور زعيم »الدولة الإســامية« أبو 
بكــر البغدادي في مقطــع فيديو مصــور، أول أمس الإثنين، 
دليل على انحســار التنظيم، وضعفه، بدون أن يعني انتهاء 

خطره.
فقد أكد رئيس الوزراء العراقــي، عادل عبد المهدي، أمس 
الثلاثاء، في تصريحات للصحافيين، عقب وصوله العاصمة 
الألمانية برلين، ولقائه المستشــارة أنغيلا ميركل، أن »ظهور 

البغدادي في مقطع مصور محاولة لدعم أنصاره«.
وبين أن »قــدرات داعش تضاءلت، لكنها ما تزال تشــكل 

خطرا«.
وأشــاد بالدعم الالماني للعراق فــي الحرب ضد الإرهاب، 
مشيرا الى أن الدور الألماني كان فاعلا في الحرب ضد تنظيم 

»الدولة«.
ودعا برلين الى المشــاركة في إعادة إعمــار العراق ودعم 

الاستثمار فيه. 
وتطرق إلى العلاقــات بين بغداد وأربيل حيــث أكد أنها 

جيدة جدا.
وأشار الى أن توزيع الثروات لايزال واحدة من المشكلات 
العالقة بــن الجانبين، وتوزيــع النفط لايــزال يقف عائقا 
أمام حــل الخلافات بين الحكومة الاتحاديــة وحكومة إقليم 

كردستان.
ميركل، أكدت أن »بلادها ستســتمر في دعم العراق أمنيا، 
فيما أشــارت إلى أن »العراق قد أوجد توازنا جيدا وإيجابيا 

بين دول المنطقة«. 
وأوضحت أن ألمانيا »ستستمر في دعم العراق من الناحية 

الأمنية والتدريب العسكري لقواته«. 
وأضافت أن المانيا ستشترك في إعادة إعمار العراق.

القيادي، في التيار الصــدري، رئيس لجنة الأمن والدفاع 
البرلمانية الســابق، حاكم الزاملي، اعتبر أن »ســبب ظهور 
البغــدادي، هــو محاولة الــوكالات الاســتخبارية العالمية 
داعيا  الاســتكبارية«،  مخططاتها  لتمرير  بالإرهاب  التلويح 
الحكومة العراقية إلى »مسك الحدود مع سوريا بشكل جيد«.

وقال في بيــان، إن »الظهــور الأخير للإرهابــي أبو بكر 
البغدادي وهو يوجه خطابه لمجموعة من تابعيه وولاته، تم 

تحت رعاية ودراية الوكالات الاستخبارية العالمية«. 
وأضاف: »)البغدادي( يحاول إرسال رسائل إطمئنان لمن 

تبقى من أتباعه بعد هزائمه في العراق وسوريا«.
وبــن أن »الإرهابي البغدادي يحــاول إثبات وجوده من 
خلال اســتذكار بطولات قتلاه وتبنيه لتفجيرات سريلانكا 
وأحداث ليبيا وتأســيس الولايــات في مالــي وغيرها من 
الدول«، لافتاً إلى أن »خطابه تم بحريه تامة بعد أن تضاربت 

الأخبار عن مقتله«.
واستبعد »إمكانية استمالة بعض العراقيين لتشكيل خلايا 
أو حواضن جديدة فضلًا عن استحالة رعايتهم أو إيوائهم أو 
إبداء المساعدة لهم«، عازياً ذلك إلى »مرارة الحرب والتهجير 
والقتل والدمار ونهب الأموال وســرقة الآثار وسبي النساء 

في المناطق التي سيطرت عليها عصابات داعش الإرهابية«.
ودعا إلى »مســك الحدود مع سوريا بشكل جيد وملاحقة 
الخلايــا الإرهابية في المناطق التي يختبــئ بها الدواعش«، 
لافتاً إلى »أهمية إعادة النازحين والمشــردين وإعادة الإعمار 

وتقديم الخدمات«.

وأكد على »إنهاء البطالة وعدم ترك الشــباب كمشــاريع 
اســتثمار من قبل الإرهابيين واســتغلال عوزهــم وفقرهم 
وفاقتهم«، مشــددا على ضرورة »إعــادة النظر في المنظومة 
الأمنية والعسكرية من خلال التقييم الدقيق للقادة والآمرين 
وانتقاء الكفوئين والنزيهين منهم لاستلام قيادة العمل الأمني 

والعسكري وهذا سياق تتبعه كل جيوش العالم«.
وذكــر أن »ظهور زعيــم داعش جاء بطلــب من الوكالات 
الاســتخبارية العالمية من أجل التلويح لعــدد من الدول أن 
خطر المجاميع الإرهابيــة لايزال قائماً«، لافتا إلى أن »الظهور 
الأخير يعــد ورقة ضغــط لتمرير مخططات تلــك الوكالات 

الاستكبارية من خلال دعم الإرهاب في العالم«.

احتمالات تواجد البغدادي

في الأثناء، كشــف الخبير الأمني المتخصص في شــؤون 
الجماعات المتشددة، هشــام الهاشمي، عن السبب الذي دعا 
البغدادي للظهور من خلال تســجيل مصور بثته مؤسســة 
»الفرقان« الدعائية التابعة للتنظيــم عبر قناتها في تطبيق 

»تلغرام«.
وقال، في منشــور علــى صفحته الشــخصية في موقع 
»فيســبوك«، إن »ظهور البغدادي علــى ما يبدو جاء لضغط 
داخل التنظيم، حيث كانت الاستعدادات ضعيفة وأقل جودة 
مما هو معروف عنها في مؤسســة الفرقــان التابعة لتنظيم 

داعش«.
وأضــاف أن »العراق يراقــب منذ أيلول/ ســبتمبر 2018 
ضمن خلية خاصة شــكلت مع العمليــات الخاصة الأمريكية 
للبحث عن البغدادي ونجحوا إلى هذه الســاعة عن إسقاط 
13 احتمالا عن أماكن وجوده من أصل 17 احتمالا، وأصبحوا 
قريبين جدا مــن حصر الاحتمالات في وجــوده في صحراء 
الأنبــار، منطقــة وادي حــوران العراقيــة أو بادية حمص 

السورية«.
وأوضح أن »ظهــور البغدادي الأخير لــم يثر جدلا كبيرا 
في الداخل السياســي العراقي، كما يحــدث دائما في أوقات 
الأحــداث الكبيرة، حيث يرمــي النواب والساســة بالتهم 
والعتــب بعضهم على بعــض، ظهور البغــدادي لم ينل هذا 
الاهتمام علــى ما يبدو، لأنه ربما بالنســبة لهم ليس تهديدا 

وجوديا، كما كان سابقا«.
وتابــع »البغدادي اســتخدم فــي خطابه مفــردة حرب 
الاســتنزاف في إشــارة إلى عجز التنظيم عــن التفكير في 
الســيطرة على أي منطقة من مناطق صراعه، ولكنه لا يزال 
مصــراً على إعــادة التكوين، كمــا حاول تنفيــس الغضب 
والوجع الذي عانى منه أعضاء التنظيم في الباغوز من خلال 
الحديث عن عملياته الأخيرة في ســيريلانكا والســعودية 

والتي دعاها بعمليات الثائر«.
وأشــار إلى أن »زعيم داعش استخدم مصطلحا جديدا قد 
تكون لــه دلالات معينة في وقت ما، وهــو مصطلح )جزيرة 
محمــد( رغــم أن المصطلح الســائد في خطــاب الجماعات 
المتطرفة ومن بينها القاعدة هو )جزيرة العرب( وقد ورد هذا 
اللفظ في أحاديث نبويــة، غير أن البغدادي كرر هذه المفردة 
عدة مرات، ما يؤكد قصدية الاستخدام واحتمالية الدلالة في 

اتجاه معين«.
وزاد أن  »ظهــور البغــدادي ســوف يعطي شــحنة أمل 
لأنصاره ويكثــف اســتجابتهم له ويبطل توســع عمليات 
الانشــقاق والتمرد ويقلل من عتب وعدم رضــا الأتباع عن 

غيابه الطويــل، وكذلك يبطل الشــائعات التــي تخبر عن 
خروجه بعيدا عن جغرافيا العراق وسوريا«.

»يتصنع الراحة«

كذلك، أكــد الخبير الاســتراتيجي المختص في شــؤون 
الإرهاب والجماعات المتطرفة، فاضل أبو رغيف، أن »خطاب 
البغدادي في ظهوره الأخير، يعتبر رســالة واضحة، مفادها 

أن »ما عادت له دولة تمكين في العراق والشام«.
وأضاف، في سلســلة »تغريدات« على حســابه في موقع 
»تويتر«: »البغدادي ظهر بشــكل، وهو يتصنع الراحة حيث 
خضب لحيته )ســنة مســتحبة(، ليبرق لإتباعه أنه راض 
ومرتاح، ولكنه أخطأ في جلســته غير المستوية، لأنها جلسة 

الطغاة والمستكبرين في الكتاب والسنة«.
وأوضح أن »زعيم داعش يحاول نقــل المعركة من تنظيم 
داعش مع مســلمين مرتدين )في نظره(، إلى معركة إسلامية 
مســيحية، قد ينوع التنظيم هجماته وقد يســتخدم سموم 
ومحطات مترو. قد يسعى لغزوات في أوروبا لتمويل نفسه، 

وســيلجأ لاســتقطاب المزيد من الشباب المتســكع، ويسعى 
لتغيير وجهته ربما يعود للسيناريو الأول ولكن أبطأ«.

وأشار إلى أن »خطاب البغدادي رسم سيناريو جديد وهو 
الإيعاز لاتباعه بتنفيذ ضربات في أوروبا، وحثهم على جمع 
شتاتهم، والعمل بأسلوب الابتلاء«، مبينا أن التنظيم »عازم 
على مواصلة استنساخ تجربة سريلانكا، وقد تصبح فرنسا 
وبلجيكا قاعدة انطلاق له، وهو يســعى للدخول إما للعراق 

أو إفريقيا أو مالي، حيث غابت ليبيا عنه، وأغفل الجزائر«.
وبــن أن »بحرقة وألم، اســتذكر قيــادات التنظيم التي 
قُتلت، وهذا ينبــئ أن القيادات الروحيــة للتنظيم ما عادت 
تتكرر، وذكرهم، وهم جميعا تم قتلهم بواسطة خلية الصقور 
)الاســتخبارية( ومنهــم أبوهاجــر الطالبــي، وعبدالغني 

العراقي، وأبو مصعب الحجازي، وأبو طارق العراقي«.
وظهر البغدادي في فيديو نشــرته مؤسســة »الفرقان« 
الدعائية التابعــة لتنظيم »الدولة« عبــر قناتها في تطبيق 
»تلغرام«، بلحية بيضاء محنــاة من أطرافها، واضعا منديلا 
أسود على رأسه، ويفترش الأرض إلى جانب آخرين أخفيت 

وجوههم.

وقــد أقر بهزيمة تنظيمــه في بلدة الباغــوز في ريف دير 
الزور، عندمــا قال في بدايــة الفيديو إن »معركــة الباغوز 

انتهت«.
ورصدت الولايــات المتحدة مكافأة قدرها 25 مليون دولار 
لمن يســاعد في الوصول إلى البغــدادي، البالغ من العمر 47 
عاما، والذي سرت منذ عام 2014 شائعات كثير عن مقتله لم 

يتم تأكيدها.
وآخــر ظهور للبغدادي كان في تمــوز/ يوليو 2014، حين 
ألقــى خطابا مــن جامع النــوري في الموصل بعد ســيطرة 
التنظيــم على المدينة وإعلانه قيام ما ســماه »الخلافة« على 

الأراضي الخاضعة لسيطرته.
كما كانت آخر رســالة صوتية نســبت إليه بثت في اب/

أغسطس 2018 حض فيها أتباعه على مواصلة »الجهاد«، بعد 
ثمانية أشهر من إعلان العراق »النصر« على التنظيم.

ويأتي بث شــريط الفيديو أمــس الأول الاثنين بعد أكثر من 
شهر على هزيمة التنظيم المتطرف في الباغوز في شرق سوريا، 
آخــر جيوب »الخلافــة« التي ســيطرت عليه قوات »ســوريا 

الديمقراطية« أواخر آذار/ مارس بدعم من واشنطن.

ألمانيا تتعهد بالمشاركة في إعادة إعمار العراق... وخبير أمني: زعيم »الدولة« يتواجد بين وادي حوران وبادية حمص

عبد المهدي عقب لقاء ميركل: ظهور البغدادي محاولة لدعم أنصاره وتنظيمه لا يزال يشكل خطرا

المستشارة الألمانية انغيلا ميركل ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي خلال مؤتمر صحافي في برلين أمس

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

يخطــط كل من ائتــاف »النصــر«، بزعامة 
رئيس الوزراء الســابق، حيدر العبادي، وتيار 
»الحكمــة الوطني«، بزعامة عمــار الحكيم، إلى 
التوجه صوب تشــكيل كتلــة »معارضة« داخل 
مجلس النــواب، احتجاجاً علــى »المحاصصة« 
المستشــرية في مفاصل الدولة، إضافة إلى عدم 
أيٍ من الكتلتين في الحكومة الجديدة  مشــاركة 

برئاسة، عادل عبد المهدي.
تســريبات صحافيــة، أشــارت إلــى توجه 
لـ»اســتفراد«  »النصر« و»الحكمــة«، هذا يأتي 
الصدر،  مقتــدى  بزعامة  »ســائرون«،  كتلتــي 
و»الفتح«، بزعامة هــادي العامري، بمفاوضات 
تشــكيل الحكومة بمعزل عن بقية الكتل المؤتلفة 
معها في تحالفي »الإصــاح والإعمار« من جهة، 

و»البناء« من جهة ثانية.
وطبقــاً للقيــادي في ائتــاف »النصر« علي 
السنيد، فإن الاجتماع الذي عقده ائتلافه، الأحد 
الماضي، برئاســة العبادي ناقش »مســتجدات 
الأوضــاع والحــراك السياســي وســير العمل 
التنفيذي والتشــريعي فــي البــاد«، مبيناً أنّ 
»الاجتمــاع ناقش خيــار الذهــاب للمعارضة، 
إضافة إلى خياراته المستقبلية فيما يخص الكتل 

السياسية«.
وأضاف، في بيان، أن »النصر أكد في اجتماعه 
على أهمية الابتعاد عــن المحاصصة المقيتة التي 
وأهمية  الدولة،  ابتلاع  وكرّســت  الحكم  شــلّت 
في  للحكومة  واضحــة  ومواقف  منهجية  وجود 
التعامــل مع الأزمــات، وأن تتحمل مســؤولية 
القرار، علــى أن تكون مصالح العراق وشــعبه 
هي المعيار الأســاس، والابتعــاد عن المجاملات 
والتخادم السياســي المصالحي وتغليب مصالح 

الآخرين على مصالحنا الوطنية«.
الســنيد، أكــد أنّ »النصر رفض الاشــتراك 
في الحكومــة لأنه ضد المحاصصــة، وكان يأمل 
إدارة  بحكومة كفاءات وطنية تأخذ على عاتقها 

البلاد بكفاءة ونزاهة واستقلالية«.
ولفت إلــى أنّ »بعــض القوى التي شــكّلت 
الحكومــة هي قــوى إصلاح وغيــر راضية عن 
إغــراق الحكم بالمحاصصة وتريد وتيرة أســرع 
لمواجهة الفســاد وتقديم الخدمات واســتقلالية 
القرار، وأنّ هذه القوى شــعرت أنها أمام اختبار 
الاصلاح،  في  وبرامجها  شعاراتها  بين  مصداقية 
وبين ما يجري علــى أرض الواقع، وإنها تقترب 
يوميــا بعد يــوم من نهــج المعارضة اســتنادا 

لبرامجها الإصلاحية التي يأملها الشعب«.
وتابــع أنّ »النصر مع هذه القوى الســاعية 
للإصــاح، ونحــن معهــا فــي خنــدق واحد، 
فالمهم إصــاح الحكم، والأهــم مصداقية القوى 
هي  فالمصداقية  العــام،  الرأي  أمام  السياســية 
القيمة الأســاس لكســب وتجديــد الثقة بقوى 
الدولة«. وتضمن اجتمــاع ائتلاف النصر، أيضاً 
التأكيــد علــى »أهمية وجــود منهجية واضحة 
للحكومة«، فضــاً عن إبداء ائتــاف »النصر« 

»خشيته من المحاصصة«.
في المقابل، أبلغ رئيــس »تيار الحكمة«، عمار 
الحكيم، رئيسَ الــوزراء عادل عبد المهدي، نيته 

الذهاب إلى المعارضة.

عضو مجلــس النواب عن »الحكمة« حســن 
فدعم، قال في تصريح صحافي، إن » الحكيم أبلغ 
عبد المهدي بنية التيــار الذهاب إلى المعارضة«، 
مضيفاً أن »عبــد المهدي أكد أن خيــار المعارضة 

جيد«.
وأشــار فدعم إلى أن »عبدالمهدي وعد بإعداد 
ورقة لتأســيس معارضة حقيقية داخل مجلس 
النواب«، منوهاً أن »تيار الحكمة مصر على عدم 
المشاركة في الحكومة، لكنه لم يتخذ قراراً نهائياً 

لغاية الآن بالذهاب إلى المعارضة«.
وأكد السياســي العراقــي أن »الحكيم يلتقي 
بشــكل أســبوعي مع عبد المهدي«، موضحاً أن 
»الحكيم رفض عرضا بالحصول على وزارة بعد 

إعلان نيته الذهاب للمعارضة«.

المالكي داعم للحكومة

بنيّة  أنبــاءً تفيد  وتناقلت مواقــع إخبارية، 
الحكيــم والعبــادي، إضافة إلــى زعيم ائتلاف 
»دولــة القانون« نــوري المالكي، تشــكيل كتلة 

برلمانية معارضة، لكن الأخير نفى ذلك أخيراً.
وقال رئيس ائتلاف »دولــة القانون«، مطلع 
الأسبوع الجاري، في »تغريدة« له على حسابه 
في موقع التواصــل الاجتماعي »تويتر«: »نجدد 
التأكيد علــى موقفنا الذي أعلنــاه أكثر من مرة 
أننا ومن خلال تحالف البناء نعمل بالتنسيق مع 
جميع التحالفات والكتل البرلمانية لتنشيط دور 
البرلمان في الرقابة وتشــريع القوانين ومساندة 
الحكومة لتقديم الخدمات للشــعب العراقي كما 

يستحقها«.
ومنذ أوآخر تشــرين الأول/ أكتوبر 2018، لم 
ينجح عبد المهدي في  استكمال حكومته، نتيجة 
اســتمرار الخلافات بين الكتل السياسية بشأن 
أســماء المرشحين، لا ســيما فيما يخص وزارتي 

الداخلية والدفاع.
ورغــم إعلان كتل سياســية كـ«ســائرون« 
و»الفتح« و»النصر« و»تيــار الحكمة« وغيرها، 
إطلاق يدر رئيس الوزراء في اختيار مرشــحي 
باســتحقاقها  الكتل  »تمســك«  لكــن  حكومته، 

الانتخابي يُظهر عكس ذلك.
وعلمت »القدس العربــي« من مصدر برلماني 
رفيع، فضّل عدم الكشــف عن اســمه، أن أسماء 
مرشــحي وزارتي العــدل والتربية، وصلت إلى 
رئاســة مجلس النواب، غير أنها لم تُطرح على 
التصويت حتــى الآن، مؤكداً أن النواب بانتظار 
إدراج فقــرة التصويت على الــوزراء في إحدى 
جلسات البرلمان خلال هذا الأسبوع أو الأسبوع 

المقبل.
لكن بشــير حــداد، النائب الثانــي لرئيس 
مجلس النــواب محمد الحلبوســي، نفى ورود 
أسماء المرشحين للوزارات الشاغرة إلى البرلمان، 

مرجّحاً استكمال الحكومة الأسبوع المقبل.
للحــزب  ينتمــي  الــذي  حــداد،  وحســب 
مســعود  بزعامة  الكردســتاني،  الديمقراطــي 
بارزانــي، »فــا يمكــن التصويت علــى تكملة 
الكابينــة الجديــدة  خلال هذا الأســبوع، كون 
أسماء المرشــحين للوزارات الشــاغرة لم تصل 
إلينا مــن رئيس الــوزراء للتصويت والمصادقة 

عليه«.  
وأضــاف: »مــن المنتظــر أن يرســل رئيس 
الــوزراء العراقي أســماء المرشــحين لوزارات 

الدفــاع والداخلية والعدل والتربية الشــاغرة 
خلال الأسبوع المقبل إلى المجلس، وحال وصول 
الأســماء ســيتم التصويت والمصادقة عليها من 

قبل مجلس النواب العراقي«.
ويقضــي اتفــاق كــردي ـ كردي علــى منح 
منصــب وزير العــدل لحزب »الاتحــاد الوطني 
الكردستاني«، بزعامة رئيس الجمهورية الراحل 

جلال طالباني.
النائب عن كتلة الحزب في البرلمان الاتحادي، 
بختيار شــاويس قال لـ»القــدس العربي«، إن 
»منصــب وزارة العدل من حصــة حزب الاتحاد 
الوطني الكردستاني«، مبيناً أن »هناك اتفاقا بين 

الحزبين )الكرديين( الرئيسيين بهذا الإطار«.
أما منصب وزيــر التربية، فهو من حصة كتلة 
»المشروع العربي«، بزعامة رجل الأعمال خميس 
الخنجر، المنضوي في تحالــف »البناء«، والذي 
قدّم أســماءً بديلة عن الوزيرة المســتقيلة على 
شيماء  عائلتها،  طالت  بالإرهاب  اتهامات  خلفية 

الحيالي.
المهدي رشّــح  وطبقاً للتســريبات، فإن عبد 
ســفانة الحمداني لوزارة التربيــة، فيما اختار 

لوزارة العدل أركان قادر.

ترشيح الشمري

بزعامة  الوطنيــة  ائتلاف  يصــرّ  المقابل،  في 
»الإصلاح  تحالــف  في  المنضوي  عــاوي،  إياد 
والإعمار«، علــى منصب وزيــر الدفاع. وجرى 
الحديــث أخيراً عن ترشــيح صــاح الحريري 
للمنصــب، غيــر إن ائتــاف عــاوي نفى ذلك 

رسمياً.
مصادر مُطلعة أكــدت لـ»القدس العربي«، أن 
المتقاعد نجاح  العميــد  الوطنية رشّــح  ائتلاف 
السابق  مرشحه  سقوط  بعد  للمنصب،  الشمري 

فيصل الجربا في تصويت البرلمان.
وطبقاً للمصدر، الذي فضّل عدم الكشــف عن 
اسمه، فإن الشــمري عليه قيد في هيئة المساءلة 
والعدالــة، بكونــه كان منتمياً لحــزب البعض 
)المحظور(«، لافتاً في الوقت عينه إلى أن »جميع 
ضباط الجيش الســابق من رتبــة رائد فما فوق 
لديهم قيد في الهيئة، لكن ذلك لا يعني أنهم كانوا 
يشغلون منصب قادة فرق في الحزب، بل يتضح 
أن أغلبهــم مجبرون على الانتمــاء للبعث وفقاً 

للشروط الوظيفية حينها«.
وأكــد أن »هنــاك العديــد من الشــخصيات 
السياســية التي تولت مناصــب مهمة رغم إنهم 
مبيناً   والعدالة«،  المساءلة  بإجراءات  مشمولون 
أن »في حال كان هناك اتفاق سياسي على تمرير 

الشمري فإنه سيمر«.
ومضى إلى القول: »الشمري شارك في معارك 
النجف والفلوجة، إبــان فترة تولي أياد علاوي 
رئاسة الوزراء )من 28 حزيران/ يونيو 2004 إلى 

6 نيسان/ أبريل 2005( كقائد عسكري حينها«.
وبشــأن منصب وزير الداخلية، أشار المصدر 
إلــى أن »حظوظ فالــح الفيــاض )رئيس كتلة 
عطاء( ضعيفة جداً فيشــغل المنصب«، مبيناً أن 
»هناك شبه توافق بين تحالفي البناء وسائرون 
على ترشــيح قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب 
السابق الفريق الركن عبد الغني الأسدي لشغل 
المنصب، بكونه يحظى بمقبولية من جميع الكتل 

السياسية الشيعية والسنية والكردية«.

علاوي يرشّح ضابطا شارك في معركتي النجف والفلوجة للدفاع والأسدي يقترب من الداخلية

استفراد العامري والصدر بمفاوضات تشكيل الحكومة
 يدفع العبادي والحكيم إلى خيار المعارضة

■ بغداد  ـ  رويترز: كان الأطفال يجرون في 
المــكان الضيق وهم يتصايحــون ويتعاركون 
ويصرخــون لجــذب اهتمام حارس الســجن 
الذي كان يوزع الحلوى والبالونات، بينما كان 
أطفال أصغر لم يتعلموا المشــي بعد يتشبثون 
بالسور، الذي يشــبه السلاسل ويحدقون في 
الفراغ. ومن خلال سياج الفناء الذي يعتبرونه 
ا أيديهم المغطاة  ملعبهم، مد الأطفال الأكبر ســنً
بالأوســاخ للحصــول على البالونــات. وقال 
اثنــان منهــم إن تلــك البالونات هــي اللعبة 
الوحيــدة المتاحــة لهــم في ســجن الرصافة 

النسائي وسط بغداد.
وقالــت بنــت أذربيجانيــة عبر الســياج 
الأشبه بالسلاسل الذي يحيط بنحو 100 طفل 
»من فضلكــم أريد العودة للبيت. لو ســمحتم 

ساعدونا. هذا مكان غير صالح لنا«.
وقالت مديرة الســجن، التــي طلبت حجب 
اســمها، إن الثقة في البدايــة كانت »صعبة لنا 

ولهم، منهم من حاول أن يقتل نفسه وأطفاله«.
وأضافــت أن »الســجن يضم بــن جدرانه 
1241 امرأة وطفلا أجنبيا يشتبه أنهم من أطفال 
مقاتلــي تنظيم الدولة من أكثر مــن 12 دولة«. 
وتابعت أن »أعمــار 774 طفلا منهم تتراوح بين 

تسعة أشهر و15 سنة«.
وتم نقــل الأطفال إلى الســجن في نوفمبر/ 
تشــرين الثاني 2017 بعد شهرين من وقوعهم 
في أيدى الســلطات العراقية أثناء الهروب من 
تلعفــر في شــمال العراق. وجــرى نقل معظم 
الأطفال الذين يحتمل أن تنطبق عليهم شروط 
تقديمهــم للمحاكمة فــي العراق إلى منشــأة 

لاحتجاز القُصّر.
وحوكم عدد لا يتجاوز أصابع اليد لتنفيذهم 
هجمات، لكن أغلبهم حوكم بتهمة عبور الحدود 
بالمخالفــة للقوانــن، وكان بعضهم صغارا في 
التاســعة من العمــر. وفي الحالتــن ليس من 

الواضح مدى مسؤوليتهم عما حدث.
أما الأطفــال الآخرون فيقيمون في ســجن 
الرصافــة مــع أمهاتهم اللائي يقضــن أحكاما 

طويلة بالسجن أو في انتظار محاكمتهن.
وبعــد احتجازهن عامين بمــوارد محدودة 
تسعى بغداد إلى إرسال من لا يمكن محاكمتهن 
إلى بلادهن، لكن المشــكلة معقــدة من الناحية 
القانونية ،كما أنها تمثل معضلة سياسية. وقد 

رفضت دول كثيرة حتى الآن قبولهن.

جوع وملل ومرض

وحســب مديــرة الســجن، الأوضــاع في 
الســجن، الواقع داخل مجمع وزارة الداخلية 
ذي الحراســة المشــددة، تحســنت منذ الأيام 

الأولى.
ولم يتم الســماح بزيــارة الزنزانات التي 
تقضي فيها النســاء وأطفالهن ما يقرب من 20 

ساعة يوميا ولم تسمح السلطات بالتصوير.
ورافق ثلاثة مســؤولين حكوميين على الأقل 

مراســلتنا معظم الوقت لكنهــا تحدثت لفترة 
وجيزة مــع أربعة من الأطفال دون أن يكون أي 

منهم حاضرا.
ســألت البنــت الأذربيجانيــة »جلبتي لنا 
ملابس أو دواء؟ محتاجين دواء كتير«. وكانت 

ترتدي حجابا أورق اللون.
البنــت كانت ضمن مجموعــة، قالت مديرة 
الســجن، إنها من الأطفــال الذين صدرت على 
أمهاتهم أحكام بالســجن المؤبد لتقضين فترة لا 
تقل عن 20 عاما بســبب عضويتهن في تنظيم 

»الدولة« ودخول العراق بصفة غير قانونية.
والبنت أصغر من أن تُقدم للمحاكمة بموجب 
الواضح طول  العراقــي، وليس مــن  القانون 

الفترة التي ستقضيها وراء القضبان.
وأذربيحــان من الــدول التي توجــد أكبر 
الأعداد من مواطناتها في سجون العراق إضافة 
إلى روســيا وتركيا. وهناك أيضا أخريات من 
وأوزبكســتان  وقرغيزســتان  طاجيكســتان 
والأردن وســوريا وفرنســا وألمانيا والسويد 

وترينيداد وتوباجو.
ولم ترد وزارة الخارجية الأذربيجانية على 
طلبات للتعليــق على سياســاتها فيما يتعلق 

بإعادة أطفال رجال ونساء »الدولة«.
الفناء لمدة  ويســمح للأطفال بالخروج إلى 
ساعتين يوميا وبخلاف ذلك يقضون أيامهم في 
زنازين مكدسة أو يشــاهدون حلقات الرسوم 

المتحركة على التلفزيون.
ويقــول حوالي 20 مصــدرا مطلعــا، على 
الظروف فــي الســجن وقضايا النســاء، إن 
الأطفــال ينامون على حشــايا رقيقة يعتريهم 
الملل وينهشــهم الجوع بل والمرض في كثير من 

الأحيان دون رعاية طبية تذكر.
وبينت أكثر من ســتة من هــذه المصادر أن 
الأوضاع الســيئة أدت إلى وفاة ســبعة أطفال 
الأقل. وقالــت مصادر دبلوماســية ومن  على 

الاستخبارات أن عددا من النساء توفين أيضا.
وامتنعت مديرة السجن التي حاورناها في 
حضور أربعة مســؤولين آخرين عن التعليق، 
واكتفــت بالقــول إن النزيلات تلقــن رعاية 
جيدة تحت إدارتها. وامتنع مسؤولو الحكومة 

العراقية عن التعليق.
مديرة  اختارتهــم  نزيــات  ثــاث  وقالت 
السجن إنهن وافقن على إجراء مقابلات معهن. 
وتحدثن أمام خمســة مســؤولين من السجن 
ووزارة الداخليــة ووزارة العدل وجهاز الأمن 

الوطني.
وأوضحــت  امــرأة طاجيكية حُكــم عليها 
بالســجن المؤبد بتهمة الانتمــاء للتنظيم ولها 
طفلان معها في الســجن »بالنسبة لي  السجن 

هو السجن.. إما في طاجيكستان أو العراق«.
وأضافــت »لكن أريد أن يذهــب أطفالي إلى 

طاجيكستان ويعيشون مع أمي«.
التعرض  خشية  النســاء  أسماء  ننشر  ولم 

لأعمال انتقامية.
وأعلنت  طاجيكســتان فــي الآونة الأخيرة 

إنها ســتبدأ إعــادة بعض الأطفال. وروســيا 
وتركيا وفرنســا من بين عدد قليــل من الدول 
التي قبلت بعض الأطفال لكــن عملية إعادتهم 

تسير ببطء.
وقالت كاترينا ريز رئيســة اللجنة الدولية 
للصليب الأحمر في العراق والتي تنظم زيارات 
للسجينات وتقدم لهن المســاعدة وتساعدهن 
في التواصل مع أسرهن »لا بد من موازنة الأمن 
والمحاســبة بتوفيــر الفرصة لهــؤلاء الأطفال 

لإعادة بناء حياتهم في أوطانهم«.

* لماذا تركونا هنا؟«

والمشــكلة تتجاوز ســجن الرصافة، فعلى 
الجانــب الآخر من الحدود في ســوريا تعيش 
آلاف مــن النســاء الأجنبيــات وأطفالهن في 
معســكرات احتجاز وقد تزايدت أعدادهم منذ 
اســتعادة الســيطرة على آخــر معاقل تنظيم 

»الدولة » في الباغوز الشهر الماضي.
وقال صبي أوزبكســتاني محتجز في سجن 

الرصافة »لماذا تركونا هنا؟«
وأضاف »أريــد أن أرجع إلى أوزبكســتان. 

يمكن أن أعيش مع جدي وجدتي«.
ولم تــرد وزارة الخارجية الأوزبكســتانية 
على طلبات للتعليق على سياستها فيما يخص 

الأطفال المحتجزين.
وقالت مديرة الســجن إن حوالي 225 طفلا 
ولدوا في الســجن في بغــداد لأن كثيرات من 

الأمهات وصلن إلى السجن وهن حوامل.
ولفتــت ثلاثة مصادر مطلعــة إلى أن بعض 
النساء تعرضن لانتهاكات جنسية بعد القبض 
عليهن في ظروف ســادتها الفوضى على أيدي 
قوات مختلفة في شــمال العــراق، وكذلك في 
الرصافــة. وســئلت مديرة الســجن عن هذه 
الاتهامات، فقالت إن المحتجزات تحظين برعاية 

جيدة تحت رعايتها.
وبالنســبة لبعض النزيــات أدت مفاجآت 

قانونية إلى تفاقم معاناتهن.
فقد تمت تبرئة ســويدية عمرهــا 29 عاماً، 
دخلــت الســجن مع أطفالهــا الثلاثــة من كل 
اتهامات الإرهاب خــال محاكمتها في أكتوبر/ 
تشــرين الأول، لكن حكم عليها بالسجن ستة 

أشهر لدخولها العراق خلسة.
وبمســاعدة الحكومة الســويدية أرســلت 
أطفالهــا للعيش مع أقاربهم خوفــا من تأثرهم 
بالأفكار المتشددة أثناء بقائهم معها في السجن.

وقبــل أيام من انتهاء فترة ســجنها قيل لها 
إن حكما صــدر بإلغاء حكم البــراءة وإعادة 

محاكمتها عن الاتهامات نفسها.
وقالت الحكومة الســويدية إنهــا على علم 
بالأمــر وتتابع الوضع لكنهــا رفضت التعليق 

على قضية بعينها.
»ظننت  دموعها  تحبــس  وهي  المرأة  وقالت 
أنني ســأبتعد عن أطفالي ســتة أشــهر فقط. 

والآن.. لا أعلم ما سيحدث لنا«.

أعمارهم تتراوح بين تسعة أشهر و15 سنة... ويعيشون أوضاعا إنسانية صعبة

أكثر من 700 طفل أجنبي لنساء مشتبه
في انتمائهن لـ»الدولة« محتجزون في سجن في بغداد
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شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ  »القدس العربي«: 

تصاعــدت حدة التوتــر، أمــس الثلاثاء، بــن المجلس 
العســكري القابض علــى الســلطة في الســودان، وقوى 
المعارضة التي تصرّ على تســليم الســلطة للمدنيين، وذلك 
في انعكاس مباشــر لتعثر المفاوضات بين الطرفين، بســبب 
الاختلاف على نســب التمثيل في مجلــس الحكم، الذي من 
المفترض أن يجمــع ضباطاً من الجيش، وقيــادات من قوى 

»إعلان الحرية والتغيير«.
وســيحل هذا المجلس المشــترك مكان المجلس العسكري 
الذي استولى على الحكم بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير 
في 11 نيسان/أبريل بعد احتجاجات كبيرة ضد حكمه الذي 

دام ثلاثة عقود.
ودعــت قــوى »إعــان الحريــة والتغييــر« المنظمــة 
للاحتجاجات إلى »موكب مليوني« اليوم الخميس للمطالبة 

بإدارة مدنية للبلاد.
وقال التحالف في بيان »ندعو جماهير شــعبنا لتســيير 
موكب مليوني الخميس الثاني من أيــار/ مايو، للتأكيد على 

مطلبنا الأساسي بسلطة مدنية«.
ويريد المحتجون أن يتألف المجلس المشــترك من 15 مقعداً 
من غالبيــة مدنية مع 7 مقاعــد للممثلين العســكريين، فيما 
يســعى الجيش إلى مجلس يضم 10 أعضاء، 7 منهم ضباط 
والآخرون من المدنيين. وأعلن مســؤول عســكري سوداني 
كبير أن قائد الجيــش الحالي الفريق عبــد الفتاح البرهان 
ســيترأس المجلس المشــترك. ويرى متظاهرون أن مجلســاً 

عسكرياً يترأسه البرهان هو »نسخة« عن النظام القديم.

يمدد سلطته

القيادي في قوى »إعلان الحرية والتغيير«،  محمد ناجي 
الأصم، قال إن المجلس العســكري الانتقالــي »غير جاد« في 

تسليم السلطة إلى المدنيين.
وزاد أن »المجلس يصر على أن )يكون( المجلس الســيادي 

)المشترك( عسكريا بتمثيل للمدنيين«.
وأكد أن »المجلس العسكري يمدد سلطاته يوميا«.

وحسب المصدر »لم تعقد جلسة مفاوضات اليوم )أمس(، 
لكننا خلال ســاعات ســنقدم رؤيتنا للمستويات الثلاثة من 

السلطة ونتوقع الرد عليها سريعا«.
وتطالب قــوى »إعلان الحريــة والتغييــر«، بـ»مجلس 
رئاســي مدني«، يضطلــع بالمهام الســيادية فــي الدولة، 
و»مجلس تشريعي مدني« يقوم بالمهام التشريعية الانتقالية، 
و»مجلس وزراء مدنــي مصغر« من الكفاءات الوطنية، يقوم 

بالمهام التنفيذية للفترة الانتقالية. 
وانتقــد الأصــم مطلب المجلــس العســكري بفتح بعض 
الطرق والجسور بالقرب من منطقة الاعتصام أمام مقر قيادة 

الجيش.
وقال »مــن غيــر المنطقي أن تتحــدث أنــك لا تريد فض 

الاعتصام وتريد إزالة المتاريس وفتح الطرقات«.
وفي وقت متأخر الإثنين، ذكر »تجمع المهنيين السودانيين« 
الــذي كان أول من أطلق شــرارة التظاهــرات، أن الجيش 
الســوداني يحاول فض الاعتصام أمام مقــر القيادة العامة 
للجيش فــي الخرطوم عبــر إزالــة الحواجز التــي أقامها 

المتظاهــرون، لكن شــهودا قالوا إن الجنود لــم يدخلوا إلى 
المكان.

وقــال في بيــان »يحاول المجلس العســكري، النســخة 
الجديدة للنظام البائد، فض الاعتصــام أمام القيادة العامة 

لقوات شعبنا المسلحة«.
وأضاف »نرجو من الثوار داخل ســاحة الاعتصام ترتيب 
الصفوف وإقامة المتاريس وحمايتها. كما نناشــد كل الثوار 
في أحياء العاصمــة القومية والمناطق المجــاورة بالخروج 
للشوارع وتسيير المواكب والتوجه إلى ساحة الاعتصام أمام 

القيادة«.
جاء ذلك بعــد إعلان المتحدث الرســمي باســم المجلس 
العســكري، شــمس الدين الكباشــي الإثنين أن »الجانبين 
)المجلس والمعارضة( اتفقا على فتح بعض الجســور المغلقة 
والسماح بمرور القطارات وإزالة الحواجز والمتاريس«، وهو 

ما نفته قوى المعارضة.
وبــدأ آلاف المتظاهرين في الســادس من نيســان/ابريل 
التجمع أمــام مقرّ الجيش فــي العاصمة، مطالبــن القوات 

المسلحة بمساعدتهم في إسقاط البشير.

حماية المتظاهرين

وبعد خمســة أيام اســتولى الجيش على الســلطة عبر 
مجلــس عســكري انتقالي، وعزل البشــير، بعد أشــهر من 

الاحتجاجات التي بدأت على خلفية زيادة أسعار الخبز.
ومنــذ ذلك الحــن يرفض الضبــاط العشــرة المؤلفون 

للمجلس الدعوات إلى التخلي عن السلطة.
وقال متظاهــر إن الهدف مــن تلك الحواجــز هو حماية 
المتظاهرين، مؤكداً أنهم لن يتحركــوا إلى حين التوصل إلى 

حكم مدني.
ووقف بعض المحتجين على أسطح المباني المباشرة لمراقبة 
العسكريين، فيما جلس آخرون على الحواجز حاملين الأعلام 

السودانية.
وفي إعلان يزيد من التباين الــذي يتعمّق بين الجانبين، 
قال نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو الملقب 
بـ» حميدتي«، إن ســتة من عناصر الأمن قتلوا في مواجهات 
مع متظاهرين أول أمس الإثنين في مناطق مختلفة في البلاد.

وأوضح : »فــي حوادث فــي مناطق مختلفة فــي البلاد 
استشهد 6 من القوات النظامية وجرح 16«.

وبين أن المجلــس »متمســك بالتفاوض مع قــوى إعلان 
الحرية والتغيير«.

واعتبر أن التفــاوض، الذي تم قبل يومين، مع قوى إعلان 
الحرية »كان إيجابيا«، لكن الأخيــرة طرحت في مفاوضات 

الإثنين »رؤى جديدة«.
واجتماع الإثنين كان الثالث للجنة المشــتركة التي شُكلت 
قبل نحو أسبوع عقب تعليق »قوى إعلان الحرية والتغيير« 
التفاوض مــع المجلس قبل أن تعلن عودتهــا لاحقا،‎ والرابع 
بين الجانبين بشــكل عام‎ منذ عزل عمر البشير في 11 أبريل/

نيسان الجاري. 
وأضاف دقلو أن »المجلس قدم تنازلات أثناء المفاوضات«، 
لافتا إلــى أن تلك التنازلات تضمنت القبول بـ3 مدنيين ضمن 
مجلس سيادي لإدارة المرحلة الانتقالية مكون من 10 أعضاء، 
رغم أننا »كنا مبدئيا نرفض وجــود تمثيل مدني في مجلس 

عسكري«.
واتهم قوى التغيير بـ»تأليب« المعتصمين أمام مقر القيادة 

العامة للجيش في الخرطوم ضد المجلس العسكري.
وتابــع: »اتفقنا معهم )قــوى إعلان الحريــة( على فتح 
الكباري والســماح للقطارات بالمرور لأنها تحمل مؤنا ومواد 

للولايات«، لكنهم »لم ينفذوا ما تم الاتفاق عليه«.
وبعدما شــدد دقلــو على أنــه »لا يهدد« أحــدا، قال »لن 
نقبــل بعد اليوم بالفوضى أو التعــدي على ممتلكات الدولة 

والمواطنين وسنحسم أي تفلت أمني«.
وأشــار إلى حدوث العديد من حالات الانفلات الأمني في 
البلاد، منها مقتل 6 فــي منطقة الليري )جنوب(، وحريق في 
منطقة العبيدية )شمال(، وإغلاق الطرق الرئيسية، وأعمال 
نهب مسلح، وانتشار للمخدرات في الشوارع، وكله يقوم بها 

مواطنون«.
وتابع: »حتى أن هناك دعوات لاقتحام القصر الرئاســي 

والقيادة العامة للجيش«.
كما أوضح المتحدث الرســمي باسم المجلس شمس الدين 

الكباشي أنهم يعترفون بقوى التغيير، »لكن مفوضي التغيير 
يتغيرون من اجتماع لآخر«.

وأضاف »لم نقل إننا ســنفتح المتــارس ونزيل الحواجز 
)بالاعتصام أمام مقر قيادة الجيش(.. بل قلنا إنهم سيفتحون 

مسار القطارات والجسور«.
كذلك قال عضو المجلس العسكري ياسر العطا، نرغب في 

شراكة حقيقة مع قوى إعلان الحرية والتغيير.
وعن فحــوى اللقاء مع القــوى، أوضح قائــا: »تقدمنا 
بمقترح 7 عســكريين مقابل 3 مدنيين في مجلس الســيادة، 

ويمكن بالتفاوض التوصل لاتفاق«.
وكانت مفاوضات اللجنة المشــتركة بين العسكري وقوى 
التغييــر انفضت، الإثنــن، دون تقدم في ظل تمســك قوى 
التغيير في مجلس سيادي يتكون من 15 شخصا، 8 مدنيين، 

و7عسكريين.
وأعلنت قــوى إعلان »الحريــة والتغييــر« الإثنين، أنها 
وصلــت إلى »طريق مســدود« مع المجلس العســكري حول 

العملية التفاوضية.

وفي مؤتمر صحافي، في ساحة الاعتصام، بعد نحو ساعة 
من صــدور بيان للقوى نفســها تحدث بلهجــة أكثر هدوء، 
أكدت أنه لم يتم الاتفاق على النســب في مجلس الســيادة 
بين المدنيين والعسكريين خلال اجتماعهما، وأن الاعتصامات 

مستمرة لحين تحقيق أهداف الثورة. 
وقــال عضو »قــوى إعلان الحريــة والتغييــر«، صديق 
يوســف، خلال المؤتمــر، إن وفــد التفاوض واجه تعســفًا 
مــن المجلس العســكري، وإنهــم ســيواصلون التظاهرات 

والاعتصامات إلى حين تحقيق مطالبهم. 
وشدد على عدم إزالة الحواجز والمتاريس إلى حين تحقيق 
مطالب قوى إعلان »الحرية والتغيير« بتســليم السلطة إلى 

حكومة مدنية. 
ونوّه إلى أن قوى إعلان »الحرية والتغيير« حريصة على 

عدم تعريض الاعتصام لأي مهددات. 
والخميــس الماضي، اتفق الجانبان، عقــب لقاء جمعهما، 
على تشكيل مجلس رئاسي مختلط من المدنيين والعسكريين، 

حسب مصادر في قوى التغيير.

قوى »إعلان الحرية والتغيير« دعت لـ»موكب مليوني« اليوم... وحميدتي يهدد

السودان: نذر مواجهة بين المجلس العسكري والمعارضة بعد تعثر المفاوضات  

متظاهرون قرب حاجز لمنع هجوم الأمن السوداني )وفي الإطار نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو(

■ الخرطــوم ـ رويترز:  كانــت ميرفت النيل، 
واحدة من نســاء كثيرات ساهمت احتجاجاتهن 
في إسقاط حكم الديكتاتور السوداني عمر حسن 
البشــير. والآن أصبحــت تقف بنديــة في وجه 

القيادات العسكرية التي حلت محله.
النســاء الإمســاك بزمام الأمور، بعد  وتريد 
عقــود القهر في ظــل الحكم الاســامي في عهد 
البشير عندما كان من الممكن جرهن إلى الشرطة 

إذا لم يرض رجل عن ملابسهن.
كانت تلك هي الرســالة التــي وجهتها ميرفت 
للقيادات العســكرية التي تتفــاوض معها ومع 
البلاد  المعارضــة علــى مســتقبل  شــخصيات 

السياسي.
ولم تقف ساكتة عندما شــعرت بأن أحد كبار 
ضباط الجيــش ممن تولوا الســلطة بعد رحيل 
البشــير فــي انقلاب يــوم 11 أبريل/ نيســان، 

يستصغر شأنها.
وقالت له »أنت هنا في مركز ســلطة بسببنا«، 
مشــيرة إلى الاحتجاجــات الجماهيريــة التي 
أدت إلى ســقوط الرئيس الذي يحكم البلاد منذ 
عشــرات الســنين. وهي واحدة من امرأتين في 

لجنة التفاوض المؤلفة من عشرة أفراد.
وقالــت ميرفــت التــي درســت تكنولوجيا 
المعلومــات والرياضيات فــي جامعة الخرطوم، 
في وصف المفاوضات بين شــخصيات المعارضة 
والمجلــس العســكري الانتقالــي فــي القصــر 

الجمهوري »كانت حازمة«.

وأصبحــت النســاء اللاتي كن يعانين أشــد 
المعانــاة في ظل حكم البشــير الدكتاتوري، قوة 

دافعة الآن في مقر اعتصام خارج وزارة الدفاع.
ولــم تكن حكومة البشــير تضــم أي وزيرة، 
وكانت نســبة 25 ٪ فقــط من مقاعــد البرلمان 

مخصصة للنساء.
وقال الرشــيد ســعيد، المتحدث باسم »تجمع 
المهنيــن الســودانيين« الذي نظــم المظاهرات: 
»مشاركة النســاء في الاحتجاجات كانت عاملا 

حاسما في الإطاحة بالبشير«.

المجاهرة بالميول السياسية

ســارة  السياســية  الناشــطة  ثقة  وازدادت 
مبارك، التي ظلت لسنوات تدافع عن حقوق المرأة 

في عهد البشير، بنفسها بعد سقوطه.
وخلال الاحتجاجات على تكاليف المعيشة في 
العام الماضي كانت سارة )59 عاما( عضو الحزب 
الشــيوعي، تخفي ميولها السياسية، عندما كان 
رجال الاستخبارات يحتجزونها ويستجوبونها.

كمــا تعرضت للاحتجــاز لفتــرة وجيزة في 
الاضطرابات الأخيرة.

وبينت ســارة التــي اضطرت لركوب عشــر 
حافلات من بلدتهــا جنوبي الخرطوم للانضمام 
الى الاعتصام »هذه المرة قلت الحقيقة. إنني أقود 

احتجاجا«.
وأضافــت »أنــا هنا حتــى النهايــة حتى إذا 

اضطررت للبقاء حتى العام المقبل«.
وتنام سارة في الشارع تحت ما يشبه الخيمة 
وتســتمد القوة من ملصق قريب لأول سودانية 
تصبــح عضوا في البرلمان، وهــي زعيمة الحزب 
الشــيوعي الســابقة فاطمة أحمد إبراهيم التي 

انتخبت عام 1965.
في ظل أحكام الشــريعة الإسلامية خلال عهد 

البشــير كان الرجال يتحكمون فــي كل صغيرة 
وكبيرة في حياة النساء، حتى ملابسهن.

»المشكلة  الله  حســب  هادية  الناشطة  وقالت 
الأولى في حكم البشير الإسلامي هي أن الإسلام 
السياسي يعامل النســاء كمواطنات من الدرجة 

الثانية«.
وأضافت كان من الممكن لأي شــخص أن يجر 

النساء إلى أقسام الشرطة بموجب قانون النظام 
العام إذا كان يرى أن ملابسهن غير لائقة.

وتم نقل البشــير، الــذي اســتمر على رأس 
الحكم في السودان رغم حركات التمرد والأزمات 
الاقتصاديــة والعقوبات الأمريكية، إلى ســجن 
شــديد الحراســة في الخرطوم الذي دخله في 
عهده آلاف السجناء السياسيين على مر السنين.

لكن لم تكــن دولته البوليســية وحدها التي 
غذت غضب النساء، ففي عام 2012 قرعت النساء 
الأوانــي في الشــارع احتجاجا علــى المصاعب 

الاقتصادية.

مستقبل أفضل

وبالمثــل كانت الظــروف الصعبة ســببا في 
انطلاق شــرارة المظاهرات التي أدت إلى أحدث 

موجة من الاضطرابات في أواخر 2018.
وقالت المحاسبة ســنية صديق، إنها تأمل أن 
تتيح التغييرات مســتقبلا أفضل لابنتها البالغة 

من العمر 23 عاماً، والتي درست المحاسبة أيضا.
وقالــت »نريد أن يكون الســودان ديمقراطيا 
تحصل فيه النساء على حقوقهن وأن يكون لهن 

دور أكبر«.
وكانت ابنتها تعرضت للاعتقال والضرب لمدة 

يومين في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
والآن تتمتع المحتجات بتأييد واسع، واختلف 
الأمر اختلافا كبيرا عن العبارات البذيئة التي كن 

يتعرضن لها خلال احتجازهن.
وقالــت ميرفــت إن مســؤولي الأمــن الذين 
احتجزوها خلال احتجاج في عام 2012 أســاءوا 

إليها وكانوا يصفونها بـ»العاهرة«.
وعندما تنضم النســاء إلى الاعتصام يقابلن 
بالتحية وتهليل الرجال لهن بلفظ »كنداكة« وهو 

اللقب السوداني القديم لملكات النوبة.
وتصر النســاء والرجال علــى الضغط على 
المجلس العسكري الانتقالي لأخذ خطوات لتمكين 
وهم  للمدنيين.  الســلطة  وتســليم  السودانيين 

يتحلون بالصبر في الوقت الحالي.
والجو الســائد هو جــو الاحتفــال. وتؤدي 
فرقــة من الشــباب أغنية للمغني بــوب مارلي، 
في الوقت الــذي يعد فيه الساســة بعهد جديد 
من الديمقراطية. وقد خلع عدد كبير من النســاء 
حجابهن. وقالــت ملك مجــدي )14 عاما( وهي 
تقف بجوار والدتها أميرة »لا بد أن نعيش بحرية 

وليس كما كنا نعيش من قبل«.
وقالــت أميــرة التــي يشــارك زوجهــا في 
المظاهــرات »عندنــا أمل كبير بــأن نحصل على 

حريتنا في المستقبل القريب«.
أما الناشــطة هادية حســب الله، فإنها أكثر 
تحفظا، إذ قالت وهي تســتعد للانضمام لإحدى 
المسيرات النسائية »لسنا راضين عن عدد النساء 
الممثلات فــي لجنة التفاوض. هــذا حضور تافه 
على عكس واقع مشاركتهن في الثورة وأعدادهن 

في الاعتصام«.

متظاهرات سودانيات في اعتصام الخرطوم

المرأة السودانية في صدارة الاحتجاجات بعد سنوات القهر 

إحدى عضوات لجنة التفاوض المعارضة لضابط في الجيش: أنت في مركز سلطة بسببنا

القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

أشــاد الرئيــس المصري عبــد الفتاح السيســي، أمس 
الثلاثاء، بمشــاركة المصريين في الاستفتاء على التعديلات 
الدســتورية، التي ســمحت له بالبقاء في الحكم حتى عام 

.2030
وقال خــال احتفالية عيد العمال التــي نظمت في قصر 
رأس التين في مدينة الإسكندرية، شمال مصر إن »المصريين 

جبروا بخاطري« بمشاركتهم في الاستفتاء.
وأضاف أن »الغرب صمت عندما رأى نســبة المشاركة في 
الاســتقتاء الأخير على التعديلات الدستورية«، مؤكدا أنه 

سعيد، ليس بصمت الغرب، ولكن بمشاركة المصريين.
ودعــا المصريين إلى المشــاركة فــي كل الاســتحقاقات 
الانتخابية المقبلة، لاختيار من يريدونه، مؤكدا، أنه لا يوجد 
حاكم سيخلد في مكانه، وأن الأمر يتعلق بحق المصريين في 

الاختيار.
وأشــار إلى رافضي التعديلات الدســتورية في كلمته، 
قائلًا: » لا يوجد إجماع على الإطلاق ولا يستطيع أحد تغيير 
إرادة المشــاركين في الاستفتاء، ويجب الاستمرار في العمل 

بعيدا عن أعمال التخريب أو القتل«.

وحذر السيســي المصريــن من اللجوء إلى أي وســيلة 
لتغيير الحاكم باســتثناء الانتخابات، مؤكدا أن »الاستقرار 
والأمن هما الضمانة لتطوير البــاد، وإنجاز الإصلاحات، 

وبناء نهضة حقيقية«.
وضرب مثــا بمصنع لا يحصل فيه العمال على حقوقهم، 
متســائلًا، هل يكــون الإضراب وإيقاف الإنتــاج هو الحل، 
معتبرا أن لجوء العمال للإضراب ســيمثل انهيارا للمصنع، 
وبالتالي يضر بالعمال أنفسهم، مطالبا العمال، كلما شعروا 

بالظلم، أن يجتهدوا في العمل أكثر.
وسخر من أوزان المصريين قائلًا:« كلما أرى شخصا وزنه 
يزيد عن المفترض، أتأكــد أنه لا يعمل بجد، فلو كان يعمل لما 
زاد وزنه، والحفاظ علــى الصحة مهم للعمل«، قبل أن يؤكد 

أنه يمزح.
ودافع عن اتجاه لخصخصة قطاعات صناعية هامة مثل 
الأدوية، والحديد والصلب، والإســمنت، مبيناً أن »الدولة 
هــي من بدأت العمل فــي هذه القطاعات، لكنها فشــلت في 

إنجاحها، في وقت نجح القطاع الخاص«.
وتابع: »شركات القطاع العام، مثل النقل، فشلت في وقت 
نجحت شركات خاصة مثل أوبر، وفشلنا في إدارة الموانىء 

والسكة الحديد وغيرهما«.
وزاد أن خطــوات الإصــاح الاقتصادي التــي اتخذها، 
وتحملها المصريون، لم يســتطع حاكم قبله تنفيذها، خشية 
رد الفعل الشعبي، وأن المصريين تحملوا خطوات الإصلاح، 

وباتوا يجنون ثماره.
واعتبر أن القــرارات التي اتخذها قبل أســابيع بزيادة 
الحد الأدنى للأجور مــن 1200 إلى 2000 جنيه، تعتبر أولى 
خطوات جني الثمار، مشــددا على أن المصريين سيشهدون 

تحسنا اقتصاديا مع مرور الوقت.
ونظم استفتاء على تعديلات دستورية تسمح للسيسي 
بالبقــاء في الحكــم حتى عــام 2030، خلال شــهر إبريل/ 
نيسان الماضي، وأعلنت نتيجة الاســتفتاء  بـ»موافقة« 23 
مليونا و416 ألفا و741 ناخبا بنسبة 88.83٪ من الأصوات 
الصحيحة، في مقابل رفض 2 مليون و 945 ألفاو 680 صوتا 
بنســبة 11.17٪، وهــي الأرقام التي شــككت في صحتها 

المعارضة.
وتسمح التعديلات بتمديد الولاية الرئاسية الثانية إلى 
ست ســنوات، ما يتيح للسيســي البقاء في الرئاسة حتى 
2024. ويجوز له بعد ذلك الترشــح لولاية أخرى، ما يسمح 

له بالبقاء في السلطة حتى عام 2030.
وإضافــة إلى تمديد الفترة الرئاســية، تنص التعديلات 
على إعادة مجلس الشــيوخ )الشــورى ســابقا( الذي تم 
إلغــاؤه بموجب دســتور 2012، بعد انتفاضــة 2011 التي 
أدت إلى ســقوط نظام حسني مبارك. كما سيصبح للرئيس 
الحق في اختيار رؤساء الهيئات القضائية ورئيس المحكمة 
الدســتورية والنائب العام، ويجوز له تعيين نائب واحد أو 

أكثر.

قال إن الغرب صمت بسبب مشاركة المواطنين... وسخر من أوزان الناس

السيسي: المصريون »جبروا بخاطري« في الاستفتاء على التعديلات الدستورية
■ القاهــرة ـ رويترز: قضــت محكمة مصرية، أمس 
الثلاثاء، بالســجن المؤبــد على القيــادي في جماعة 
»الإخوان المسلمين«، حسن مالك وابنه حمزة وخمسة 

أشخاص آخرين، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بالإرهاب
وقال مصدر قضائي إن التهم شــملت قيادة منظمة 
إرهابيــة ودعمهــا ماليا والقيــام بأعمال من شــأنها 

الإضرار بالاقتصاد. 
وتســتند التهم إلى أمور منها عمليــة تفتيش لمنزل 
مالــك، حيث عثــرت الســلطات علــى وثائق تخص 
جماعة الإخوان المسلمين زعمت أنها تتضمن مؤامرات 

تستهدف الدولة.
وذكر المصدر أن الوثائــق تتضمن خططا لتقويض 
الاقتصاد المصــري من خلال التلاعب بســعر الجنيه 
مقابل الدولار. وأضاف أن الوثائق تشمل أيضا خططا 
لمهاجمة القوات المسلحة والشرطة والسياح وتحرض 

على استخدام العنف للإطاحة بالحكومة.
التي  المزاعم  المســلمين«  »الإخــوان  جماعة  وتنفي 
تتهمها بالإرهاب، وتقول إنها تسعى للتغيير السياسي 

بالوسائل السلمية.
ومثل مالك، وهو رجل أعمــال، أمام المحكمة مرتديا 
ملابس الســجن البيضــاء، بينما حوكــم ابنه حمزة 

وخمسة متهمين آخرين من أعضاء الجماعة غيابيا.

ونفى مالك الاتهامات أمام المحكمة في وقت ســابق. 
ويمكن الطعــن على الحكم الصــادر أمس في غضون 
شهرين. وأعلنت حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي 
»الإخوان المسلمين« جماعة إرهابية في عام 2014، بعد 
عام من عزل السيسي عندما كان وزيرا للدفاع الرئيس 
المنتمي للجماعة محمد مرسي، بعد احتجاجات واسعة 
على حكمه. ويقول نشــطاء حقوقيون إن السيســي 
أشــرف على حملة لا هوادة فيها علــى المعارضة منذ 
انتخابــه فــي 2014. وقالت منظمــة »هيومن رايتس 
ووتش« إن الحملة اســتهدفت في البداية الإسلاميين، 
بمن فيهم »الإخوان المســلمون«، لكنها اتسعت لتشمل 
معارضــن سياســيين ومحامين مدافعــن عن حقوق 

الإنسان وصحافيين وآخرين.
وذكرت تقديرات لـ»هيومن رايتس ووتش« أن ما لا 

يقل عن 60 ألف شخص سجنوا لأسباب سياسية.
وينفي السيسي احتجاز سجناء سياسيين، ويقول 
أنصــاره إن الإجــراءات الأمنيــة ضرورية لإرســاء 
الاســتقرار في البلاد بعــد الانتفاضة الشــعبية في 
عــام 2011. وفي قضية منفصلة، قضــت محكمة أمس 
بالســجن المؤبد أيضا على 34 شــخصا، بعد إدانتهم 
بتهم تشــمل التخطيــط لتنفيذ هجمات فــي الجيزة 

والإسكندرية.

حكم بالسجن المؤبد
 على القيادي الإخواني حسن مالك وابنه
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شؤون عربية وعالمية

دمشق  – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

صعّــد النظامــان الســوري والروســي مــن 
اســتهدافهما لمناطق في ريفي إدلب وحماة، حيث 
بلــغ عدد الغارات الجوية أمــس أكثر من 15 غارة، 
ونحو  34 برميلًا متفجراً، لتصل حصيلة النزوح مع 
الموجات الجديدة منه إلى 300 ألف مدني ضمن مدن 

وبلدات المنطقة الشمالية.
ويأتي ذلك بعدما فشــل الاجتماعات السياسية 
لـ«أســتانة« التي لم تجســر الهوة بــن الطراف 
ســوريا،  داخل  المختلفة  والاجنــدات  المتناقضــة 
وانتهــت دون أي اتفاقــات عملية لحــل القضايا 

الخلافية بين الأطراف المتنافسة والمتصارعة. 
وعلــى الرغم من هــذا التصعيد، الذي يشــكل 
ضغطــاً روســياً يدفع الجانــب التركــي باتجاه 
الدخول في معركة ضــد الفصائل المعارضة وقضم 
ما يمكن قضمه من المنطقة لصالح النظام السوري، 
إلا ان البعض يراهــن على بقاء التصعيد محدوداً، 
لمــا تبذله أنقرة من جهود تقوض عملية اســتغلال 
النظامين الروسي والسوري لموقفهما في ادلب،  في 
ظــل الضغوط الأمريكية عليهــا. فيما يرى آخرون 
ان مســتقبل إدلب متعلق بمجمل الوضع السوري 
في نهاية المطاف، وبموازين القوى على الســاحة 

السورية.
ميدانياً وثق »فريق منســقي استجابة سوريا« 
نزوح أكثر من 294960 نســمة، بســبب اســتمرار 
الأعمال العســكرية التي وصفها بـ«العدائية« من 
قبل قوات النظام السوري وروسيا، منتقداً الصمت 
الدولي حيال مــا يجري ضد المدنيــن، معرباً عن 
تخوفه من ارتفاع أعداد النازحين من المنطقة بشكل 

عام، والمنطقة منزوعة السلاح بشكل خاص.
وأكد الفريق أنه ومنذ توقيع اتفاق »سوتشــي« 
في الســابع عشر من أيلول/ســبتمبر 2018 وحتى 
الآن؛ شن النظام الســوري ثلاث حملات عسكرية 
على المنطقــة، كانت الأولى بتاريخ تشــرين الأول 
2018، نــزح خلالها نحو 37300  نســمة، والحملة 
العســكرية الثانية فــي كانــون الأول 2018 نزح 
خلالها نحو 41300 نســمة، أما الحملة العســكرية 
الثالثة التي بــدأت مع حلول شــباط الفائت، فقد 

اســفرت عن نزوح 34726 عائلة ما يقدر بـ 216500 
نســمة، في حين تواصل الفرق الميدانيــة التابعة 
لفريق الاســتجابة فــي إحصاء أعــداد النازحين 
الذيــن توزعوا على أكثر مــن 35 ناحية في مناطق 
درع الفرات وغصن الزيتون ومناطق شمال غربي 

سوريا.
وكشــف الفريق عن ارتفــاع أعــداد الضحايا 
المدنيين منذ توقيع الاتفاق ليصــل إلى 418 مدنياً، 
معظمهم في محافظة ادلب بينهــم 272 مدنياً، بعد 

توقيع الاتفاق.
المتحدث باسم الجيش الوطني المقرب من أنقرة، 
الرائد يوسف حمود، شكك باحتمالية شن هجمات 
عسكري شاملة على إدلب، من قبل النظام السوري، 
مؤكداً انــه لا يمكن تحقيق ذلك فــي ظل الاوضاع 
الراهنة، وأضــاف لـ »القدس العربــي«: »موقفنا 
معروف نحن جســم ثوري ولن نقف متفرجين في 
حال اجتياح المنطقة« لافتــاً إلى عمليات قواته في 
مناطق متفرقة لا سيما في ريفي حماة وادلب وجبل 
التركمــال قائلًا »يومياً هناك عمليــات رد بالمثل او 

عمليات رد على المواقع التي تخرج منها القذائف«.
وفي ســياق الهجوم الأعنف، واصل ســرب من 

الطائــرات الحربية والمروحية تحليقها في ســماء 
محافظة إدلــب وارياف حماة، مســتهدفة مناطق 
الهدنــة بمزيــد من الضربــات، حيــث ارتفع عدد 
البراميل المتفجرة إلى 48 برميلًا متفجراً، ســقطت 
الثلاثاء علــى كل من مناطق متفرقــة بريف حماة 
الشــمالي كقرية الصخر والحويجة وجســر بيت 
راس في ســهل الغاب، في حين جــددت الطائرات 
بشكل  الثقيلة  بالرشاشــات  اســتهدافها  الحربية 
مكثف أماكــن في قريــة الحواش بســهل الغاب، 
القرية،  بالتزامن مع قصف بري مكثف يســتهدف 
وقصف صاروخي متجدد يستهدف جبال الساحل 
والطــرق المؤديــة إليها مــن محاور ريف جســر 
الشغور، فيما تشهد سماء المنطقة غياباً للطائرات 

الروسية عن الأجواء.
وفي اليوم العاشــر مــن التصعيــد والقصف 
الســوري  المرصد  رصــد  والصاروخي،  الجــوي 
لحقوق الإنســان مــا لا يقل عــن 54 ضربة جوية، 
حيث اســتهدفت الطائرات الحربية الروسية بـ 8 
غارات أماكن في محيط ترملا وأماكن في اللطامنة 
وغــارة جويــة على القصابيــة، فيما اســتهدفت 
طائرات النظام الحربيــة بـ 11 غارة في كفرنبودة 

والهبيط وترملا، والحــواش، كما ترافقت الغارات 
من قبل الطيران الحربي الســوري مع استهدافات 
بالرشاشــات الثقيلة، مؤكداً استهداف ريفي ادلب 

وحماة  بـ 34 برميلًا متفجراً الثلاثاء.
المستشــار السياســي والباحث فــي العلاقات 
حسين  د.علي  الاســتراتيجية،  والشؤون  الدولية 
باكير قرأ التصعيد على إدلب بأنه نوع من استغلال 
النظامين الروســي والســوري لموقــف تركيا في 
لتحقيق  عليها  المفروضــة  الأمريكية  الضغوط  ظل 
تقدم في ادلــب، وأوضح لـ »القــدس العربي« ان 
الضغوط الممارسة هي لدفع الجانب التركي ليأخذ 
زمام المبــادرة للدخول فــي معركة مــع الفصائل 
علــى الأرض، بينما يحــاول الجانــب التركي ان 
يناور ويرفض مثــل هذا الضغط  لوجود اتفاق من 
المفترض انه يمنع النظام السوري من شن مثل هذه 
العمليات واذا كان هناك ملاحظات او خروقات من 
اي طرف بالجانب الروســي بالتنسيق مع الجانب 

التركي فيقومان باتخاذ التدابير اللازمة.
الجانب التركي حســب باكير، حريص على ان 
يتم التفاهم مع روســيا، في هذه المرحلة، والاخير 
ايضــاً لا يريد التفريــط بتركيا قبــل التوصل إلى 
اتفاق شــامل حول الوضع السوري، لكن كل طرف 
من الاطراف يحاول ان يســتخدم اوراقه للضغط 

على الاطراف الاخرى في ظروف معينة.
وتحدث عن اشــتباك سياسي امريكي - تركي، 
فيمــا تراقب الأطــراف الأخــرى هذا الاشــتباك 
وتحاول ان تســتغله لتضغط على تركيا ســواء 
في ادلب او فــي غيرها من الملفــات، وقال »اعتقد 
ان التصعيد ليس مفتوحاً انمــا هو تكتيكي هدفه 
الضغط« وحســب رأيه فإن الأطراف المعنية ليس 
لديها رؤية واضحة او بعيدة المدى، إلى ما ستؤول 
اليه الاوضاع في ادلب »فروســيا لا تريد ان تفرط 
بالجانب التركــي قبل التوصل إلى اتفاق شــامل 
ولكنهــا تضغط كلمــا كانت هناك فرصة ســانحة 
لتحقيق مثل هــذا الضغط، وهو مــا ينطبق على 
الاطراف الأخرى، فأنقرة لا تريد ان يسمح للنظام 
باســتغلال روســيا والتقدم على حســاب تركيا 
والمناطق التي تتواجد فيها لذلك تسعى إلى اتفاق 
مرحلي مع روســيا يحقق مصالحهــا ريثما تتغير 
موازين القوى  او ترى ان هناك تقدم في المستوى 

السوري ككل«.

إسطنبول - »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال:

تجري في العاصمة أنقرة مباحثات تركية أمريكية وصفت بـ«المتقدمة« حول 
إنشاء منطقة آمنة في شــرقي نهر الفرات شمالي سوريا، وذلك وسط تكهنات 
بإمكانيــة قرب التوصل لتفاهم بين الجانبين يتعلق بإنشــاء منطقة خالية من 
الوحدات الكردية على طول الحدود السورية مع تركيا بعمق 32 كيلو متراً، لكن 

التطبيق وآلياته تبقى التحدي الأكبر أمام الجانبين.
وأمس الثلاثاء، وصل إلى تركيا وفد أمريكي رفيع يتقدمه كل من ممثل وزير 
الخارجية الأمريكي الخاص إلى ســوريا، جيمس جيفري، مع المبعوث الخاص 
لسوريا، نائب مســاعد وزير الخارجية، جويل رايبورن، حسب مصادر تركية 
وبيان للخارجية الأمريكية الذي أشــار إلى أن المباحثات ســوف تستمر حتى 

الثاني أيار/مايو.
وقال البيان الأمريكي: »ســيتم تناول المخاوف الأمنية التركية المشــروعة 
بخصوص شمالي سوريا في الوقت الذي يتجه فيه الجيش الأمريكي لتقليص 
وجوده هناك«، وأشــار إلى أن المباحثات ستتناول أيضًا الدعوة التي ستوجه 
لتحقيق الأمن والاستقرار في الشمال السوري، فضلًا عن »سبل إلحاق الهزيمة 

الدائمة بتنظيم داعش«.
ومنذ أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن نيته لسحب كامل للقوات 
الأمريكية من شمالي سوريا تجري مباحثات بين أنقرة وواشنطن للتوصل إلى 
اتفاق يأخذ بعين الاعتبار المخاوف الأمنيــة التركية مقابل عدم تنفيذها عملية 

عسكرية واسعة هددت بالقيام بها ضد الوحدات الكردية شمالي سوريا.

وتركزت المباحثات في الأســابيع الأخيــرة على إقامة منطقــة آمنة تكون 
خاليــة من عناصر الوحدات الكردية بكافة مســمياتها بعمق 32 كليومتراً على 
طول الحدود الســورية مع تركيــا، لكن الكثير من التفاصيــل بقيت عالقة بين 
الجانبين أبرزهــا تمحور حول ماهية القوات التي ستســيطر على تلك المنطقة 
الشاســعة ومــا إن كان الحديث يدور عــن »منطقة آمنــة« أو »منطقة عازلة« 
ومســتقبل الســاح الثقيل في يد الوحدات الكردية إلى جانب النقطة الأبرز 
المتمثلة في الضمانــات الأمريكية لتنفيذ الاتفاق حيث تقــول أنقرة إنها فقدت 
الثقة بواشــنطن وتحتاج إلى آليات وجداول زمنية واضحة للتنفيذ بعيداً عن 

الوعود والاتفاقيات الشكلية.
لكن مصادر تركيــة تحدثت مؤخراً عــن وجود محاولات مــن قبل الإدارة 
الأمريكيــة للربط بــن المباحثات المتواصلــة حول المنطقــة الآمنة والخلاف 
المتصاعــد بين البلدين حــول صفقة شــراء تركيا منظومة S400 من روســيا 
والتهديد بفرض عقوبات عليها وتعطيل مشــاركة تركيا فــي برنامج صناعة 

طائرة F35 الحربية المتطورة.
وفي هذا الســياق، توقعت المصادر التركية أن الوفــد الأمريكي يحمل هذه 
المرة »تنازلات أمريكية« و«عرضاً مغرياً« حول مقترح المنطقة الآمنة يأخذ بعين 
الاعتبار التصور التركــي وتخوفات أنقرة الأمنية لمســتقبل المنطقة، لكن هذا 

العرض سيكون مرهوناً بالموقف التركي من تسلم المنظومة الروسية.
والاثنــن، جرى اتصال هاتفــي بين الرئيس التركي رجــب طيب اردوغان 
ونظيره الأمريكي دونالد ترامب تركز بشكل أساسي على بحث مستقبل صفقة 
S400 و«التقــدم الحاصل في المفاوضات بخصــوص الهواجس الأمنية لتركيا 
حيال شمالي سوريا«، في إشــارة هي الأولي من البيت الأبيض لحدوث تقدم 

في هذه المباحثات.

من جهته أشــار بيان الرئاســة التركية إلى أن »اردوغان طرح على ترامب 
مقترح تشــكيل مجموعة عمل بشأن شراء تركيا منظومة S400«، كما أشار إلى 
تناولهما المستجدات في ســوريا واتفاقهما على »مواصلة التعاون الوثيق في 

مكافحة الإرهاب«.
وقبل أيام قال إبراهيم قالن الناطق باســم الرئاســة التركية: »محادثاتنا 
متواصلة )مع الجانب الأمريكي( بشــكل مكثف حول المنطقــة الآمنة«، معتبراً 
ان »مســألة ســحب الولايات المتحدة قواتها من ســوريا يشــوبها التخبط، 
وهناك دعم أمريكي متواصل لتنظيم ي ب ك الإرهابي«، لافتاً أيضاً إلى تواصل 

المباحثات حول تطبيق اتفاق منبج.
ونقلت وكالة الأناضول عن مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية )البنتاغون(، 
قوله: »مقارنة بموضوعات أخرى بين البلدين، يمكنني القول إن هناك تقدمًا في 

المباحثات الجارية مع تركيا بشأن المنطقة الآمنة«.
وتعول تركيا على أن رفض أغلب الدول الأوروبية المقترح الأمريكي بإرسال 
قوات »حفظ سلام« إلى سوريا سيدفع واشــنطن للتساهل أكثر في المباحثات 
المتواصلة مع تركيا التي تعتبر أن واشــنطن لا يمكنها اســتبعادها من المعادلة 
في شــرقي نهر الفرات لا سيما مع فشل واشــنطن الحصول على دعم أوروبي، 

وتراجع احتمالات إرسال قوات عربية أيضاً.
وكانت صحف أمريكية تحدثت عن ان إدارة ترامب طلبت حتى اليوم من 21 
دولة إرســال قوات إلى سوريا وإنها لم تتلق موافقة إيجابية من أقل من نصف 
هذا العدد، وأن الوعــود من الدول الأخرى كانت »محــدودة للغاية« وتتعلق 
بالتدريبات والمســاعدات الإنســانية، في حين يتهرب الجميع من اســتحقاق 
إرســال قوات عســكرية على الأرض مع انتهاء الحرب الأساسية على تنظيم 

الدولة.

نتجت عنها حركة نزوح جماعي شمالي سوريا 

غارات جوية روسية وبراميل متفجرة للنظام
تتسبب في مقتل وجرح العشرات في ريفي إدلب وحماة

الرفض الأوروبي لطلب ترامب إرسال قوات أضعف موقفه 

مباحثات أمريكية - تركية متقدمة في أنقرة حول المنطقة الآمنة في سوريا

هل اقتربت صفقة تسليم
رفات الجاسوس الإسرائيلي »كوهين«؟

أنطاكيا - »القدس العربي«:
على وقع إفراج إســرائيل عن الســجينين الســوريين زيدان الطويل، وأحمد خميس، مقابل 
استعادتها رفات الجندي زخريا باومل مطلع نيسان/أبريل الجاري، الجندي الذي قتل في معركة 
السلطان يعقوب، خلال غزو لبنان عام 1982 ودفن لاحقاً في سوريا، بدأت تروج أخبار عن قرب 
تسليم نظام بشار الأسد رفات الجاسوس الإســرائيلي إيلي كوهين، الذي نفذ فيه حكم الإعدام 
في دمشــق في العام 1965. وفي الرابع من نيسان/ أبريل الجاري، سلمت وزارة الدفاع الروسية 
رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو رفات جندي إسرائيلي قتل في معارك في لبنان في العام 

.1982
وبتســليم النظام السوري لرفات باومل والرد من إســرائيل بالإفراج عن الطويل وخميس، 
بتدخل روسي، تثور العديد من التســاؤلات حول الأسباب التي تحول دون إتمام صفقة تسليم 

رفات عميل الموساد الأشهر كوهين.
وكان رئيــس الحزب التقدمي الاشــتراكي اللبناني، وليد جنبلاط، قد أكــد في حديث لقناة 

»روسيا اليوم« قبل أيام، أنه سيتم تسليم جثة الجاسوس الإسرائيلي »كوهين« قريباً.
كما ساهم تقرير نشــرته صحيفة »جيروزاليم بوست« الإسرائيلية، عن حصول وفد روسي 
على رفات »كوهين« ونقلها من سوريا، ونفي موسكو لذلك، في تصاعد الحديث عن قرب الصفقة 
الكبرى )رفات كوهين(، فهل ســتكون الترتيبات قريبة، وما الــذي يؤخرها؟ وفي تموز/يوليو 
الماضي، وكان جهاز الموســاد الإســرائيلي أعلن ســابقاً تمكنه من اســتعادة ساعة الجاسوس 

الإسرائيلي »كوهين«، بعملية خاصة نفذها الموساد مؤخراً.
الكاتب الصحافي زياد الريّس، ذهب خلال حديثه لـ«القدس العربي« إلى منحى مغاير يفسر 
أسباب عدم تســليم النظام الســوري رفات »كوهين« للآن. وقال إن النظام السوري لا يعارض 
تسليم الرفات، غير أن  كل المعلومات  تؤكد أن النظام السوري لا يعلم بمكان رفات كوهين أساساً.

ومستنداً إلى مصادر خاصة، أضاف الريّس أنه »بعد إعدام كوهين في العام 1965 في دمشق، 
ســلمت جثته للمشــرحة، اســتناداً إلى توجيهات القانون السوري بتســليم جثث المعدومين 
للمستشفيات لتشريحها«. وتابع: »بعد تشريح الجثة، دُفنت في مكان غير معلوم«، مؤكداً فشل 
نظام الأســد في البحث عن مكانها سابقاً، مشــيراً إلى قيام النظام بمسح كامل للمدافن السرية، 
اعتماداً على المعلومات والوثائق خلال فترة إعدامه. وعن كيفية تسليم إسرائيل لساعة كوهين، 
أوضح الريّس أن »المقتنيات عادة ما تحتفظ بها وزارة الداخلية، ولا يعني العثور على مقتنيات 

كوهين التي لم ترافقه إلى منصة الإعدام، العثور على رفاته إطلاقاً«.
وتفيد مصادر متعددة بأن جثة كوهين دفنت في »حي المزة« الدمشــقي، في مكان لم تكن تعلم 
به إلا أجهزة الاستخبارات، لكن الريّس، وصف هذه المعلومات بـ«الأنباء التضليلية« التي كانت 
تبثها أجهزة الاســتخبارات، بغية تضليل الموســاد الذي كان يشــاع عن تحركات له في سوريا 
بحثــاً عن الجثة، وعلق بالقول »كل ما ذكر في هذا الصدد يفتقر إلى المصداقية«. من جانبه، يرى  
الكاتب والباحث الســوري، سعد فنصة، أن البحث عن مكان رفات »كوهين« أمر على جانب كبير 

من الصعوبة، بسبب الغموض الذي يغلف هذه القضية.
وأكد لـ »القدس العربي«، نقلًا عن روايات شهود كانوا على إطلاع بقضية »كوهين«، أن »جثة 
كوهين دفنت للمرة الأولى في مكان نقابة المعلمين الواقعة على أوتســتراد المزة، ومنها نقلت إلى 

منطقة غير معروفة«.
وأوضح أن هنــاك احتمالين، الأول أن النظام فعلًا لا يعلم بالمــكان الجديد نتيجة نقل الجثة، 
أو العكس، والنظام يؤجل تســليمها لإتمام صفقة مع إسرائيل. وما يعزز الاحتمال الأخير، وفق 
فنصة، المعلومات التي كشــفتها صحيفة »معريب« الإسرائيلية قبل أيام قليلة، حول مكان رفات 
»كوهين » الجاسوس الإسرائيلي. وحسب تقرير الصحيفة، فإن رفات »كوهين« مدفونة في كهف 
على جبل قرب مدينة القرداحة في محافظة اللاذقية، على مقربة من مســقط رأس رئيس النظام، 

بشار الأسد.
من جانب آخر، لم يســتبعد اســتمرار عملية البحث عن رفات كوهين، كاشفاً في هذا السياق 
عن تحركات للمخابرات الروســية، استناداً إلى البحث في الأرشــيف السوري. وبسؤاله عن 
الروايــة الأقرب إلى الدقة، أعرب فنصة عن اعتقاده بــأن النظام لا يعلم مكان الرفات، وقال »لو 

كان العكس، لكان الأسد سلمها لإسرائيل منذ مدة«.

بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

عيد العمــال في لبنان اليوم ســيكون مترافقاً مع إضراب 
عام وإقفال تام في كل المؤسســات العامة والمصالح المستقلة 
بدعوة من اتحــاد النقابات العمالية يمتــد ليومي الخميس 
والجمعة في 2 و3 أيار 2019 إضافةً إلى يوم السبت في 4 منه 

للمؤسسات التي تعمل في هذا اليوم.
وجاءت الدعوة إلى الاضراب بعد جلســة طارئة للاتحاد 
العمالي العام برئاســة رئيس الاتحاد بشــارة الأسمر حيث 
صدر بيــان جاء فيه »بعــد الاطلاع علــى طروحات لخفض 
رواتب العاملــن في القطاع العــام، كحل لتغطية الفســاد 
الذي تســبّب بإفقار البلاد والعباد فان الاتحاد يعلن، رفضه 
المطلق المســاس بالرواتب والتقديمات الخاصة بالعاملين في 
المؤسسات العامة والمصالح المستقلة، والإدارات العامة كافة، 
تحت أي مســمّى أو ظرف أو ذريعة«. وكرّر »دعوة الحكومة 
إلى المباشــرة في سياســة الإصلاح ووقف الهدر والصفقات 
والهندســات بدلًا من هضــم الحقوق ومدّ اليــد على رواتب 
العاملــن«، معلناً »رفضه المســاس بفوائد ديــون الضمان 
المتوجبة في ذمة الدولة اللبنانية، الأمر الذي يهدّد تعويضات 

العمال«.

سلسلة اعتصامات 

وكان العســكريون المتقاعدون نفّذوا منذ الخامسة صباح 
أمس الثلاثاء سلســلة اعتصامات شــلّت مداخــل العاصمة 
احتجاجاً على المــسّ بحقوقهم المالية في مشــروع الموازنة. 
وانطلق العســكريون من ساحة رياض الصلح متوجهين إلى 
أكثر من نقطة، فمنهم من توجّه إلى مصرف لبنان في شــارع 
الحمراء،  وقسم إلى وزارة المالية وقسم آخر إلى مرفأ بيروت 

حيث أقفلوا جميع مداخله.
وقامــت قوى الأمــن بقطع الطريــق الممتدة مــن الدورة 
باتجاه المرفأ الذي أقفله العسكريون ومنعوا دخول وخروج 
السيارات. وحصل إشكال بين موظف في الجمارك ومجموعة 

من العسكريين المتقاعدين الذين منعوه من الدخول إلى مرفأ 
بيروت. وتفقد رئيس الاتحاد العمالي العام بشــارة الاسمر 
المعتصمين عند مدخــل المرفأ الباب 14، وقال »ندعم كل تحرك 
يطالب برفع الظلــم عن الطبقة العاملة فــي القطاع العام او 
القطاع الخــاص، عبر تخفيض الاجــور والتقديمات او عبر 
ضرائب جديدة تفرض«، مشيراً إلى أنه »يؤيد كل تحركاتهم 
التــي ترفــع الصوت عاليــاً، في وجــه المس بمكتســباتهم 

وحقوقهم«.
وتجمّع عدد من العســكريين امام مصرف لبنان، وتحدث 
باســم المعتصمين رئيس الهيئة الوطنية للمحاربين القدامى 
العميــد المتقاعد مارون خريــش، فقال »الاعتصام مســتمر 
إلى ان تصدر إشــارة واضحة ايجابية بإلغــاء جميع المواد 
التي تتعلق بتخفيض رواتبنــا او تعويضاتنا او التقديمات 
الاجتماعية عن مجلس الــوزراء المنعقد في بعبدا«. واضاف 
»نبعث برســالة إلى مجلس الوزراء والى رئيس الجمهورية 
العماد ميشــال عون ورئيس مجلس الوزراء سعد الحريري 
والــى الوزراء الذين يمثلــون كتلهم بأننــا اذا تبلغنا بأنهم 
أخــذوا قرارا بتخفيض رواتبنا لن نقبل بذلك، وســنبقى في 
الشــارع مع خطوات تصعيدية قد تكــون مؤلمة«. ثم توجهوا 
إلى مبنى الـTVA ، وأعلنوا أنهم لن يخرجوا من الشارع إلى 

حين تلبية مطالبهم بعدم المساس بمستحقاتهم.

لسنا الفئة الوحيدة المهدورة 

كما توجّه قســم من المعتصمين إلى مبنى الواردات التابع 
لوزارة المالية في شــارع بشــارة الخــوري.  وتحدث خلال 
الوقفة الاحتجاجية الناطق بإسم الهيئة الوطنية للمحاربين 
القدامى العميد ســامي رمــاح، وقال »لســنا الفئة الوحيدة 
المهدورة حقوقها، بل كل الشــعب اللبناني مهدورة حقوقه«. 
وأوضح أن »هناك 3 طرق لاســتعادة قيامة الدولة، هي: رفع 
السرية المصرفية، إلغاء الحصانات عن كل المسؤولين وإقرار 
قانون استعادة الأموال المنهوبة. فليذهبوا إلى مزاريب الهدر 
في الكهرباء و«أوجيرو« والأملاك البحرية والنهرية والمرفأ«، 
مؤكداً أن »هناك الكثير مــن الأموال ليغطوا فيها عجز الدولة 

بدلا من جيوب الفقراء والعسكريين«.

وانضم عضو تكتل »لبنان القوي« النائب العميد شــامل 
روكز إلى المعتصمين، وقال »الموازنة مرفوضة من البداية لأنها 
قائمة على حقوق القطاع العام والعسكريين ونأمل ان توضع 
خلال جلسة مجلس الوزراء النقاط على الحروف«. وتساءل 
»هل يكافأ العسكري الذي دافع عن لبنان وفدى الوطن بدمه 
ووقف بوجه إســرائيل بهذه الطريقة؟«. وأضاف »اناشــد 
رئيــس الجمهورية ميشــال عــون »بي العســكر« ومجلس 
الــوزراء ان يضعوا يدهم على الموضوع وان يكونوا منصفين 

مع العسكريين«.
من جهته، اعتبر النائب العميد جان طالوزيان أن »لا شيء 
في الموازنة يشــبه البيان الوزاري«، مؤكداً »رفضه أن يكون 

سد العجز عبر المس برواتب العسكريين وحقوق المواطنين«، 
مشيراً إلى أن »يوجد 100 طريقة لسد العجز ووقف الفساد«.

وتعليقاً علــى اعتصام العســكريين المتقاعدين للمطالبة 
بعــدم المس برواتبهم، غرّد وزير المال علي حســن خليل عبر 
حســابه على موقع »تويتر« »دعم الجيش والأجهزة الأمنية 
كان ومازال أولويــة، والحديث عن اســتهدافهم أوهام عند 
البعض المريض بتقمّص أدوار البطولة ».واضاف »إن قراءة 
دقيقــة للموازنة وأرقامهــا تؤكد أن موازنتها لم تســتهدف 
ولــم تمسّ حقوق العســكريين، بل زادت بعــض التقديمات 
الضرورية«.ولفــت إلى »أن ‏المتقاعدين جزء من ركائز الوطن 
وعنوان صموده ، وعليهم أن يعرفوا أن لا استهداف لحقوقهم 

المكتســبة والمطروح إجــراءات تنظيمية لملــف التقاعد ككل 
لضمان استمراريته كما يجب وهي ليست اقتراحات مقدسة 

بل نتيجة التشاور مع الكتل المختلفة«.
الى ذلك، اوضح خليل في تصريح »ان الكلام عن استهداف 
الجيش لا أساس له من الصحة واي قارئ للموازنة يرى انها 
زادت في بعــض التقديمات والتخفيض الذي حصل هو جزء 
من التخفيض العام فــي الدولة مثل المحروقــات وغيرها«. 
ولفت إلى »أن التدابير الاســتثنائية لا يحتاج قرار تنظيمها 
إلى قانون الموازنة بــل هي قرارات تتخذهــا قيادة الجيش 
وهذا تماماً ما هو وارد في مشــروع الموازنة وما ســمعه وفد 
قيادة الجيش مني ويبقى على مســؤوليتها«. وقال »اوصينا 
قيادة الجيش بإعادة دراســة التدبير الرقم 3 بالطريقة التي 
تراها مناسبة ولا علاقة لمجلس النواب ولا الموازنة به وهناك 
قوانين تنظّم هذا الموضوع ولم اطرح اي فكرة في هذا الشأن«.

تحريض بعض السياسيين المتقاعدين

وأضاف خليل »أن بعض السياسيّين المتقاعدين يلعبون 
دور التحريــض، وأتمنّى عــدم اســتغلال المعتصمين في 
السياســة ورمي أي كلام غير مســؤول ولن أرضى بالمسّ 
بحقوق المتقاعدين«.واشار إلى »ان الموضوع يتعلق بنص 
ورد في العامــن 2017 و 2018، وهو توحيد المحســومات 
التقاعدية وتوحيد التقديمات للمتقاعدين. هذا الامر جرت 
مناقشــته مع كل الكتــل النيابية ولم أســمع اي ملاحظة 

عليه«.
وكان مجلــس الــوزراء عقد أولى جلســات مناقشــة 
الموازنة في قصر بعبدا برئاســة الرئيس ميشال عون على 
أن يستكملها الاربعاء بجلسة في السراي الحكومي، وطلب 
عون في مســتهلّ الجلسة »الاســراع في مناقشة الموازنة 
بحيث يتم اقرارهــا في مجلس النواب قبل نهاية الشــهر 
المقبل وان تعكس سياســة الدولــة الاقتصادية والمالية«. 
واعتبر »ان اعــادة النظر بهيكلية الادارات والمؤسســات 
بات ضرورياً لمواكبة التطــور التقني والمعلوماتي، اضافة 
إلى التوصيفات الوظيفية والإســراع في مكنـــنة إدارات 

الدولة«.

رفضاً لخفض رواتبهم وسط دعوات »عمالية« لإضراب عام ليومين

العسكريون المتقاعدون شلّوا مداخل بيروت وأقفلوا المرفأ ومصرف لبنان 

»قسد« تقتل جندياً تركياً وتستهدف 
»الحر« بالمدفعية شمالي سوريا

حلب - »القدس العربي«:

قتل جندي من الجيــش التركي وجرح ثلاثة آخرون ومقاتلان من الجيش 
الســوري الحر، أمس الثلاثاء، بقصف مدفعي لـ »قوات سوريا الديمقراطية« 

)قسد( شمالي محافظة حلب السورية.
وقالت وزارة الدفاع التركية، إنَّ جنديــا تركيا قُتل وأصيب ثلاثة آخرون 
بجروح خفيفة جراء هجوم لعناصر قوات »قسد« على دورية تركية في منطقة 

»درع الفرات« وتم الرد على مصادر إطلاق النار في إطار قواعد الاشتباك.
بــدوره قال »الفيلــق الثالث« التابــع للجيش الوطني على حســابه في 
»تويتر«، إن مقاتليه يخوضون اشــتباكات بالأســلحة المتوسطة والخفيفة 
مع »قســد« علــى محور المالكية - الشــط غرب - مدينة اعــزاز، في حين أن 
الجيش الوطني الســوري تمكن من قتل وجرح عدد من عناصر »قسد » جراء 
الاشــتباكات العنيفة على جبهة »مرعناز« جنوب مدينــة إعزاز. كما تحدث 
ناشــطون محليون أن القصف المدفعي لـ«قســد« من مواقعها شــمالي حلب 
طال الجيشين الوطني السوري والتركي قرب مدينة اعزاز والطريق الواصل 
بين منطقتي اعزاز وعفرين، ما أدى لســقوط القتيــل والجرحى الذين كانت 

إصابتهم خفيفة.
وســبق أن قتل جندي تركي وأصيب آخر الســبت 30 آذار 2019، بقصف 
مدفعي لـ«قســد« على قاعدة عســكرية تركية قرب مدينة مارع. وتصر تركيا 
على شن عملية عســكرية ضد »وحدات حماية الشعب« الكردية، حيث قالت 
كانون الأول الماضي، إنهم أعدوا الخطط اللازمة  للعملية شرق نهر الفرات، إلا 
أنها أجلتها بعد قرار أمريكا الانسحاب من سوريا، وبدأوا بحث إنشاء منطقة 

آمنة شمال شرقي سوريا.

دخان يتصاعد بعد غارة على ريف حماة

مظاهرة للمتقاعدين العسكريين اللبنانيين وسط بيروت
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شؤون عربية وعالمية

 لندن - »القدس العربي«
من إبراهيم درويش:

نشــرت صحيفة »واشــنطن بوســت« تقريراً 
لمراسلها كريم فهيم تحدث عن المعضلة التي تواجه 
أقارب المعتقلين فــي الســعودية وإن كان عليهم 
الســكوت على ما يجري لأقاربهم أو الكشــف عن 

معاناتهم. 
فبعد اختفاء شــقيقها لعدة أشهر وبعد الصمت 
الرســمي المربك حول مصيره والشــائعات حول 
تعرضه لانتهاكات اتخذت أريج الســدحان القرار 
الصعــب وهو الحديث علناً عــن مصيره على أمل 
أن يــؤدي حديثهــا لتركيز الضوء علــى قصته. 
وقررت أن تتحدث للمؤسسات الإخبارية ووضع 
منشــورات على الإنترنت على أمــل أن تدفع هذه 
عن  للكشــف  الســعودية  الحكومة  النشــاطات 
مصير شــقيقها عبد الرحمن السدحان،/35 عاماً/ 
والعامــل في مجال الإغاثــة والمعتقل منذ عام. مع 
ان الحكومــة الســعودية تحاول ثنــي العائلات 
وبقوة عن الحديث علانية عن المعتقلين وتخشــى 
أريج الســدحان انتقام السلطات ضد شقيقها. ولا 
يســتبعد أن يؤدي قرارها لفيضــان من الإهانات 

التي يضعها المدافعون عن المملكة على الإنترنت. 

أبواب موصدة

الصحيفة  أجرتهــا  مقابلــة  في  أريــج  وقالت 
معها فــي كاليفورنيــا حيث تعيــش »حاولنا كل 
شيء ممكن« و«شــعرت أن كل الأبواب مغلقة في 
وجهي«. وهي ليست وحيدة في قلقها ومحاولاتها 
معرفة مصيــر الأعزاء الذين اختفوا في ســجون 
النظــام. فعلى مدى العــام الماضي قــام عدد من 
طول  من  بالاســتياء  شعروا  الذين  الســعوديين 
التهــم الموجهة إليهم  أقاربهم وغياب  مدة اعتقال 
بتجاهل المفهــوم القديم المعروف في الســعودية 
وهو أن العائلة المالكة تــرد على المطالب الخاصة 

أكثر مــن الحديث علانية والضغــط عليها. وقال 
عدد من الأقارب إنهم قرروا التحدث للإعلام وعبر 
الوســائل المتاحة لهم بعدما فشــلوا في الوصول 
إلى مسؤولي الحكومة عبر الأبواب المغلقة. وترى 
الصحيفة أن حالــة الإحباط التــي يعانون منها 
هي نتاج الصدمات التي تركتها سياســات الأمير 
محمد بن سلمان حيث تحولت البلاد في عهده إلى 
ديكتاتورية أكثر مما عهده السعوديون، حتى مع 
تخفيفه القيود الإجتماعية. ويقول فهيم إن السير 
الذاتية للمعتقلين وعائلاتهم تكشــف عن توســع 
حملات القمع التي قام بها محمد بن سلمان والتي 
بدأت في أيلول )ســبتمبر( 2017. وقادت لاعتقال 
عدد من الأشــخاص لمعارضتهم الأمير أو لمواقعهم 
الاجتماعيــة أو لأســباب لا تعرف وتعتبــر لغزاً 

لعائلاتهم وللرأي العام.
 وترى عائلات المعتقلين أن عملية اتخاذ القرار 
في الســعودية لم تعد واضحة ومخاطر الصمت 
على ما يجــري كبيــرة. وقال أقــارب للمعتقلين 
ان مقتل الصحافي جمال خاشــقجي في تشــرين 
الأول )أكتوبر( 2018 بطريقة وحشــية لم يتخيل 
أحد وقوعها ســرّع من قرارهــم للتحدث علانية. 
وبررت الحكومة الســعودية الفعل الشــنيع بأن 
العمــاء الذين أرســلوا للقبض علــى الصحافي 
خالفوا الأوامر. وقال بعض الٌأقارب إنهم ابتعدوا 
عن السياسة وحاولوا عدم لفت انتباه الأمن إليهم 
فيما قرر آخرون التحــدث نيابة عن أفراد العائلة 

الذين كانوا ناشطين معروفين. 
ويرى محللون ان الاعتقالات هي وســيلة من 
ولي العهد لإرسال رســالة لمن تسول لهم أنفسهم 
بمعارضته أو كطريقة لترضية المؤسســة الدينية 
التي شعرت بالقلق من التغيرات الإجتماعية التي 
دعا إليها محمد بن سلمان. لكن توسع الاعتقالات 
خلــق صداعــاً للقيــادة الســعودية، خاصة أن 
مجموعة متزايدة من الأقارب بدأت تسليط الضوء 
على الاعتقــالات بطريقة كانــت تفضل الحكومة 
بقاءهــا بعيــدة عن الأضــواء. وقــال كل أقارب 
المعتقلين إنهم يريــدون الحفاظ على علاقاتهم مع 

بلدهم رغــم قرارهم التحــدث علانية عن أوضاع 
أقاربهم المعتقلين. ولم تذكر عائلات اســتهدافًا من 
ســلطات الأمن لمن يعيشــون في الداخل، مع ان 
البعض مثل أريج السدحان لا يعرفون أثر حديثهم 

على المعتقلين أنفسهم. 
الهذلــول اتهموا  الناشــطة لجين  وكان إخوة 
بتشــويه ســمعة المملكة في الخارج بعدما بدأوا 
بتوعية الــرأي العام حول ما حصــل لها ومزاعم 
تعرضها للتعذيب. وردت عالية الهذلول، شــقيقة 

لجين على سعودي اتهمها بنشــر الاكاذيب قائلة 
في تغريدة على التويتر »تحدثنا لكل الســلطات 
المختصة ولم نحصل علــى رد«. وقالت إن التقليل 
من شأن مزاعم التعذيب »ليس في مصلحة الأمة«. 
وكانت حريصة على عدم انتقاد الحكومة قائلة إن 
البعض داخل مؤسســة الأمن ربما خرق القانون. 
ونفى المســؤلون الســعوديون تعذيب المعتقلين. 
لكن التحدث عن مصير الأقارب جعل المدافعين في 
عين الإعلام وتحولوا لمنافحين عن قضية بشكل زاد 

من أعبائهم. فعالية أم لولدين تعيش في بروكسل 
وتعمل في شركة للطاقة أما أريج السدحان فتعمل 
في شــركة تكنولوجيــا. وقالت »لم أكن ناشــطة 
أبدًا«. وكانت تدعم حق المرأة في قيادة الســيارة 
قبل مغادرتها المملكة منذ عقــد ولكنها توقفت عن 
متابعة السياســة في بلدها »وركزت على دراسة 
الماجســتير وحياتي. وعلي الآن متابعة التغيرات 
وما يحدث هناك«. وكان أحمد الفتيحي، /26 عاماً/ 
فــي مدينة جدة يفكر بمســتقبله عندمــا اعتقلت 

الســلطات والده الطبيب البارز وليد الفتيحي في 
تشــرين الثاني )نوفمبــر( 2017. وكان من ضمن 
عدد من رجــال الأعمال والأمراء الذيــن اعتقلوا 
الريتــز. وقال أحمد »حاولنا مناشــدة  في فندق 
الحكومة وحاولنا كل الوساطات«. وهو مثل والده 
يحمل الجنســية الأمريكية إلى جانب جنســيته 
الســعودية و »وقمنا بعمل كل شيء بشكل خاص 
تجنبــاً للفت النظر«. وقــال إن المحامين منعوا من 

زيارة والده الذي لم توجه له تهم. 

اضطر للتحرك

وبعــد وصــول تقاريــر عــن تعــرض والده 
للتعذيب أجبر على الخروج والحديث عما يجري 
له. واتصل مع وســائل الإعلام وقدم شــهادة في 
الكونغــرس بعد اتصاله بأعضائــه. كل هذا رغم 
ان أصدقــاءه وأقاربه في الســعودية طلبوا منه 
عــدم التحرك »كانوا خائفــن« و »لم أحصل على 
إذن، ولســت ســعيداً في عمل هذا وكل ما أريده 
الإفراج عــن والدي وجمع شــمل العائلة«. ورغم 
عدم وجود ضمانات لكون الحديث اســتراتيجية 
فاعلــة إلا أن أســاليبهم تركت أثــراً، خاصة في 
التي قالت الحكومــة الأمريكية  الفتيحــي  قضية 
السعوديين.  المسؤولين  مع  موضوعه  طرحت  إنها 
ويشــير التقريــر للناشــطة ملك الشــهري التي 
اعتقلت في الماضي لالتقاطها صورة في شــارع في 
زوجها  ولكن  التقليديــة.  العباءة  بدون  الرياض 
أيمن الدريس، المتخصص في اللغة والذي التقته 
بعد خروجها من الســجن لم يكن ناشــطاً. وكان 
يضــع أفلاماً علــى اليوتيوب وغير ذلــك لم يكن 
راغباً بالمشــاكل. واعتقل هذا الشــهر مع عدد آخر 
من الأشــخاص دونما إبداء سبب. وسارعت ملك 
الشــهري واخذت تنشــر أخباراً عن حالته. وهي 
مثل غيرها حذرت من عمل هذا حتى لا تتأثر حالته. 
ولكنهــا تقول إن الصمــت لم يحقق شــيئاً. و»لا 
نعرف ما نفعل، ونريد المساعدة ونحن مرتبكون« 

و»لكنني أعرف أن ايمن يجب ألا ينسى«. 

صحافة 
»واشنطن بوست«: أقارب المعتقلين السعوديينعالمية

يتحدثون علنا بعدما فشلوا في محاولاتهم مع الحكومة

»رؤوس وزارية وبرلمانية« في الاشتباك و»عشّ دبابير« قريباً

خفايا ملاحقة وزير أشغال سابق في الأردن: بعد »التبغ« الرزاز يطرح ورقة »عطاءات الصحراوي«
عمان - »القدس العربي«

من بسام البدارين:

لا يوجد شيء في الإطار القانوني الإجرائي 
باســم »طلب الإذن لملاحقة وزير ســابق« في 
الحالــة الأردنية. لكــن هيئة مكافحة الفســاد 
التابعة للحكومــة، وبعد نحو ثلاثــة أيام من 
زيارة خاصة قــام بها للهيئة رئيــس الوزراء 
الدكتور عمــر الرزاز، أعلنت أنهــا طلبت الإذن 

لملاحقة وزير سابق للأشغال.
التحقيــق في  المســألة تخــص اســتكمال 
تجاوزات وفســاد مفترض، له علاقة بعطاءات 
طــرق ضخمــة. ولافت جــداً هنــا أن المعنيين 
بالإعلام فــي هيئة مكافحة الفســاد أعلنوا عن 
النبــأ الجديد بدون تحديد الجهــة التي ينبغي 
أن تمنح الإذن المشار إليه. وطبعاً بدون تسمية 

الوزير السابق المقصود.
التســريب الخبري الإعلامي  لكن في توابع 
ثمة ملاحظــات لها علاقة بتحويــل ملف عطاء 
الطريــق الصحــراوي في جنــوب المملكة إلى 
محكمة الجنايات بصــورة تطلبت، فيما يبدو، 
التحقيق مع وزير أشــغال سابق بقي بالوزارة 
ســنوات عدة، ويعتبر من النافذين جداً طوال 
الوقت. بالمقابل، ورغم أن هيئة الفساد لم تحدد 
هوية الوزير الســابق المقصود، إلا أن منصات 
التواصل قررت تسميته، فكل المؤشرات تتحدث 
عن الوزير الذي ســبق الوزيــر الحالي. وبكل 
حال، هذا النمط من الإثارة الإعلامية لا يحصل 
بدون ضوء أخضر سياسي وحصري من رئيس 
الحكومة، مع أن هيئة مكافحة الفساد تحال لها 
الملفات وتدقق فيها، والكلمة الأخيرة ســتكون 

للقضاء النزيه.
في حال الاسترســال في القراءة السياسية، 
يبدو واضحاً أن الرزاز يدعــم إعادة فتح ملف 
فســاد مثير جديد بعدما قطع مسافة كبيرة في 

ملف التبغ والسجائر.
 ثمة أسباب شعبوية تتطلب مثل هذا الاتجاه 
مــن الحكومة ما دام التعديل الــوزاري قد طال 
أمده ولم تطلق يــد الرزاز لإنجازه قبل شــهر 

رمضان المبارك.
ومــا دامت تتوســع في الســياق النخبوي 
الداخلي مقــولات نصب كمــن لحكومة الرزاز 
بتأجيل تعديلهــا الوزاري إلى مــا بعد مراقبة 
حراك الشــارع في شــهر رمضــان، وبصيغة 
تضمن للدولــة وخياراتها التضحية بالحكومة 
ورئيســها إذا ما حصل انفلات اجتماعي يؤدي 
إلى مســاس أمنى أو انفعال حراكي صاخب من 

النوع الذي ينتهي بالعادة بإسقاط الحكومات.
الرزاز أخذ على عاتقه الشخصي علناً قضية 
التبغ والســجائر، وأمره الملك عبد الله الثاني 
علناً أيضاً بكسر ظهر الفســاد، ووصف الرزاز 
نفســه قبل أشــهر عدة وقبل أيام من تســليم 
واعتقال المتهم الرئيســي في قضية التبغ عوني 
مطيع، بأنه سيمضي في مشوار مكافحة الفساد 

إلى حدود الاستشهاد.
يبدو اليوم أن الروح الاستشــهادية تلك، أو 
المغامرة إذا جاز التعبير، تطل برأســها مجدداً 
ووســط دعم وإســناد دولي كبير هــذه المرة، 
بحيث تمنح الضوء الخضر حكومياً لاقتحام في 
عش دبابير جديد من الــوزن الثقيل، له علاقة 
على الأرجح بملف وقصة العطاءات وتشــابك 

تعقيداتها.
معــروف وســط السياســيين والبرلمانيين 

النافذ  الأردنيين بأن وزير الأشــغال الســابق 
والمثيــر للجدل، الــذي صمد ســنوات طويلة، 
ســامي الهلســة، حظي بدعم كبيــر من رئيس 
مجلس النواب عاطف الطراونة في عهد حكومة 
الرئيس هاني الملقي. ومعروف أيضاً أن الرئيس 
الهلسة والتعامل  التجديد لسامي  الرزاز رفض 
مع الضغوط عندما شكل حكومته العام الماضي، 
الأمر الذي يجعــل وزارة الأشــغال عموماً في 
حضن الألغام التي يســعى الــرزاز لتفجيرها 

مجدداً.
في كل حال، سبق لموظفة رفيعة المستوى في 
دائرة العطاءات أن اشتبكت علناً مع وزيرها في 
قضيــة يعرفها الرأي العام عندمــا قدمت بلاغاً 
لادعاء هيئة الفساد يتحدث عن تجاوزات فنية 

وإدارية ومالية.
يبدو أن شــفافية هيئة مكافحة الفســاد لم 
تغفل تلــك الحيثيات طوال ســنتين، وواصلت 
التدقيــق والتمحيــص إلــى أن اكتمــل الملف 
وأصبح حسب الخبر المسرب قريباً من التحويل 
الكبرى وصيغة تتطلب الإذن  لمحكمة الجنايات 
بالتحقيــق مع الوزيــر المعني فــي ذلك الوقت 
وبتهمة إساءة اســتغلال الوظيفة دون تحديد 

الاسم طبعاً بصفة رسمية وقاطعة.
 فتــح ملــف الســجائر والتبغ لا يــزال قيد 
التعقيد الشــديد وخلف القضبان بســبب ذلك 
وزير ســابق ومدير عام ســابق للجمارك هما 
منير العويس ووضاح الحمود، إضافة إلى نجم 
المسلسل الرئيســي رجل الأعمال عوني مطيع. 
بالقياس هنا، يمكــن القول بأن الغطاء رفع عن 

وزارة الأشغال في عهود سابقة.
للحكومــة  ســمح  مــا  إذا  ذلــك  ويعنــي   
بالاسترســال في التحقيق احتمالية مشــاهدة 

التحقيق  رؤوس كبيرة جديدة خلــف قضبان 
القضائي، مع أن عدم تسمية هيئة الفساد لوزير 
الأشــغال الأســبق الذي تقصده في تصريحها 
المســرب لا مبــرر لــه قانونيــاً ودســتورياً، 
فالوزير الســابق يمكن توقيفه والتحقيق معه، 
ومحاكمته تتطلب تصويت ثلثي أعضاء مجلس 

النواب.
والطريق  الســجائر  ملفا  الأحــوال،  كل  في 
والتناطح  التجاذب  بؤرة  عمق  في  الصحراوي 
الآن بــن عدة مراكــز قوى داخل المؤسســات 
وخارجها. والرزاز يحاول الاستثمار في المشهد 
والتصدي لســيناريوهات ترحيلــه التي تنمو 

نسبياً بطريقته الخاصة.
وثمة بــارزون عالقون اليوم وســط تقاطع 
الأجندات والتجاذب. والمشــهد الأردني عموماً 
مفتوح، على رأي رئيس الوزراء الأســبق عبد 
الوزن  من  مفاجــآت  على  الروابــدة،  الرؤوف 

الثقيل.

إحدى الصور المسربة لتنفيذ عمليات إعدام تجري وسط الرياض

تحويل ملف عطاء الطريق الصحراوي في جنوب الأردن إلى محكمة الجنايات تطلب التحقيق مع وزير أشغال سابق

»نيويورك تايمز«: السيسي حث ترامب
على تصنيف الإخوان المسلمين كحركة إرهابية

كشــفت صحيفة »نيويورك تايمز« أن الرئيس الأمريكي دونالد 
ترامب يدفع في اتجاه تصنيف حركة الإخوان المســلمين كجماعة 
إرهابية. وفي تقرير أعده كل من تشــارلي ســافيج وإريك شميدت 
وماغــي هابرمان جاء فيه إن ترامب يريد إصدار أمر يصنف حركة 
الإخوان المســلمين كجماعة إرهابية بحيث يزيــد من ثقل الولايات 
المتحدة ضد أهم حركة إسلامية وذات الأتباع بالملايين في الشرق 

الأوسط. 
وقالت الصحيفة إن البيت الأبيض وجه مسؤولي مجلس الأمن 
القومــي والدبلوماســيين للبحث عن طــرق لفــرض عقوبات على 
الجماعة وذلــك بعد زيــارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيســي 
للبيت الأبيض في 9 نيسان )إبريل( والذي يرى في حركة الإخوان 
المسلمين مصدرًا للمعارضة السياسية. فقد حث السيسي في لقاء 
خــاص وبدون حضور صحافيين او التقــاط صور الرئيس ترامب 
علــى تصنيــف الحركة كجماعــة إرهابية. وهو تصنيــف لو حدث 
ســيفرض عقوبات اقتصادية وحظر ســفر على شــركات وأفراد 
يتعاملــون مع الجماعة المســتهدفة. وتقول الصحيفــة إن الرئيس 
ترامب رد مؤكداً على طلب السيســي قائلًا إن قراراً كهذا ســيكون 
منطقياً. وهو ما فســره مســؤولون في إدارة الرئيس على أنه نوع 
من الوعــد. إلا أن المقتــرح أثار نقاشــاً حاداً داخــل الإدارة بما في 
ذلك لقاء نظم في الأســبوع الماضي وعلى مستوى عال ضم صناع 
السياســة يمثلون عدداً من الــوزارات ونظمه مجلس الأمن القومي 
حســبما قال المســؤولون. واعترفت المتحدثة باسم البيت الأبيض 
سارة ســاندرز بأن البيت الأبيض يعمل من أجل تصنيف الإخوان 

المسلمين كمنظمة إرهابية.
 وقالــت »لقــد تشــاور الرئيس مع فريــق الأمن القومــي وقادة 
المنطقــة الذين نقلوا إليه قلقهم ويتم العمــل على هذا التصنيف من 
خــال إجــراءات داخليــة«. وقالــت الصحيفة إن مستشــار الأمن 
القومــي جــون بولتــون ووزيــر الخارجيــة يدعمون هــذه الفكرة. 
إلا ان مســؤولين فــي البنتاغــون والدبلوماســيين المجربين عبروا 
عن اعتراضهــم ويحاولــون البحث عن خطوات محــدودة ترضي 

البيت الأبيــض. ومن الناحية القانونية يرى المســؤولون أن معيار 
تصنيف منظمة إرهابية لا تناســب جماعة الإخوان المسلمين، فهي 
جماعة فضفاضــة ولديها فروع في دول عدة لها علاقات اســمية 
أو تاريخية معها. وهناك أحزاب سياســية عدة في الأردن وتونس 
مثلا تعتبر نفســها جزءاً مــن تفكير الإخوان المســلمين لكنها تنبذ 
العنــف. ومن ناحية السياســة فســيعقد أي تحرك ضــد الإخوان 
المســلمين العلاقة مع تركيا التي يعد رئيســها رجب طيب اردوغان 
مــن الداعمين المتحمســن للجماعة. ولا يعرف آثــار هذا التصنيف 
علــى المنظمــات الإنســانية الأمريكيــة ذات العلاقــة مــع الجماعة 
فيما تقول منظمات حقوق إنســان ان السيســي قد يســتخدم هذا 

التصنيف لزيادة قمعه ضد المعارضة.
 ومن بين الأفكار التي نوقشــت الأسبوع الماضي هو البحث عن 
جماعات أو اســتهداف جماعات إرهابيــة ذات علاقة مع الإخوان 
أو تحديــد التصنيف بجماعة الإخوان المســلمين فــي مصر. وكان 
السيسي قد اطاح برئيس مصر المنتخب محمد مرسي الذي ينتمي 
إلى جماع الإخوان المســلمين. وأصدر قرار بحظــر الجماعة وحث 
إدارة باراك اوباما على عمل الشيء نفسه ولكنها رفضت لأسباب 

تتعلق بالسياسات والقانونية. 
وتــرى الصحيفــة أن الدفع في اتجــاه حظر الإخــوان هو جزء 
من قــرارات أخــرى اتخذها ترامــب وتأثرت بعلاقته مــع الأنظمة 
الديكتاتوريــة وبــدون ان يتــم التدقيــق بهــا من قبل المســؤولين 
المعنيين مثل قراره ســحب القوات من سوريا. وفكرت إدارة ترامب 
بتصنيــف جماعة الإخــوان المســلمين والحرس الثــوري الإيراني 
وذلك في الفترة الفوضوية أثناء دخول ترامب إلى البيت الأبيض. 
إلا أن الفكرة تم تجاوزها بســبب اعتراضات المسؤولين المحترفين 
وتداعيات ســلبية لقرارات أخرى اتخذها ترامب مثل منع مسلمي 
دول إســامية من دخول الولايات المتحدة. وفي هذا الربيع قررت 
الإدارة وبدون مقدمات تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة 
إرهابية. وأعلــن بومبيو الذي يعد صوتاً مهماً في الحظر عنه في 8 

نيسان )إبريل( قبل يوم من زيارة السيسي. 

»الغارديان«: هل فيديو البغدادي
محاولة لتأكيد سيطرته على »التنظيم«

كتب مارتن شــولوف ودان صباغ تقريراً عــن ظهور زعيم تنظيم 
الدولــة أبو بكر البغدادي بعد اختفاء دام خمســة أعوام. وفي تقرير 
لصحيفة »الغارديان« جاء فيه ان زعيم تنظيم »الدولة« الهارب ظهر 
في شــريط دعائي لأول مرة واعترف فيه بهزيمــة التنظيم في بلدة 
الباغوز. وهذه هي المــرة الثانية التي يظهر فيهــا زعيم التنظيم في 
شريط فيديو، ويأتي بعد أســابيع من خسارة مقاتليه آخر معقل لهم 
في شرق سوريا. وبدا سميناً أكثر مما بدا عندما أعلن عن الخلافة في 
منتصف عام 2014 حيث هاجم »وحشية« المسيحيين. وجلس متربعاً 
وإلى جانبه كلاشــنيكوف ولم يستغرق حديثه سوى 40 ثانية وكان 
يوجه كلامــه لتنظيمه. وأكد ان معركة الإســام ضــد اهل الصليب 
طويلــة وأعلن أن معركــة الباغوز قد انتهت »ولكنها تظهر وحشــية 

وقسوة ونوايا المسيحيين السيئة تجاه المجتمع الإسلامي«. 
وتــرى الصحيفة أن ظهــور البغــدادي جاء من أجــل الاعتراف 
بالهزيمة وخسارة ما تبقى من جيوب للتنظيم وللتأكيد ان الخليفة لا 
يزال حياً. وخلال السنوات الماضية أصدر عدداً من الأشرطة المسجلة 
وكان آخرهــا في شــهر آب )أغســطس( إلا أن غيابــه الطويل أثار 
التكهنات من ان البغدادي ظل يعاني من شــلل بسبب إصابة سابقة. 
وظهر في الفيديو وهو يتحدث عن هجمات ســريلانكا التي قتل فيها 
250 شــخصاً وأعلن التنظيم مســؤوليته عنها: »فشــل الأمريكيون 
والأوروبيون ونهنئ إخواننا في ســريلانكا علــى ولائهم للخلافة« 
و »ننصحهم بالتمســك بالله والوحدة حتى يظلوا شوكة في صدور 
الصليبيين وندعو الله أن يقبل شهداءهم ويساعد الإخوة على اكمال 
الرحلة التي بدأوها«. وبعد ظهور الفيديــو أعلنت الولايات المتحدة 

انها ستلاحق وتهزم قادة القاعدة. 
وقــال المتحدث باســم الخارجية الأمريكيــة إن الولايات المتحدة 
ســتتأكد مــن هزيمة دائمة لهــؤلاء الإرهابيــن وما تبقــى من قادة 
وتقديمهم للعدالة وتلقي الجزاء الذي يستحقونه«. وتقول الصحيفة 
إن المســؤولين الأمنيين في المنطقة والغربيين يعتقدون أن ســيطرة 
البغــدادي على التنظيم تتراجــع خاصة بعد سلســلة الهزائم التي 
جعلت المقاتلين ينســحبون من آخر معقل للتنظيــم على ضفاف نهر 
الفرات. ويعتقد المســؤولون أن سلســلة من المعارك بدأت في أيلول 
)ســبتمبر( الماضي بين الموالين للبغدادي وفصيلٍ كان يريد الإطاحة 
به. وقال المســؤولون إن الصراع وصل ذروته في معركة حدثت يوم 

7 كانون الثاني )يناير( وأجبرت البغدادي وحراسه على الهروب من 
الباغوز. ويعتقد أنه قطع الحدود مع ســوريا إلى العراق ويتخفى في 
منطقة الأنبار. ويقول المسؤولون إن قريباً بعيداً للبغدادي اسمه أبو 
محمد الحسيني الهاشــمي كان عاملًا مهماً في التمرد على البغدادي. 
ونشــر كتاباً من 231 صفحة دعا فيه للخروج على البغدادي وتقديم 
البيعة لزعيم جديد. وحمل الكتاب »كفوا الأيادي عن بيعة البغدادي« 

وظهر بعد خسارة التنظيم مناطقه في سوريا.
 وزعم الهاشمي ان وحشية واضطهاد البغدادي كانت وراء تدمير 
الخلافة. ودعا الهاشمي إلى تيار إصلاحي داخل الحركة ضد »تسلط 
المتشــددين« على التنظيم. وتقول الصحيفــة إن النقد في الكتاب لم 
يتم التوافق عليه بين الإســاميين إلا أن معاملة التنظيم في السنوات 
الأخيرة للعلماء المســلمين والهجمات التي نفذها تظهر أن البغدادي 
لا يعــد خليفة حقيقياً. فمع تداعي ســلطة التنظيم زادت قوة الجناح 
الأمني الذي اســتهدف العلماء والشــرعيين الذين نظر إليهم كتهديد 
علــى أيديولوجية الحركة وتم إعدامهم. وهو ما قاد لتمزق في الحركة 
بين صف الوسط والمســؤولين البارزين. وأخبر الأسرى من الباغوز 
المحققين عن ظهــور أحقاد في الأيــام الأخيرة للخلافــة. ويعتقد أن 
التنظيــم يقــوم الآن بإعادة تجميــع صفوفه علــى جانبي الحدود 
العراقية والســورية والعودة كحركة تمرد كما في الأيام التي تبعت 

الغزو الأمريكي للعراق عام 2003. 

 أبو بكر البغدادي
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شؤون عربية وعالمية

قوات الاحتلال تعتقل رجلا مسنا وأطفالا وتصادر ورشة حدادة وتهدم منزلا في القدس

مواجهات وإصابات وحواجز عسكرية شمال الضفة

عقب تسليمه رسالة إلى بوتين في إطار التحركات الرافضة لـ »صفقة القرن«

الأحمد: الرئيس عباس يزور موسكو بعد عيد الفطر
والأمور قد تصل للقطيعة الكاملة مع إسرائيل

غزة ـ »القدس العربي«:

قال عــزام الأحمد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمــة التحرير والمركزية لحركة 
فتح، إن الرئيس محمود عباس سيزور العاصمة الروسية موسكو بعد عيد الفطر، 
للقاء نظيره فلاديمير بوتين، من أجل استكمال المشاورات والاستماع للمسؤولين 
الروس حول الخطوات العملية التي ســتقوم بها القيادة بشأن »حماية المصالح 

العليا للشعب الفلسطيني«، ورفض »صفقة القرن« الأمريكية.
وأكد الذي سلم رســالة من الرئيس عباس لنظيره الروسي أول من أمس، في 
تصريحات للإذاعة الفلسطينية الرسمية »صوت فلسطين«،  أن الرسالة تأتي في 
إطار بداية التحرك الفلســطيني على صعيد القوى الإقليمية والدولية لوضعهم 
بصورة التطورات والأوضاع في فلســطين، في ظل تعقد الأوضاع بالعلاقات مع 
الجانب الإســرائيلي نتيجة الإجراءات والسياســات التي يقوم بها خارج إطار 
الاتفاقات الموقعة، وخاصــة  في القدس والاســتيطان والتهديد بضم أجزاء من 

الضفة، ومصادرة أموال المقاصة وتوسيع الاستيطان ومصادرة الأراضي.
وأشار إلى أنه خلال لقائه بالمسؤولين الروس تم التأكيد على الموقف الروسي 
الثابت تجاه القضية الفلســطينية، وأن روســيا »لن تقبل بأي عملية سياســية 

تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية وفق حل الدولتين«.
وقال إنه تم التشــاور مع المســؤولين الروس حول الخطوات التي ستتخذها 
القيادة الفلسطينية »لحماية المشــروع الوطني الفلسطيني، بالإضافة الى بحث 

التحرك الثنائي بين روسيا وفلسطين وعلى الصعيد الدولي.

وأكد الأحمد على رفض روســيا المطلق لـ »صفقة القرن«، وأي عملية سياسية 
»تتنكر للحقوق الفلسطينية«، مشددا على ضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام تحت 
مظلــة الأمم المتحدة لتنفيذ قرارات الشــرعية الدولية. وأشــار كذلك إلى وجود 

»توافق في المواقف الروسية والفلسطينية بهذا الخصوص«.
وقال الأحمد إن هناك تحركا من قبــل الأمريكيين لإعلان »الجانب الاقتصادي 
من صفقة القرن«، لافتــا إلى أن الهدف منها »فرض عملية استســام كاملة على 

المنطقة«. وأكد ان هذا الأمر جرى تضمينه في الرسالة التي نقلها.
وحول انعقاد المجلــس المركزي المقبل، قال ا إنه لن يتم طرح أي شــيء جديد 
في المجلس، وإنما اســتعراض ما تم تنفيذه من قــرارات من قبل المجلس الوطني 
ودورتي المجلس المركزي الســابقتين المتعلقة بالصراع وعملية السلام ومستقبل 

القضية الفلسطينية.
وأشار إلى أنه ستتم مناقشة تنفيذ قرارات المجلسين، والخطوات العملية التي 
بــدأت تتخذها اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لتنفيــذ بقية القضايا مثل إلغاء 
»اتفاق باريس«، وإعادة النظر به، ومســتقبل العلاقة بكل أشــكالها السياسية 
والأمنية بما في ذلك »التنســيق الأمني« مع الجانب الاســرائيلي. وقال »الأمور 
قد تصل الى درجة القطيعة الكاملة مع إســرائيل نتيجة تجاهلها الاتفاقيات التي 

وقعتها«.
وأوضح أيضا أن المجلس المركزي سيناقش أيضا »الوضع المتوقع وما هو وضع 
الســلطة والدولة الفلســطينية«، وذلك من أجل الاتفاق على »الخطوات العملية 

لحماية الدولة الفلسطينية«.

■ إســطنبول -الأناضول: دعا حفيد زعيم جنوب 
الفلســطينيين  مانديلا،  نيلســون  الراحــل،  أفريقيا 
إلــى الاقتداء ببــاده في نضالهم ضــد »دولة الفصل 

العنصري« في إسرائيل.
و»الفصــل العنصري«، أو »الأبارتايــد«، هو نظام 
حكمت من خلاله أقلية بيضاء فــي جنوب أفريقيا من 
عام 1948، حتى إلغائه بين أعوام 1990 و1993، وأعقب 

ذلك انتخابات ديمقراطية عام 1994.
ويقــول ماندلا مانديلا، إنّ شــعب جنــوب أفريقيا 
عاش لعقود مــن الزمن في ظل نظام الفصل العنصري 
في بلاده. ويســتدرك: »لكننا تمكنّا من إلحاق الهزيمة 
بذلك«، ويرجع الرجل النصر إلى ما وصفها بـ »الوحدة 
الداخلية ضد نظام الفصل العنصري«. ويضيف: »كان 
علينا توحيد صفوف جميع المضطهدين، وقد استطعنا 
التحدث بصــوت واحد، وســاعدنا الاضطهاد في أن 

نكون فعالين في استراتيجياتنا«.
ويعد نيلســون مانديلا )1918 - 2013(، أحد أبرز 
رمــوز الكفاح العالمي ضــد التمييــز العنصري، وظل 
معتقلا في سجون سلطات الأبارتايد 27 عامًا، وأصبح 
لاحقًا أول رئيس منتخب ديمقراطيا في جنوب أفريقيا، 

ورمزا للنضال.
ويقول الحفيد مانديلا إن أبناء جنوب أفريقيا الذين 
عاشوا في الخارج أثناء نظام الفصل العنصري، كانوا 
»ســفراء نشــطين لنضالنا من أجل التحرير«. ويتابع 
في هذا الصدد: »لقد تم حشدهم لذلك، وكانوا يعملون 
بجد لتوعية العالم بالوحشــية والفظائع المرتكبة ضد 

شعب جنوب أفريقيا الأعزل«.
ويشــير الى أن هــذه الجهود ســاعدت على جذب 
الدعــم العالمي، وإطــاق حملات تضامن مع شــعب 

جنوب أفريقيا.
ووفق مانديلا، كانت إحــدى هذه الحملات الفعالة 
هي »حملة إطلاق ســراح مانديلا«، التي كانت تهدف 

ناشد الفلسطينيين توحيد الصفوف والابتعاد عن التحزب

حفيد مانديلا يدعو لمكافحة »الفصل العنصري« في إسرائيل

ستة أسرى يواصلون إضرابهم 
المفتوح عن الطعام 

رفضاً لاعتقالهم إداريا
غزة ـ رام الله ـ »القدس العربي«:

أكد نادي الأســير الفلســطيني اســتمرار ســتة أســرى 
فلســطينيين في ســجون الاحتلال في الإضــراب المفتوح عن 
الطعام، رفضا لاعتقالهــم الإداري. وأوضح النادي وهو جهة 
غير حكومية، ويهتم بأوضاع الأسرى، أن أقدم الأسرى الستة 
المضربين هو حسام الرزة )61 عاما( من محافظة نابلس، الذي 

يواصل إضرابه عن الطعام منذ 42 يوماً.
وأشــار إلى أنه وفقاً لعائلته فــإن إدارة معتقلات الاحتلال 
نقلته إلى أحد المستشفيات المدنية، بعد تدهور جديد طرأ على 
وضعه الصحي، علماً بــأن إدارة معتقلات الاحتلال نقلته قبل 

عدة أيام إلى عزل معتقل »نيتسان الرملة«.
وقال النادي أن الأســير محمــد الهيمونــي )35 عاما( من 
محافظــة الخليل يواصل إضرابــه عن الطعام منــذ 33 يوماً. 
وكانت ســلطات الاحتلال قــد اعتقلته في تاريــخ 25 فبراير/ 
شــباط الماضي، وأصدرت بحقه أمر اعتقــال إداري لمدة أربعة 
شهور، وهو أسير ســابق قضى سنوات في معتقلات الاحتلال 

وأب لأربعة أطفال، وشقيق لأحد الشهداء.
وأوضح أن الأســير محمد طبنجة )38 عامــا( من محافظة 
نابلس يواصل إضرابه عن الطعام منذ الخامس والعشرين من 
آذار/ مارس الماضي، علماً أنه معتقــل منذ 28 يونيو/ حزيران 
2018، وهو متزوج وأب لطفلين، ومن المنتظر أن تُعقد له جلسة 

محكمة خلال الأيام المقبلة.
وأشــار كذلك إلى ان الأســيرين حســن العويوي، وعودة 
الحروب يواصلان إضرابهما المفتوح عــن الطعام، منذ تاريخ 
الثاني من أبريل/ نيسان الماضي. والأسير الحروب )32 عاما( 
من بلدة دورا في مخافظة الخليل ومعتقل منذ شــهر ديسمبر/ 
كانون الأول 2018 وهو أب لعشرة أطفال، أما الأسير العويوي 
)35 عاما( فهو معتقل منذ 15 يناير/ كانون الثاني الماضي، وهو 
أيضا أب لثلاثة أطفال، وقضى ســابقاً ســنوات في معتقلات 

الاحتلال.
وأكد نادي الأســير أن الأســير محمد مطير )24 عاما(، من 
مخيم قلنديا التحــق بالإضراب وذلك منذ تســعة أيام رفضاً 
لاعتقاله الإداري، علماً أنه معتقل منذ الثاني عشــر من كانون 
الثاني/ يناير الماضي، وهو أســير ســابق قضى أكثر من ثلاث 
سنوات في معتقلات الاحتلال، ويقبع اليوم في معتقل »عوفر«.
وأشــار إلى أن إدارة معتقلات الاحتلال تنتهج »سياســات 
انتقاميــة« بحق الأســرى المضربــن، أبرزها عمليــات النقل 
المتكررة، وحرمانهم من زيارات العائلة، وكذلك عرقلة زيارات 
المحامين لهــم، عدا عــن الإجــراءات التنكيلية التــي ينفذها 

السجانون بحقهم.
والاعتقال الإداري هو شكل من أشكال التنكيل بالفلسطينيين 
من قبل الاحتلال، حيث يتم فيه زج المعتقلين في السجون بدون 
تهم أو محاكمات، بأمر من قائد عســكري من جيش الاحتلال، 
وتتذرع سلطات السجون أن ملف المعتقل سري، ولا يطلع عليه 
محاميه، وفــي أغلب الأوقات يتم تجديــد عملية الاعتقال قبل 

إطلاق سراح الأسير.
وتعتقل ســلطات الاحتلال نحو ستة آلاف أسير فلسطيني، 
بينهــم 26 أســيرا مضى علــى اعتقالهم أكثر مــن ثلاثين عاما 
وأقدمهم الأســير كريم يونس المعتقل منــذ يناير 1983، إضافة 
إلــى وجود 47 أســيرة، وأكثر من 250 قاصــرا، وأكثر من 700 
حالــة مرضية في صفوفهم، و500 معتقل إداري، و570 أســيرا 

محكومين بالسجن المؤبد مدى الحياة.
ومن ضمن العدد الإجمالي للأســرى هناك من هم طاعنون 
في الســن، وجميعهم يشــتكون من معاملتهم بشكل سيىء، 
ويؤكدون تعرضهــم للتعذيب والضرب، ومنهم من هو محروم 
من زيارة الأهل، كما تتعمد ســلطات السجون الزج بعدد منهم 
في العزل الانفرادي، ويشــتكي هؤلاء جميعا من سوء الطعام 

المقدم لهم، ومن حرمانهم من التعليم.

رام الله ـ »القدس العربي«:

حملــة  الاحتــال  قــوات  شــنت 
الضفــة  فــي  واعتقــالات  مداهمــات 
الغربية المحتلة، وصادرت كذلك ورشة 
حــدادة مــن مدينــة رام اللــه، وهدمت 
المحتلــة،  القــدس  مدينــة  فــي  منــزلا 
واعتدت على أصحاب المنزل بالضرب 

المبرح.
وطالت الاعتقالات رجلا مســنا يبلغ 
من العمــر 70 عامــا من بلــدة كفر ثلث 
جنــوب قلقيليــة، بعــد مداهمــة منزله 

وإخضاعه للتفتيش.
ونصبــت قــوات الاحتــال حاجزا 
بيــر  قريــة  مدخــل  علــى  عســكريا 
الباشــا جنــوب مدينــة جنين شــمال 
الضفــة، وكثفــت مــن وجودهــا على 
الشــارع الواصــل مــع مدينــة نابلس. 
واقتحمت منازل في القرية وفتشــتها 

واستجوبت ساكنيها.
قــوات  قامــت  أن  بعــد  ذلــك  جــاء 
الاحتلال باعتقال الأســير المحرر وليد 
القريــة وهــددت بهــدم  غــوادرة مــن 
منزلــه بتهمــة إطــاق نار علــى حافلة 
إســرائيلية، هو وشــخص آخر أصيب 
بطلق ناري في الظهر، وجرى اعتقاله.

وحمــل والد الأســير الجريح مرعي 
حســن قبها مــن مدينة جنــن، قوات 
المســؤولية  الإســرائيلي  الاحتــال 
الكاملة عــن حياة نجلــه، الذي أصيب 
أمــس بالقــرب مــن حاجــز »دوتــان« 
العســكري جنــوب بلدة يعبــد التابعة 
لمدينة جنــن، رافضا روايــة الاحتلال 

حول سبب إصابته.
وقال إن ســلطات الاحتلال ترفض 
الكشــف عن مــكان وجود نجلــه الذي 
أمضى 15 عاما في ســجون الاحتلال. 
وأضــاف ان روايــة الاحتــال حــول 
مشــاركة نجله فــي عملية إطــاق نار 
غيــر صحيحة، لافتا إلــى أن نجله كان 
فــي زيــارة خطيبته فــي منطقــة يعبد 

للتحضير لمراسم زواجه.
علــى  التضييــق  ســياق  وفــي 

الفلسطينيين، أخطرت قوات الاحتلال 
بوقــف العمــل بخلايا شمســية، في 

خربة الدير في الأغوار الشمالية.
وقــال مســؤول ملف الأغــوار في 
محافظــة طوبــاس معتــز بشــارات، 
العمــل  بوقــف  أخطــر  الاحتــال  إن 
بخلايا شمسية تســتخدم في تزويد 
مضخات ميــاه بالكهربــاء، لافتا إلى 
أن الخلايا تأتي ضمن المشــاريع التي 
تقدمها المؤسسات الصديقة والداعمة 
مناطــق  فــي  الفلســطيني،  للشــعب 

الأغوار. وفي رام الله وســط الضفة، 
اعتقلت قوات الاحتلال أربعة شــبان 
من بلدتي كفر نعمة وسلواد، ودمرت 
نصبــا تذكاريا في البلدة للشــهيدين 
أمير دراج ويوســف عنقــاوي اللذين 
ارتقيــا فــي الرابــع من مــارس/ آذار 
الماضي. وحسب مصادر محلية فان 
ثلاثة من المعتقلــن من كفر نعمة، من 
بينهم أســير محرر وطفــان يبلغ كل 
منهما 15 عامــا، بعد مداهمــة منازل 
ذويهــم، فيما اعتقل شــاب مــن بلدة 

سلواد. واندلعت مواجهات مع قوات 
الاحتــال خلال عملية هــدم النصب 
التــذكاري، وردت بإطلاق الرصاص 
المعدني وقنابل العاز المســيل للدموع 
صوب الشــبان المتظاهريــن، ما أدى 

إلى وقوع إصابات.
واندلعــت مواجهاتٍ علــى مدخل 
مخيــم الجلــزون، شــمال رام اللــه، 
أطلقــت  التــي  الاحتــال،  قــوات 
الرصــاص المطاطــي وقنابــل الغاز. 
واغلقــت تلــك القوات ورشــة حدادة 

فــي منطقة بيت عــور التحتــا بعد ان 
صادرت محتوياتهــا، والاعتداء على 

أصحابها بالضرب المبرح.
وأغلقــت قــوات الاحتــال طرقــا 
ترابية تربط بين مدينة الخليل ومعبر 
وعــددا  الضفــة،  جنــوب  ترقوميــا 
مــن البلــدات غــرب المدينــة، ومنعت 
المزارعين من الوصول الى أراضيهم.

وأصيب أمس عدد من المقدســيين 
تعرضهم  جــراء  متفاوتــة،  بجــروح 
خــال  الاحتــال،  قــوات  لاعتــداء 

تصديهــم لعملية هدم منــزل مواطن 
المدينــة  جنــوب  ســلوان  بلــدة  فــي 
معلومــات  مركــز  وذكــر  المقدســة. 
الاحتــال  جنــود  أن  حلــوة  وادي 
اعتــدوا بالضــرب المبرح علــى أهالي 
حي ياصــول أثناء تصديهــم لآليات 
الاحتــال، التــي تأهبت لهــدم منزل 
أحــد مواطني الحــي، بحجــة البناء 

دون ترخيص.
جــاء ذلــك بعــد اقتحــام موظفي 
بلدية الاحتلال والجيش الحي برفقة 

جرافة لهدم المنزل.
قــد  الاحتــال  ســلطات  وكانــت 
أصدرت ســابقا قرارات تقضي بهدم 
منــازل الحي وعددها 84 منزلا، بزعم 
تشــييدها دون ترخيــص، في الوقت 
الذي شــهد عمليات بناء المستوطنين 

في المدينة المحتلة.
وواصــل محمــد الســايمة هــدم 
منزله في حــي رأس العامــود البلدة 
بيــده بحجــة البنــاء دون ترخيــص، 
وذلك تجنبا لدفــع غرامة مالية كبيرة 
في حــال أقدمت طواقــم البلدية على 

تنفيذ الهدم.
واقتحمــت طواقــم تابعــة لبلديــة 
الاحتلال في القدس، ترافقها عناصر 
من المخابرات وقوة عســكرية، مخيم 
شعفاط للاجئين وداهمت مقر اللجنة 
الشــعبية في المخيم وصــورت المبنى 
الجديد »قيــد الإنشــاء«، كما داهمت 
مركــز الشــباب الاجتماعــي بحجــة 

إنشاءات بناء جديدة.
الخارجيــة  وزارة  وأعلنــت 
الفلســطينية اســتمرارها في متابعة 
ملــف المنــازل المهــددة بالهــدم فــي 
الدوليــة  الجهــات  مــع  ســلوان، 
المختصــة، التي حذرت مــن تداعيات 
ومخاطر قــرارات الاحتلال ومحاكمه 
بـــ  وصفتهــا  مــا  بتنفيــذ  القاضيــة 
»المجزرة البشــعة«، التــي تهدف إلى 
»تهويــد القــدس المحتلة بشــكل عام، 
وجنوب المســجد الأقصــى على وجه 

الخصوص«.
إلى ذلك قضت محكمة إســرائيلية 
بســجن صبيين وشــابين مقدســيين 
لفتــرات متفاوتة، بينهم الصبي ماهر 
الكركــي )17 عامــا(، لمــدة 8 أشــهر، 
علما بــأن الاحتلال اعتقلــه وهو على 
مقاعد الدراسة، كما أفرجت سلطات 
الاحتلال، عن ثلاثة نشطاء مقدسيين 
كانــت قد اعتقلتهــم أول من أمس من 
منازلهــم فــي البلدة القديمة، بشــرط 
دفع غرامة مالية، وعــدم عقد لقاءات 

فيما بينهم لمدة ثلاثة أشهر.

بيت فلسطيني آخر تدمره سلطات لاحتلال

بين الفلسطينيين، إنهم بحاجة إلى التوقف عن النظر 
إلى بعضهم البعض على أساس خطوط حزبية، ولكن 
يجب أن يتحدوا«. ويدعو مانديلا الفلســطينيين في 
الشتات إلى لعب دور نشط في فضح الفظائع المرتكبة 

ضد الفلسطينيين في الوطن.
ويكمل موضحًا: »إن الستة ملايين من الفلسطينيين 
الذين يعيشــون في المنفى يمكن أن يصبحوا ســفراء 
فعالين بهــدف الضغط على الناس فــي جميع أنحاء 

العالم لدعم قضيتهم«.
كما دعا الفلســطينيين إلى الاســتفادة من قرارات 
الأمم المتحدة التي تجرم الفصــل العنصري. ويبيّن: 
»الفصل العنصري جريمة عالمية، ودورنا هو الكشــف 
عن وجهه القبيح، خاصة في إسرائيل، من خلال نقله 

إلى جميع أنواع المحاكم الدولية«.
ويناشــد مانديلا حكومــة بلاده قائــا إنه يتعين 
على جنــوب أفريقيا أن تســتغل موقعها في مجموعة 
»بريكس« لضمان قدرتنا على جعل دول تلك المجموعة 

تنحاز للقضية الفلسطينية.
وكانت دولة جنوب أفريقيا قــد انضمت عام 2010 
إلــى »بريكس«، وهي مجموعة للاقتصادات الأســرع 
نموا في العالم، تضم كلا من روســيا والهند والصين 

والبرازيل.
كما دعــا إلى اســتخدام مقعد جنــوب أفريقيا في 
مجلس الأمــن الدولي ليصبح »صوت من لا صوت له، 

ومن ثم التحدث عن تقرير مصير فلسطين«.
وأقامــت جنوب إفريقيــا علاقات دبلوماســية مع 
فلسطين عام 1995، أي بعد عام من انتهاء حكم الأقلية 
البيضاء. ومنذ ذلك الحين، ظلت جنوب أفريقيا تنتقد 
بشدة إساءة معاملة إسرائيل المستمرة للفلسطينيين، 
بما في ذلك سياســتها طويلة الأمــد المتمثلة في بناء 
مســتوطنات يهوديــة غيــر قانونية علــى الأراضي 

العربية في الضفة الغربية المحتلة.

فعليا إلى إطلاق ســراح جميع السجناء السياسيين. 
كما استشــهد بـ »حركة مناهضة الفصل العنصري«، 
التي أدت إلى إطلاق حملات مؤيدة لجنوب أفريقيا في 

جميع أنحاء العالم.
ويوضــح مانديلا في هذا الخصــوص: »لقد أدى ذلك 
إلى مقاطعــة المنتجات القادمة من جنوب أفريقيا في ذلك 

الوقت، وكذلك مقاطعة أي نشاط رياضي في البلاد«.
ويلفت إلى أن هذه الحركة كانــت أيضًا قادرة على 
»الضغط على الحكومــات لفرض عقوبات على جنوب 
أفريقيــا«، معتبــرا أن جميع هذه المبــادرات أدت إلى 

انهيار نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا.

وهو يعتقد أن كفاح جنوب أفريقيا ضد حكم الأقلية 
البيضــاء يمكن أن يكون نموذجًا للفلســطينيين أثناء 
مقاومتهم الاحتلال الإســرائيلي المســتمر منذ عقود. 
ويقول: »اليوم ، نشــهد الوجه البشــع لنظام الفصل 
العنصري في إســرائيل«. ويضيف: »نقول للعالم إننا 
تمكنّا من إســقاط نظام الفصــل العنصري في جنوب 
أفريقيا، وســنكون قادرين على القيــام بذلك مع نظام 

الفصل العنصري في إسرائيل«.
ويمضــى مانديــا فــي دعــوة جميــع الجماعات 
السياســية في فلســطين إلــى توحيــد صفوفها ضد 
الاحتلال الإسرائيلي. ويشدد: »نحن ندعو إلى الوحدة 

ماندلا مانديلا

 فلاديمير بوتين
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غزة ـ »القدس العربي« 

من أشرف الهور:

بصورة مفاجئة قلصت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 
مساحة الصيد الممنوحة لصيادي قطاع غزة، لتصل إلى 
ســتة أميال فقط، وتذرعت بســقوط صــاروخ تجريبي 
أطلقه نشــطاء المقاومة، نحو البحر أمام سواحل منطقة 

أسدود القريبة من الحدود الشمالية لقطاع غزة.
وفــي ظــل حالة التوتــر الأخيــرة وتلويحــات الهيئة 
الوطنية لمســيرات العودة بتصعيد الفعاليات الشــعبية 
والعــودة لاســتخدام »الوســائل الخشــنة« فــي تلــك 
الفعاليــات، التــي أوقفتها منــذ مطلع الشــهر الماضي، 
وتشمل »البالونات الحارقة«، و«الإرباك الليلي«، قررت 
سلطات الاحتلال تقليص مساحة الصيد التي كانت قد 
اتســعت بداية نيســان/ابريل لتصل في بعض المناطق 
إلــى 15 ميــا بحريا، وهذا القرار من شــأنه أن يســاهم 
في زيادة التوتر، ويعرقل عمليــة تطبيق بنود تفاهمات 

التهدئة التي تسير ببطء شديد.
وذكــر متحــدث باســم جيــش الاحتــال أنــه بنــاء 
علــى تعليمات من منســق أعمــال حكومته فــي المناطق 
الفلسطينية، جرى تقليص مساحة الصيد أمام سواحل 

غزة لتصل إلى ستة أميال بحرية فقط.
وقال إن القرار جاء ردا على إطلاق قذيفة صاروخية 
من قطــاع غزة باتجاه إســرائيل، متهمــا حركة الجهاد 

الإسلامي بالمسؤولية عن إطلاقها.

الجهاد تنفي 

الاتهامــات  نفــت  الإســامي  الجهــاد  حركــة  لكــن 
الإســرائيلية بوقوفهــا خلف إطــاق الصــاروخ، ونقل 
موقــع الحركــة على الإنترنــت عن وليــد القططي عضو 
المكتب السياســي قوله »الاتهامات الإسرائيلية للحركة 
والتحريــض عليها يأتي ضمــن حملة تحريض منظمة و 

كمبرر مسبق لعمل إرهابي بحق القيادات«.
وأشــار إلــى أن ســرايا القــدس الجناح العســكري 
للحركــة، لم تعلن عن إطــاق صاروخ تجــاه الاحتلال. 
وأضاف »بالتالي فهذا الاتهام فبركة يريد منه الاحتلال 
أهدافا محددة أهمها التحريض على الجهاد الإسلامي«.

عقب إعلانها سقوط صاروخ تجريبي أمام سواحل إحدى مناطقها القريبة من الحدود

إسرائيل تتراجع عن تفاهمات التهدئة وتقلص مساحة
الصيد وأجواء التوتر تعود من جديد إلى قطاع غزة

إلى ذلــك أكدت هيئــة الشــؤون المدنيــة أن الجانب 
الإســرائيلي أبلغهــم بأنه تم صبــاح الثلاثــاء تقليص 

مساحة الصيد في بحر غزة إلى 6 أميال بحرية.
وقــال زكريا بكر مســؤول قطاع الصياديــن في لجان 
العمل الزراعي، إنهم أبلغوا بشكل رسمي بقرار التقليص، 

وإن الصيادين بدأوا بالعمل في المساحة المقلصة.
ويوم أمــس وفي إطار تقليص المســاحة والتنغيص 
على الصياديــن، قامت الزوارق الحربية الإســرائيلية 
بإطلاق النار من أســلحة رشاشــة ثقيلــة تجاه قوارب 

الصيد الفلسطينية في عدة مناطق أمام سواحل غزة.
وأســفر الهجوم الإســرائيلي عن إصابة صياد بعيار 

معدني مغلف بالمطاط في منطقة الظهر، خلال عمله على 
متن قاربه قبالة ســواحل مدينة غزة، نقل على أثرها إلى 
مستشــفى الشــفاء لتلقي العلاج، فيما اضطر صيادون 
آخرون كثر لمغادرة البحر والعودة إلى الســاحل، خشية 

من تعرضهم للإصابة أو مصادرة مراكبهم.
كما نجم عن الاعتداء الإســرائيلي علــى الصيادين، 
إغــراق شــباك عشــرة صياديــن كانت موجــودة أمام 

سواحل المنطقة الوسطى والجنوبية.
وتأتي عملية تقليص مســاحة الصيد وسط الموسم 
الــذي كان صيــادو غــزة يأملون خلاله بصيــد كميات 
وفيــرة من الأســماك، لتعويضهم عن خســائرهم التي 

تلقوها خلال الفترة الماضية، حيث ستؤثر العملية على 
كميات الأسماك التي يتم اصطيادها.

ووسعت إسرائيل هذه الرقعة لتصل من منطقة مرفأ 
الصياديــن فــي مدينة غــزة وحتى مدينــة رفح أقصى 

الجنوب إلى 15 ميلا.
وكانــت تقاريــر إســرائيلية قــد ذكــرت أن نشــطاء 
فلســطينيين أطلقــوا ليل أول مــن أمس الثلاثاء ســتة 
صواريخ تجريبية، تجاه البحر انطلاقاً من شمال قطاع 
غزة. وأشارت إلى أن أحد الصواريخ سقط على مقربة 
من ساحل أسدود في الوقت الذي قال فيه مستوطنون 

في الغلاف إنهم سمعوا أصوات انفجارات قوية.

وكان مســؤولون في الهيئة الوطنية العليا لمسيرات 
العــودة قــد لوحــوا بالعــودة لاســتخدام »الوســائل 
الخشــنة« التي توقف العمل بها قبل شهر، بسبب بطء 

تنفيذ تفاهمات كسر الحصار.
وأكــدوا أن المهلــة التــي أعطيــت إلــى إســرائيل من 
أجل تنفيذ بنود الاتفاق ســتكون حتى نهاية الأســبوع 
الحالــي، وأنــه طلــب مــن الوســطاء التدخل الســريع 
من أجــل إلــزام الاحتلال بمــا تم الاتفاق عليــه، خلال 
اتصــالات أجريت مع المســؤولين المصريين المشــرفين 
على رعايــة ملــف التهدئة، جــرى خلالها اســتعراض 
الموقــف علــى الأرض، والــذي شــمل بيانــا توضيحيا 
للبنود التي لم تلتزم بها إســرائيل بخصوص تفاهمات 

التهدئة، حسب الجداول الزمنية المتفق عليها.

وقفة أمام مقر المندوب السامي لحقوق الإنسان

ويوم أمس نظمــت الهيئة الوطنية لمســيرات العودة 
وقفــة أمــام مقر المنــدوب الســامي لحقوق الإنســان، 
للمطالبة بكســر الحصــار عن قطاع غزة، حيث شــارك 
في الفعالية حشــد من المواطنين، الذيــن رفعوا لافتات 

تطالب بتدخل دولي عاجل لإنهاء مأساة سكان غزة.
وقال نبيل دياب في كلمة باسم الهيئة، إن الوقفة تحمل 
عــدة رســائل تطالــب المجتمع الدولــي بأن يتحــرك لإنهاء 

معاناة مليوني مواطن، وتوفير الحياة الكريمة لهم.
يشــار إلى أن الوســاطة التي قامت بها كل من مصر 
وقطر والأمم المتحدة، أفضت الى تفاهمات تشمل إنهاء 

حصار غزة على مراحل.
وتبدأ أولى تلك المراحل من خلال تنفيذ مشاريع إغاثة 
عاجلة، وتوسيع رقعة الصيد أمام سواحل غزة، وإعطاء 
تسهيلات على عمل المعابر خاصة التجاري، وذلك بعدما 
كانت إســرائيل تماطل في تنفيذ التفاهمات، حيث جرى 
البــدء بتنفيــذ بعض هــذه البنــود، في مقابل أن تشــمل 

المرحلة الثانية تنفيذ مشاريع إعمار كبيرة.
القائــم،  التوتــر  بســبب  الأمــر  كان  إن  يعــرف  ولا 
سيســتدعي قيــام الوســطاء المصريين بجولــة جديدة 
بين غزة وإســرائيل، قبل حلول شهر رمضان، من أجل 
تثبيــت التفاهمات من جديد، والعــودة للعمل بها وفقا 
للجداول الزمنية، أم أن الأمور ســتدفع باتجاه تصعيد 

جديد على الحدود.

قوات الاحتلال تختصر مساحة  الصيد في بحر غزة

الناصرة - القدس العربي

 من وديع عواودة:

الإســرائيلي  البرلمــان  انطلــق  بالأمــس 
)الكنيســت( الـ 21 بعد انتهاء طقوس أداء يمين 
الولاء للنواب، ومنهم مــن انتخب للمرة الأولى 
من بينهم النائبة مقدمة نشــرة الأخبار المركزية 
في القناة الإســرائيلية الثانية الصحافية ميكي 
حايموفيتــش، المعروفــة بتوجهاتهــا النباتية 
ونمط الحياة الصحي. وفور دخولها الكنيســت 
بالأمس توجهت حايموفيتــش لرئيس البرلمان 
طالبــة منه الاهتمــام بتغيير مقعدهــا لرفضها 
مبدئيا الجلوس على مقاعــد مصنوعة من جلد 
الحيوان، فمقاعد الكنيســت الـ 120 مغلفة بجلد 
الغزال. ومن طرفه وعد رئيس الكنيست بتوفير 
حل واســتبدال المقعد بآخــر دون جلد حيوان 
خلال أيام، وتناولت وسائل الإعلام الإسرائيلية 
تحت عنوان »أول عمليــة تغيير« تنجزها عضو 
البرلمان الجديدة الصحافية سابقا حايموفيتش.

بعد ســماع ذلك اســتذكر كاتب هذه الكلمات 
لقــاء قبــل ســنوات مع غزالــة عودة ســيدة 
القــدس أصلها  فلســطينية لاجئة فــي منطقة 
من قريــة لفتا المدمــرّة التي تقــام عليها مباني 

حيث  العليا،  والمحكمــة  والوزارات  الكنيســت 
تحدثت وقتها عن مصيرهــا وعائلتها بعدما تم 
تهجيرهــم في نكبة 1948 فجددنــا الاتصال بها 
هاتفيا بالأمس وبلغناهــا بموقف حايموفيتش 
على أساس أن الكنيست يقوم على أرض بلدتها 
المدمرة لفتا. بعد ســماع ما جــرى طلبت غزالة 
للنائبة  المناسبة، وإرسالها  أقوالها بهذه  ترجمة 
الإسرائيلية المهتمة بجلد الغزال، وهذا ما حصل. 

وتاليا نصها ونص الرسالة الجوابية.

من أكبر قرى القدس 

يقول المرشد والدليل السياحي ابن قرية لفتا 
المدمــرة يعقوب عودة لـ »القــدس العربي« في 
هذا الســياق إن لفتا واحدة من عشرات القرى 
الفلســطينية في الشــطر الغربي مــن القدس 
المحتلة عــام 1948 وإنها كانت تملك نحو 30 ألف 
دونم تمتد حتى أســوار القــدس العتيقة وحي 
وادي الجــوز من الشــرق وبلــدة قالونيا التي 
أقيمت على أنقاضها مســتوطنة » مفاســيرت » 
فــي الجهة الغربية وتشــمل تل »الشــيخ بدر » 
الذي تقوم عليه الكنيســت والوزارات وأقسام 
من الجامعة العبرية والمحكمة العليا وغيرها من 
المباني الرســمية القائمة اليوم في منطقة تسمى 

بـ » جفعــات رام« و » روميما ». ويوضح عودة 
أن هذه المنطقة الفلسطينية المحتلة المقامة عليها 
مزروعة  كانت  رســمية  إســرائيلية  مؤسسات 
بالكروم وأشــجار المشــمش واللوز والزيتون 
ومن أكبر ملاكيها الشيخ عقل قاسم خلف. منوها 
المباني  بعض  الإســرائيلية  الســلطات  لتدمير 
التاريخيــة فــي المنطقة ضمن تغييــر ملامحها 
الفلسطينية منها مقام الشيخ بدر وخان مملوكي 
من فترة الظاهــر بيبرس اعتــاد القائمون فيه 
علــى توزيع الخبز على المــارة وهناك أيضا دير 

المصلبة.

بين الحيوان والإنسان

وبعد تدمير لفتا تم تهجير أهاليها لعدة مواقع 
في البلاد أبرزها مدينة القدس ومنهم الســيدة 
غزالة عــودة التي قالت في رســالتها المترجمة 
للعبرية »أتوجه لك عضو الكنيست حايموفيتش 
وبعد السلام أتساءل هل ستساهمين في تحقيق 
السلام الذي يتشــدق به الجميع؟.. وهل يهمك 
الإنسان كما يهمك الحيوان؟. رسالتي هذه تأتي 
بعدما بلغني رفضك الجلــوس على مقعد منجد 
بجلد الغزال. هذه لفتة جميلة وأعجبتني كمرأة 
نباتية مثلك ويراودني الســؤال هل ســتهتمين 

أيضا بالإنســان كما تهتمين بالغزلان والحيوان 
وهل ســتلتفتين للبشر من غير اليهود مثلي وأنا 
ابنة لعائلة فلسطينية لاجئة تم تهجيرها من قبل 
منظمات صهيونيــة قبل عقود ونتيجة للترحيل 
من بلدتنا التي يقوم عليها الكنيســت، ونتيجة 
السلب والنهب والفقر لم تجد في لجوئها مقعدا 
واحدا لا منجدا بجلد الغزال ولا حتى »كرســيا 

مكسرا«.
وتتابع عودة في رســالتها التــي رغبت من 
ورائها لفت الأنظــار لقريتها لفتا وللحقيقة التي 
تطمس عمــدا »قبيل انتخابات الكنيســت تنبه 
العالم الــى أن حزبــك »أزرق ` أبيض« تجاهل 
وجــود احتلال وتجاهل الفلســطينيين المقيمين 
على بعد عشر دقائق من مكان إقامتك ولم نسمع 
كلمة تشــبه كلمة »سلام«. وتســاءلت السيدة 
الفلســطينية »هــل أتوقــع منك بعــد انتخابك 
كسياسية وســيدة وأم أن تساهمي في الحفاظ 
على الإنسان كما حرصك على الغزلان من خلال 
الاهتمام بالسلام الحقيقي وبالحقوق المتساوية 
للبشر مثلي ومثل فلسطينيين كثر أصليين تحول 
كثيرون منهم للاجئين؟ هل أتوقع أن تســاهمي 
بوقف الاحتلال وبالسعي لســام يعيد حقوق 
من أقاموا هنا قبل برلمانكم بهدوء وجيرة حسنة 
مــع اليهود ومــع الغزلان وســائر الحيوان في 

النص الكامل للرسالتين المتبادلتين بينهما

لاجئة فلسطينية تسأل نائبة إسرائيلية رفضت الجلوس على مقعد من جلد الغزال: تهتمون بالحيوان وتنتهكون حقوق الإنسان 

يدعو المجتمع الدولي للخروج عن صمته

»ملتقى فلسطين« يطرح رؤية وطنية فلسطينية جديدة
الناصرة ـ »القدس العربي«:

فــي ختــام مناقشــات طويلة بين 
شــخصيات فلســطينية، مــن مثقفين 
وأكاديميين وكتاب وفنانين، من مختلف 
التجمعات الفلسطينية تم التوصل إلى 
ورقة عنوانها« رؤية وطنية فلسطينية 
التوازن  ضــرورة  على  تؤكد  جديدة« 
الراهن والطموح،  الواقع  بين معطيات 
وتأخــذ  والمرغــوب،  الممكــن  وبــن 
بالاعتبــار التحديــات الجديدة وذلك 

وفقا لسبع نقاط تأسيسية.
يشــار أن »ملتقى فلسطين« منتدى 
الوطــن  مــن  فلســطينيين  مثقفــن 
للبحث  عامين  قبل  تأســس  والشتات 
عن أفــكار جديدة تســاهم في تعزيز 
والحفاظ  الفلســطيني  الشعب  مكانة 
ويرى  مكوناته.  وعلاقات  هويته  على 
النهائي  الهدف  أن  »ملتقى فلســطين« 
هو حل دائم للقضية الفلســطينية من 
جميــع جوانبها، حل يقــوم على قيم 
وحقوق  والحريــة  العدالة  ومبــادئ 
والمواطنة  المصيــر  وتقرير  الإنســان 
الديمقراطيــة، وعلــى التطابــق بين 
الشــعب والأرض والقضية الوطنية، 
وعلى تصحيح للظلــم الذي وقع منذ 
نكبــة 48، كما فيــه احتــرام للهوية 

والرواية الوطنيتين. 
الشــامل  الحل  أن  البيــان  ويــرى 
والدائم يتأســس على مبــدأ الحقوق 
المتساوية، الفردية والوطنية بين جميع 

اليهود.  والإســرائيليين  الفلسطينيين 
ويؤكــد رفض أي حل دائــم لأي جزء/ 
تجمع من الشــعب إذا كان على حساب 
جزء/ تجمع آخر، ورفض أي حل جزئي 
أو مرحلي/ انتقالــي لا يرتبط بتصور 
ملــزم ومتفق عليه مســبقا لحل عادل 
المذكورة.  المواصفــات  حســب  ودائم 
معتبــرا أن ذلك يتطلــب نضالا طويلا 
وشاقا للتخلص من الطابع الاقتلاعي/ 
الاستيطاني/،  والاحتلالي/  الاحلالي، 
والإقصائي/ العنصري لإسرائيل، يبرز 
الحقوقي  الأخلاقي/  التفوق  خلاله  من 
الأصليين،  البلاد  سكان  للفلسطينيين، 
ونضالا بالوســائل المشــروعة حسب 
المقاومة  رأسها  وعلى  الدولي،  القانون 

الشعبية السلمية.
ويــرى أن هنــاك ثمــة وجــه آخر 
لهــذا النضــال يتمثل بالعمــل لتنمية 
وتمكــن الفلســطينيين فــي المواقــع 
المختلفــة، وتعزيــز صمودهم وصون 
وحدتهم وبإعــادة بناء الأطر القيادية 
الجامعة، وفي مقدمتها منظمة التحرير 
الفلســطينية علــى أســس قويمــة، 
وكفاحيــة،  وتشــاركية  ديمقراطيــة 
من  مجددا  النضــال  قيادة  من  لتتمكن 
العودة وتقريــر المصير والتحرر  أجل 
فلســطين«  »ملتقى  ويؤمن  الوطنــي. 
لتحقيق  والفعال  الجدي  النضال  »بأن 
الفصل  يتطلــب  المذكــورة  الأهــداف 
بين  والقانونــي،  الإداري  الوظيفــي، 
الفلسطينية  التحرير  ومنظمة  السلطة 

بحيــث تتفــرغ الأولى، وبعــد إعادة 
التشــريعية  بالانتخابات  شــرعنتها 
والرئاســية، لتقديم الخدمات لشعبنا 
فــي كل مــن الضفــة وغــزة، وتنمية 
مؤسســاته العامة وتعزيــز صموده، 
بينما تســتأنف الثانيــة، وبعد إعادة 
بنائها، دورها في قيادة النضال مجددا 
والاستقلال،  والحرية  العودة  اجل  من 
شــؤون  رعاية  جانــب  الــى  وذلــك 
تعزيز  علــى  والعمــل  الفلســطينيين 
وحدتهــم وفــي مختلــف تجمعاتهم، 
خاصة فــي بلدان اللجوء والشــتات. 
ويرى أيضا بضرورة أخذ خصوصيات 
كل تجمع فلســطيني بعــن الاعتبار، 
وبصــورة جديــة، بحيــث يختار كل 
تجمع وســائل النضال التي تتلاءم مع 
ويتابع  القانوني.  السياســي/  وضعه 
»ملتقى فلســطين« في بيانــه »نضال 
شعبنا من أجل حقوقه جزء من نضال 
العالم،  شعوب  ونضال  العربية،  أمتنا 
من أجل الحرية والاســتقلال والعدالة 
والديمقراطية والتنمية المســتدامة في 

مختلف المجالات. 
وفي هــذا الصدد، يطالــب »ملتقى 
فلسطين« المجتمع الدولي بالخروج عن 
تنكر  إزاء  اللامبالي  أو  الصامت  موقفه 
للشعب  المشــروعة  للحقوق  إسرائيل 
الفلسطيني، لا ســيما تلك التي وردت 
في قــرارات الأمم المتحــدة، وعمل ما 
يلزم لتمكين شعبنا من ممارسة حقوقه 

الوطنية المذكورة.

غزة ـ »القدس العربي«:

أعلن جهاز الإحصاء الفلســطيني عن ارتفاع معدل البطالة في فلسطين، ليصل الى 
حوالــى 31% من بين الأفراد المشــاركين في القوى العاملــة مقارنة مع حوالى %28 
في عام 2017، حيث ارتفع العدد من 377 ألف عاطل، إلى 426 ألف. وأوضح أن نســبة 

البطالة في قطاع غزة بلغت %52.
وفي تقرير جديد لجهاز الإحصاء اســتعرض خلاله الواقع العمالي في فلســطين، 
بمناسبة اليوم العالمي للعمال، الذي يصادف اليوم الأربعاء، أكد أن معدل البطالة بلغ 
حوالى 18% في الضفة الغربية العام الماضي، مقارنة مع حوالي 19% في عام 2017، 

في حين بلغ المعدل حوالي 52% في قطاع غزة، مقارنة مع 44% عام 2017.
وحسب معطيات التقرير، تصدرت كل من جنين وبيت لحم في الضفة الغربية أعلى 
معدل للبطالــة بحوالي 21%، تلتهما محافظة الخليــل 20%، بينما كان أدنى معدل 
للبطالة في الضفة الغربيــة في محافظة قلقيلية حوالــى 7% تلتها محافظة القدس 
11%. أما في قطاع غزة، فاحتلت محافظة خانيونس المعدل الأعلى للبطالة ليصل الى 
58%، تليها محافظة دير البلح 57%، بينما كان أدنى معدل للبطالة في محافظة غزة 

بمعدل %48.
وأشــارت الأرقام إلى أن الشــباب من ســن )19-29 عاما( هم الأكثــر معاناة من 
البطالــة، حيث بلــغ معدل البطالة بينهــم حوالى 44% )27% فــي الضفة الغربية 
و69% في قطاع غزة(، كما أن الشــباب الخريجين الذين لديهــم مؤهل علمي دبلوم 
متوســط فأعلى هم الأكثر معاناة من البطالة، حيث بلغ معــدل البطالة بينهم %58 

)40% في الضفة الغربية و78% في قطاع غزة(.
وأوضــح التقرير كذلك أن 35% من ذوي الإعاقة المشــاركين في القوى العاملة 15 

سنة فأكثر عاطلون عن العمل.
وبلغ عدد العاملين في فلســطين 954 ألف عامل، بواقــع 573 ألفا في الضفة الغربية 
و254 ألفا في قطاع غزة و127 ألفا في اســرائيل والمستوطنات، منهم حوالى 665 ألف 
مســتخدم بأجر من فلســطين )353 ألف مســتخدم يعملون في الضفة الغربية و198 
ألف مستخدم يعملون في قطاع غزة و93 ألف مستخدم يعملون في إسرائيل و21 ألفا 

يعملون في المستوطنات.
وبلغ عدد المســتخدمين بأجر في القطاع الخاص 350 ألف مســتخدم ويشــكلون 
حوالى 53% من مجموع المستخدمين بأجر في فلسطين؛ بواقع 245 ألف مستخدم من 
الضفة الغربية، و105 آلاف مســتخدم من قطاع غزة، مقابل حوالى 30% يعملون في 

القطاع الحكومي وحوالى 17% يعملون في إسرائيل والمستوطنات.
وأظهرت الأرقام أن 46% نسبة المشــاركة في القوى العاملة للأفراد 15 سنة فأكثر 
في فلســطين بواقع 72% للذكور و21% للإناث، حيث بلغت النســبة نفسها للضفة 
الغربية 46% )للذكور 74% مقابل 18% للإناث(، مقابل 47% في قطاع غزة )%68 
للذكور و26% للإناث(. وبلغت نســبة المســتخدمين الذين يعملون في مهنة الفنيين 
والمتخصصــن في القطاع الخــاص حوالى 25% من فلســطين، 15% للذكور مقابل 
70% للإناث، في حين بلغت النسبة للمســتخدمين العاملين في الحرف وما إليها من 

المهن حوالى 18%؛ 21% للذكور مقابل 2% للإناث.
وأظهرت الأرقام أن معدلات الأجور متدنية في القطاع الخاص، وأنها تقل في قطاع 
غزة عن الضفة الغربية بنحو النصف، مشيرا إلى ان  33% من المستخدمين بأجر في 

القطاع الخاص يتقاضون أجراً شهرياً أقل من الحد الأدنى للأجور.
وأشار التقرير إلى أن حوالى 65% من العاملين في فلسطين يصنفون بأنهم »عمالة 

غير منظمة«، بواقع 70% في الضفة وحوالى 50% في غزة.
يشــار إلى ان القطاع يعاني بشــكل أكبر من معــدلات البطالة، بســبب الحصار 
الإســرائيلي المفروض منذ أكثر من 12 عاما، الذي أســفر أيضا عن ارتفاع نسب الفقر 

لتصل إلى أكثر من %65.
وفي هذا الســياق دعا الاتحاد العام للعمال في قطاع غــزة، لرفع الحصار وتحمل 
أصحاب القرار مســؤولياتهم تجاه عماله. وتطرق إلى اعتداءات الاحتلال المستمرة 
على الصيادين بشكل يومي، من خلال اســتهدافهم بإطلاق النار ومصادرة مراكبهم، 
وكذلك اســتهداف المزارعين بتجريف أراضي القريبة من الحدود،  ومنعهم من تصدير 
منتجاتهم. وأشار الاتحاد في بيان أصدره بهذه المناسبة، إلى ما يعانيه عمال الخياطة 
والنسيج بســبب الحصار وأزمة الكهرباء، وكذلك عمال الإنشاءات بسبب منعهم من 

استيراد المواد الخام، مما أدى إلى تعطل عشرات الآلاف من العمال .

في يوم العمال العالمي

ارتفاع معدل البطالة في المناطق الفلسطينية  
والنسبة في غزة 52% وانخفاض الأجور %65 

 النائبة الإسرائيلية ميكي حايموفيتش

طبيعة بلدتنا المحيطة في تل الشــيخ بدر؟ أم أن 
ما كان هو الذي ســيكون وسيدة مثلي مثل بقية 
الشعب الفلسطيني سيبقون »حاضرين غائبين« 

في حساباتك؟«.
فــي ردها علــى الرســالة هــذه قالت عضو 
الكنيست الجديدة حايموفيتش »سلام. أنقل من 

فضلك انفعالي الشديد من الرسالة التي بلغتني 
وكلــي أمل أن أســتطيع العمل مــن أجل تقريب 
القلوب وإدارة حوار مع كل إنسان بصرف النظر 
من كان وبالطبع مع الفلســطينيين أمثال غزالة. 
اللقاء  ويسعدني  وحقيقي  صادق  بالسلام  أملي 

بالسيدة صاحبة الرسالة«.

مشهد عام لما تبقى من قرية لفتا الفلسطينية
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شؤون عربية وعالمية

»يجب تأمين حقوق النساء في الحياة والعمل قبل الحديث عن مساواتهن مع الرجل في الميراث«

لمياء الخميري: »فاجعة السبّالة« كشفت زيف الصورة التي سوّقتها الأنظمة السابقة للمرأة التونسية 
تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:
قالت لميــاء الخميري، الأمينــة العامة لحزب 
الحــراك، إن »فاجعة الســبّالة« كشــفت زيف 
الصورة التي حاولت الأنظمة السابقة تسويقها 
للمرأة التونســية، مشيرة إلى أن هذه الحوادث 
تتكرر بشــكل يومي في تونس »حيث لا فرق بين 
شاحنات الموت التي تنقل العاملات في الفلاحة 
وقوارب الموت التي يركبها الشــباب العاطلون 

عن العمل«.
واســتنكرت محاولة الطبقة السياســية في 
تونــس التعامل مع المرأة كـ»ورقــة انتخابية«، 
وطرح مواضيــع تُعتبر »ترفاً فكريــاً« وتتعلق 
بمساواة المرأة مع الرجل في الميراث، والتغاضي 
- بالمقابل- عن حقوقها الأساســية في الحياة 
والعمــل، فضلًا عن حــوادث العنف والتحرش 
التي تتعرض لها النساء بشكل يومي في تونس.
كما أشــارت، من جهة أخرى، إلــى أن حزبها 
يجــري مشــاورات مــع أحزاب وشــخصيات 
تحالف  لتشكيل  ذاتها،  الرؤية  تشاطره  مستقلة 
انتخابي قد يتحول لاحقاً إلى كتلة برلمانية قوية 
يمكن أن تسانده في حال نجاحه بالوصول إلى 

الحكم لاحقاً.
وقالت لميــاء الخميري، في حــوار خاص مع 
»القدس العربي«: »فاجعة سيدي بوزيد تحدث 
بشكل شبه يومي في تونس، فغالباً ما نسمع عن 

وفاة أو جرح امرأة ريفية من العاملات في القطاع 
الفلاحي بســبب حادث لإحدى الشاحنات التي 
تقلّهن، لدرجة أن التونســيين باتوا »يطبعون« 
مع هذا المشــهد اليومي الذي أصبــح اعتيادياً، 
للأسف. وخير دليل على ذلك الصورة المتداولة 
أخيراً لموكب وزيــر الداخلية خلال تقديم العزاء 
إحدى  أمام  الســبالة  فاجعة  ضحايــا  لعائلات 
شــاحنات الموت التي تقل 30 امرأة. حيث لم يثر 
الأمر أي استغراب لدى حكومة اعتادت على نقل 

النساء العاملات بهذه الطريقة المهينة!«.
وأضافــت: »عندما لا تقوم الدولــة بواجبها 
في مجــال التنمية والتوزيع العــادل للثروات، 
وتتغاضى الحكومة عــن واقع المناطق المحرومة 
والذي تتعرض فيها النســاء للعنــف والظلم، 
الفقر والبطالة، فمن  ويعاني فيها الشــباب من 
الطبيعي أن تتكرر حوادث شاحنات الموت التي 
تقل النساء العاملات في القطاع الفلاحي، وهي 
لا تختلف كثيراً عن حــوادث قوارب الموت التي 
تقل الشباب المعطّلين والباحثين عن واقع أفضل 

في أوروبا«. 
وقبل أيــام، توفي 12 عاملًا )بينهم 7 نســاء 
إحداهــن قاصر( فــي قطاع الفلاحــة وإصيب 
عشرون آخرون بجروح، بعد اصطدام الشاحنة 
التي تقلهم بشاحنة أخرى في منطقة »السبابة« 
التابعة لولاية ســيدي بوزيد، وســط تونس، 
حيث أثار الحادث جدلًا كبيراً حول ظروف عمل 

النساء الريفيات في تونس.
وقالت الخميري: »أود الِإشــارة إلى أن المرأة 

التونسية ليســت جســماً واحداً، فهناك نساء 
الريف اللاتــي لا تتمتــع أغلبهن بحــق العمل 
والحياة الكريمة، ونســاء المدن اللاتي يتعرض 

عدد كبير منهن، وخاصة العاملات في المنشــآت 
الصناعيــة، لضغوط أخــرى تتعلــق بالعنف 
والتحرش الجنســي في وســائل النقل، ولذلك 

أقول للمتشــدقين بالدفاع عن حقوق المرأة: قبل 
أن تدعوا للمســاواة في الميراث بين الجنســن، 
قوموا بتأمــن الحقوق الأساســية لهن كالعمل 
والحياة الكريمــة. إذ لا أعتقد أننا وصلنا للترف 
الفكــري لنتحدث عن مســاواة المــرأة بالرجل 
في الميــراث، في حين أننا لم نؤمــن لها حقوقها 

الطبيعية في الحياة والعمل«.
وأضافت: »ثمة كم كبير من الخداع مارســته 
الدولة التونســية فيما يتعلق بصورة المرأة في 
المحافل الدولية، فنحن - للأســف- انتقلنا من 
الدفاع عن حقوق المرأة إلــى الاتجار بقضيتها، 
فأي سياســي الآن يرغب بتســويق صورته - 
كمتقــدم وحداثي - يتحدث عن مكاســب المرأة 
ويطالــب بحقوقهــا المنســية، بهــدف تحقيق 
مكاسب سياســية، وهذا الأمر يتزايد مع اقتراب 

الاستحقاق الانتخابي«.
وكانــت قــوات الأمــن التونســية اقتحمت 
مقر قناة »نســمة« في العاصمــة وقامت بقطع 
البث وحجز عدد من التجهيــزات الخاصة بها، 
تنفيذاً لقرار صادر عن هيئة الاتصال الســمعي 
والبصــري. وهو ما دعا عدداً مــن الأحزاب إلى 
اتهام الحكومة باســتغلال أجهزة الدولة لضرب 
الخصوم السياســيين، إلا أن هيئة الاتصال نفت 
تعرضها لأي ضغوط من الحكومة، مشــيرة إلى 
أن القرار يعود إلى مواصلــة القناة العمل دون 

الحصول على رخصة قانونية.
»بداية،  بقولها:  ذلــك  على  الخميري  وعلّقت 
أود التأكيد أن حرية التعبير مقّدسة في تونس، 

وهي محمية بالدســتور ولا يمكن التنازل عنها، 
ولكــن -بالمقابــل - نحن مع تطبيــق القانون 
على الجميع بالمســاواة التامــة ودون انتقائية 
سياسية.  حسابات  وتصفية  قوة  استعراض  أو 
ومــن ثم نحــن ضد إحالــة عدد مــن العائلات 
)المســتفيدة من القناة( على البطالة القصرية، 

وخاصة أننا على أبواب شهر رمضان المبارك«.
من جانــب آخر، أشــارت الخميــري إلى أن 
حزب الحراك يجري حالياً مشاورات مع عدد من 
التي  المستقلة  والشخصيات  الوسطية  الأحزاب 
تشــاطره المبادئ ذاتها بهدف تشــكيل تحالف 

سياسي قبل الانتخابات.
وأضافــت: »فــي إطــار وعينا بــأن المرحلة 
الحالية هي مرحلة تكاتف لبناء أحزاب قوية كي 
تستطيع الحكم، وتلافياً للأخطاء السابقة التي 
أدت إلى تشتت الأحزاب التونسية، اتجهنا نحو 
أحزاب وشــخصيات وطنية تشــاطرنا مبادئ 
السيادة الوطنية والمسار الديمقراطي ومحاربة 
الفســاد والعدالة الاجتماعية، وســنعلن قريباً 
عن مبادرة »مشــترك وطنــي« لتكوين تحالف 
انتخابــي كي تكــون لدينا كتلــة برلمانية قوية 
تســتطيع أن تدعمنا إذا عُدنــا للحكم. وخاصة 
أن الحــزب يراهن بالدرجــة الأولى على إنجاح 
الانتخابــات البرلمانيــة، لأننا نرغب بتشــكيل 
كتلة برلمانيــة كبيرة، لأننا نعتقد أن لدينا برامج 
جديدة تســتطيع تغيير وجه البــاد، وخاصة 
أن نظــام الحكم فــي البلاد هــو برلماني وليس 

رئاسياً«.

بعد الأساتذة... الأطباء يحتجون
في الرباط للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية

الرباط –» القدس العربي«

  من سعيدة الكامل :
لــم تخمد بعدُ إضرابات الحركة الاحتجاجية التي دشــنها أســاتذة التعاقد في 
المغرب حتى انضمت فئة اجتماعية أخرى إلــى المتظاهرين بالعاصمة الرباط، هذه 
المرة أعلن الأطباء عن إضراب مدة أســبوع مرفوق بتظاهرات احتجاحية، مطالبين 

بتحسين الوضعية المهنية وظروف العناية الصحية بالمواطنين. 
والتحف الأطباء السواد عوض وزراتهم البيضاء في مسيرة أطلقوا عليها وصف 
»مســيرة الحداد« انطلقت من أمام مقر وزارة الصحة، وحمــل خلالها المتظاهرون 
شــعارات مكتوبة كان أغلبها »الطبيب في حداد«، » كرامة الطبيب كرامة المريض«، 
و«الحرذية والكرامــة للطبيب«.. كما رددوا شــعارات حملت المســؤولية لوزارة 
الصحة والحكومة في عدم الالتزام بالتعهدات التي تم الاتفاق عليها في حوار سابق 

جمع الأطباء والوزارة.
ودعــت النقابة الوطنية المســتقلة لأطباء القطاع العام، وهــي الإطار الذي دعا 
للاحتجاجات الأخيرة عبر إضراب ســابق لفاتح أيار/ مايو وآخر يتلوه ومســيرة 
»الحداد«، الأطباء إلى الانخراط في »الحــداد الدائم لطبيب القطاع العام« بارتداء 
البذلة الســوداء وخوض إضراب وطني الأيام الـ4 الأولى من الأســبوع الجاري، 
باســتثناء أقســام الإنعاش والمســتعجلات، مــع مقاطعة »الحمــات الجراحية 

العشــوائية التي لا تحترم المعايير الطبية وشــروط الســامة للمريض المتعارف 
عليها«.  وقال منتظر العلوي، الكاتب العام  للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في 
تصريحه عقب المســيرة: »لقد خاضت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام نضالها 
منذ 2017 تخللته طوال 3 ســنوات وبدون انقطاع عدة محطــات نضالية متنوعة 
من إضرابات ووقفات ومســيرات وطنيــة وجهوية بالإضافة إلى أشــكال أخرى. 
وبالمــوازاة، كانت هناك عدة جولات من الحوار مــع وزارة الصحة أثمرت عن بلاغ 
مشــترك مع وزارة الصحة يقر بمشــروعية الملف المطلبي، واتفق على مجموعة من 
النقاط ذات الأولوية، ولكن مع الأســف، وزير الصحة والحكومة تنكرا مرة أخرى 
لوعودهما«، مضيفاً: »أمام هذه الوضعية الكارثية التي يعيشــها قطاع الصحة في 
غياب المعدات الطبية والبيوطبية وغياب الشروط العلمية لعلاج المواطن المغربي، 
قامت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام الأكثر تمثيلية للجسم الطبي في القطاع 
بالإعلان عن انطلاق الشــق التصعيدي من المرحلة الخامســة لبرنامجنا النضالي 
ابتــدأ بإضراب طيلة هذا الأســبوع بداية مــن الإثنين، مصحوباً بمســيرة الحداد 
بالســواد على قطاع الصحة، مروراً بتقديم طلبات الاستقالة الجماعية بكل الجهات 
والأقاليم التي قاربت اليوم 1000 اســتقالة، دون أن تحرك الحكومة ساكناً، إضافة 

إلى محطات نضالية غير مسبوقة سيعلن عنها لاحقاً«.
وحمــل الأمين العام للنقابة المســتقلة للأطباء كامل المســؤولية لوزارة الصحة 
والحكومة »لما ســتؤول إليه الأوضاع في حال عدم الاســتجابة للمطالب المشروعة 

والعادلة للطبيب المغربي«.

منظمة العفو الدولية: السلطات المغربية تشدد الخناق على المجتمع المدني
الرباط – »القدس العربي«:

وصفت منظمــة العفو الدولية الأجواء التــي يعرفها المغرب حالياً 
بأنها »تتسم بعدم احترام حقوق الإنسان، كالحق في التجمع، وتزايد 
التضييق على المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان والصحافيين«، 
وأضافــت المنظمة في بيان بمناســبة فــاتح أيار/ مايو، يــوم العمال 
العالمي، أن هذا »يتجلى في تشديد الخناق على مكونات المجتمع المدني 
من جمعيات وأحزاب سياســية لمنعهم مــن التواجد في الفضاء العام 
وممارســة دورهم في توعية وتحسيس الرأي العام بحقوق الإنسان 
وتعبئة الجمهــور للنضال من أجل حياة كريمة، وجابهت الســلطات 

الكثير من المظاهرات السلمية باستخدام القوة المفرطة«.
وعبــرت المنظمة  والعالــم يحتفل أيضــاً باليــوم العالمي لحرية 
الصحافــة )3 أيــار/ مايو(، عــن »قلقها الشــديد تجاه منــاخ المنع 
التعســفي للجمعيات بدون موجب قانوني، وتذكر الحكومة المغربية 
بمســؤوليتها عن حماية وضمان حقوق الإنسان في جميع الظروف، 
بما في ذلك حرية التجمع السلمي، وحرية التعبير والصحافة وتكوين 
الجمعيات«. وترى منظمة العفو الدولية أن »انتهاكات حقوق الإنسان 
ما فتئت ترتكب في المغرب، وأن الحكومة لم تســتوعب بعد أن حقوق 
الإنســان غير قابلة للتجزئة ويعتمد بعضها على بعض، وأن الكرامة 

الإنســانية تقتضي احترام جميع حقوق الإنســان لجميع البشــر«. 
وأكدت أن »تأييد أحكام الاستئناف في حق معتقلي حراك الريف ممن 
أدينوا وســجنوا بسبب الاحتجاج الســلمي من أجل تحقيق العدالة 
الاجتماعيــة، لا يتفق مع المعاييــر الدولية للمحاكمــة العادلة، وأنه 
يجب إطلاق ســراحهم، وإســقاط أحكام إدانتهم«. وطالبت بمناسبة 
عيد العمال بـ«إحقاق الحقوق الاقتصاديــة والاجتماعية والإنصات 
لمطالب الطبقة العاملة والاستجابة لها، وضمان احترام حرية التعبير 
والاحتجاج الســلمي وعدم تجريم المدافعــن والمدافعات عن حقوق 
الإنسان والصحافيين«، وضرورة »التكريس الفعلي لسمو الاتفاقيات 
الدولية التي صادق عليها المغرب على التشــريعات الوطنية وملاءمة 
هذه التشــريعات مع مقتضياتها، وتعزيز دور المــرأة في المجتمع من 
خــال تمتيعها بالحقــوق الاقتصادية والاجتماعيــة والثقافية دون 

تمييز، وعلى قدم المساواة مع الرجل«.
ودعت »امنستي« إلى »توفير بيئة قانونية آمنة لعمل الصحافيين، 
خاصة بوضع حد لاســتخدام القانون الجنائي فيمــا يتعلق بالقذف 
وحماية سمعة الشخصيات العامة والأفراد العاديين، والتعامل معهم 
في إطار التقاضي المدني، وإطلاق سراح جميع معتقلي الاحتجاجات 
الاجتماعية والصحافيين والمدونين الشــباب فــوراً وبدون قيد أو 

شرط باعتبارهم معتقلي رأي«.

مجلس الأمن الدولي يمدد مهمة 
بعثة الأمم المتحدة للصحراء ستة أشهر

الرباط –» القدس العربي«:
مــدد مجلس الأمــن الدولي، أمس الثلاثــاء، مهمة بعثــة الأمم المتحدة 
المنتشرة بالصحراء الغربية )المينورسو( لســتة أشهر، وذلك إلى غاية 31 
تشــرين الأول/أكتوبر 2019 رغم محاولة فرنســا تمديد الولاية إلى ســنة 
ليتاح للأمانة العامة للأمم المتحدة والأطــراف المعنية التقدم في محادثات 

السلام. 
صــدر قرار مجلس الأمن رقــم 2468، بأغلبية واســعة، منوهاً بالجهود 
»الجديــة وذات المصداقية التــي يبذلها المغرب للمضي قدماً في المسلســل 
الرامي إلى إيجاد تســوية« للنــزاع حول الصحراء. وقالــت وكالة الأنباء 
المغربية الرســمية إن القرار رســخ دور الجزائر كطرف رئيســي في المسار 
الرامــي إلى إيجــاد »حل سياســي، واقعي، عملــي ودائــم« و«قائم على 
التوافق« لقضية الصحراء. وإن قرار مجلس الأمن دعا الأطراف إلى التحلي 
بالإرادة السياســية والعمل في بيئة مواتية للحوار من أجل المضي قدماً في 
المفاوضات وضمــان تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ ســنة 2007 

ونجاح المفاوضات.
وأقر المجلس أن »التوصل إلى حل سياســي لهذا النــزاع الطويل الأمد، 
وتعزيز التعــاون بين البلدان الأعضاء في اتحاد المغرب العربي، سيســهم 

في تحقيق الاســتقرار والأمن، وســيمكن أيضاً من إحداث مناصب الشغل 
والنمو والفرص لســائر شــعوب منطقة الســاحل«. وجدد القرار التأكيد 
أيضاً على ضرورة »تحلي الأطــراف بالواقعية وروح التوافق للمضي قدماً 
في المفاوضات«. ولم تتطــرق الوكالة إلى ما ورد في مشــروع القرار الذي 
تقدمت به البعثة الأمريكية لــدى الأمم المتحدة، بإعطاء دور للبعثة الأممية 
في الصحراء بخصوص مصاحبة المبعوث الأممي هورســت كوهلر لدورها. 
ويعارض المغرب بشــدة مشاركة البعثة الأممية في المحادثات، التي تستعد 
دول المنطقة الجلــوس على طاولة ثالث جولاتهــا، إلا أن الولايات المتحدة 
الأمريكية وجنوب إفريقيا، الحليف التقليدي لجبهة البوليســاريو، عبرتا 

عن الرغبة في إشراك البعثة الأممية في المحادثات حول المنطقة.
وقالت منابر إعلامية مغربية إن جبهة البوليساريو لجأت من جديد إلى 
محكمة العدل الأوروبية للطعــن بالنقض في الاتفاق الفلاحي الموقع في 28 
كانون الثاني/ يناير 2019 بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. ونقل عن مسؤول 
في الجبهة أنها سجلت الطعن لدى محكمة العدل الأوروبية للمطالبة بإلغاء 
الاتفاق مع المغرب المطبق على الصحراء. وأبدى  محمد اخداد، عضو الأمانة 
الوطنية لجبهة البوليساريو،  »أسف الجبهة لموقف القادة الأوروبيين الذين 
قاموا بكل ما في وســعهم من أجل الالتفاف على قــرارات العدالة من خلال 

التعسف في استعمال سلطتهم السياسية والمالية«.

انطلاق مناورات عسكرية أمريكية 
بريطانية مغربية مشتركة في أغادير

الرباط –» القدس العربي«:
انطلقت فــي مدينة أكادير جنوب المغــرب، أول أمس الإثنين، مناورات 
عسكرية بمشــاركة جيوش كل من المغرب والولايات المتحدة وبريطانيا، 
بناءً على دعوة من حكومــات هذه الدول، وتتميز مناورات هذه الســنة 

بالمزاوجة بين تدريبين عسكريين لأول مرة.
وقال موقع  القيادة العســكرية الأمريكية بإفريقيــا »أفريكوم« إن هذا 
التمرين المشــترك  تمرين ســنوي لتعزيز التعاون والتفاهم بين الحلفاء 

الإقليميين والدول الشريكة.
 وتم إجــراء التمريــن الأول Epic Guardian  ســابقاً فــي كل من 
غانــا وملاوي والكاميــرون وجيبوتــي وكابو فيردي وبوركينا فاســو 
وسيشــيل، فيما التدريب العســكري الثاني الذي تُشــرف عليه القيادة 

 JUDICIOUS« العســكرية الأمريكية الإفريقيــة أيضاً، يحمل اســم
RESPONSE«، وهو التمرين العســكري الأول مــن نوعه في القارة 
الإفريقية، بعدمــا كان يُقام في مقر القيادة بمدينة شــتوتغارت الألمانية، 
حيث يشــارك فيه عدد من موظفي المكونات العسكرية الأمريكية، إضافة 
إلى الوكالات الحكوميــة الدولية، للتدريب على كيفيــة مواجهة الأزمات 

الإفريقية المحتملة.
ويأتي هذا التمرين على بعد أيام قليلة من مناورات »تافيلالت« البرية 
بين الجيشين المغربي والفرنسي، وبمنطقة الراشيدية في ساحة المناورات 
»رحمة الله«، وهي مناورات دورية لمختلف الوحدات العســكرية المغربية 

للوقوف على  جاهزيتها ومدى إلمامها بالتكتيكات ومستوى أدائها.
وأجري الجيشــان المغربي والأمريكي تدريب »أفريــكان ليون ″2019 

السنوي، من 16 آذار/ مارس إلى 7 نيسان/ أبريل 2019.

ولد بوبكر أبرز منافس لمرشح الأغلبية يودع ملف ترشحه

موريتانيا: حوار طرشان حول اللجنة الانتخابية والأحزمة تشد لانتخابات ساخنة   
نواكشوط-«القدس العربي«: 

بدأت أطراف المشــهد السياســي والانتخابي في 
موريتانيا شد أحزمتها لخوض انتخابات تؤكد الأدلة 
السياسية أنها ستكون غير مســبوقة في سخونتها 

وشراسة حملاتها الدعائية. 
وبينما اســتقبل المجلس الدستوري ملفين لترشح 
كل من ســيدي محمد بوبكر أبرز منافســي مرشــح 
الأغلبية الجنرال غزواني، وبيرام ولد الداه المرشــح 
الحقوقي المثير للجدل، تستمر حالة حوار الطرشان 
بين الحكومة والمعارضة حول تشكيلة لجنة الإشراف 
علــى الانتخابات، وهو ما يضع أشــواكاً على طريق 
انتخابــات تخوضها أطراف متنافــرة لا ثقة لها فيما 

بينها. 
وفي هــذه الأثنــاء، تواصــل اللجنة المســتقلة 
وكأن  يونيو  لانتخابــات  تحضيراتها  للانتخابــات 
الأمور طبيعيــة، حيث تابعت فرقهــا تنقيح القائمة 
الوطنية للناخبين بتسجيل الأشخاص غير المسجلين 
فيها، كما واصلت تدريب فرقها على تنظيم العمليات 

الانتخابية. 
وأكدت لجنــة الانتخابات على لســان رئيســها 
الوزيــر بــال »أنها أخذت دروســاً مــن انتخابات 
ســبتمبر الماضــي، حيث اســتطاعت تنظيــم ثلاثة 
اقتراعــات بلديــة ونيابية وجهوية دفعــة واحدة، 
وهي عمليــة تعتبرها اللجنة أصعب بكثير من تنظيم 

الانتخابات الرئاسية المقبلة. 
ولم يعلن لحد يوم أمس عــن أي اتفاق جديد بين 
الحكومــة والمعارضــة بخصوص إجــراءات تتيح 
للمعارضــة دخولًا ســريعاً في مواقــع أمامية داخل 

اللجنة المستقلة للانتخابات.
المتشــددة  أطيافها  بكافــة  المعارضة  وتشــترط   
والمعتدلــة إعادة تشــكيل لجنة الانتخابــات، إلا أن 
الحكومة تتحجج بأن الوقت لم يعد يسمح بالدخول 
في عمليــة إعادة تشــكيل اللجنة لطول مســاراتها 

الإجرائية. 
وأكد الجنرال غزواني، مرشــح الأغلبية، حرصه 
هو الآخر علــى شــفافية الانتخابات قائــاً: »أريد 

انتخابات لا طعن فيها لكــي يكون فوزي واضحاً إذا 
ما فزت، ولكي أهنئ غيري أيضــاً إذا كان هو الفائز، 
على أســاس انتخابات واضحة«. ويضطر مرشحو 
المعارضة لخوض انتخابــات يونيو 2019، بظروفها 
التي  التي توفرها الحكومــة الحالية لا بشــروطهم 

تقدموا بها منذ أشهر للحكومة.
ومــع أن الحوار الأخير بــن الحكومة والمعارضة 
حول تشــكيلة لجنــة الانتخابات يعتبــر إيجابياً، 
إلا أن المراقبــن يتحدثون عن غيــاب إرادة حقيقية 
فــي التوصل لحل يرضــي جميع الأطــراف ويجعل 
من الانتخابــات المقبلة انتخابــات توافقية موثوقاً 
بنتائجها.  وكان مرشــحو المعارضــة محمد مولود، 
وولــد ببكر، ويرام ولــد الداه، قد اتفقــوا أخيراً في 
مؤتمرهــم الصحافــي المشــترك علــى »أن مماطلة 
الحكومة وترددها في حسم تمثيل المعارضة المتشددة 
في لجنــة الانتخابات يؤكد ســعيها للقيام بعمليات 
تزوير لصالح مرشح الأغلبية الجنرال غزواني، الذي 
تبرأ في تصريحات عديدة من أي مســاع لانتخابات 

غير قائمة على الشفافية وحرية الاختيار«. 
وتؤكد هــذه التجاذبات كلها أن موعد الانتخابات 
المنتظرة يقترب في ظل حوار طرشان بين نظام يدعم 
أكثر المترشــحين حظاً في النجاح، ومعارضة تسعى 

لفرض شروطها مع التمسك بخيار المشاركة. 
وهكــذا تتجه الأمــور نحو »تنظيــم الانتخابات 
الرئاسية، حسب تأكيدات صحيفة »القلم« المحسوبة 
على المعارضة، بتسخير كل شيء لمرشح السلطة، بما 
في ذلك وســائل الدولة واللجنة الانتخابية المشكلة 
من أنصــاره، والإدارة غير المحايــدة وولاء القوات 

المسلحة وقوات الأمن له«. 
ويقول الإمام أحمد ولد محمدو، مدير حملة المرشح 
محمد ولد مولود، في مقابلة مع أســبوعية »لوكلام« 
الصادرة بالفرنسية: »لقد أظهرت الحكومة كثيراً من 
الغموض وســوء النيات منذ أن كتبت لها المعارضة 
تطلب حصتها في اللجنة الانتخابية، حيث تأخر الرد 
الحكومي عدة أشــهر على هذا الطلب، ولم تستجب 
الحكومة لهــذا الأمر إلا مؤخراً، بإطــاق مفاوضات 

ماراتونية لم تلبث الحكومة أن أوقفتها«. 

وقال: »لا بد أن نســجل بأن اللجنــة الانتخابية 
مؤلفة اليوم من الأحزاب المؤيدة لمرشح السلطة، فهل 

هذه اللجنة بشكلها الحالي محايدة؟«.
 وأضاف: »إننا نطالب بتطبيق القانون المؤســس 
لهذه اللجنة، الذي ينص على أنها تشكل بالتناصف 
بــن المــوالاة والمعارضة، وهــو ما يرفضــه وزير 
الداخلية حتــى الآن«.  وأكد الإمــام أحمد أنه »ليس 
أمام المعارضة في هذه الحالة ســوى المطالبة بإعادة 
تشــكيل اللجنة الانتخابية بالطرق الســلمية، وإذا 
اســتمر النظام في تعنتــه ورفضــه لإنصافنا فإننا 
سنتحمل مسئولياتنا، ونحن متأكدون من أن الشعب 
الموريتانــي لن يقبل بــأي حال من الأحوال ســرقة 

أصواته والتحايل عليه«.
 »إننــا، يضيــف الإمــام أحمــد، لا نطالــب فقط 
بحصتنا في قيادة اللجنــة الانتخابية، بل بحصتنا 
في الطواقم البشــرية المشرفة على مكاتبها وفروعها 
حيثما وجدت، فنحن نشــترط ذلك لأن فيه مصلحة 

موريتانيا«.
هذا وســيدلي الناخبون الموريتانيون بأصواتهم 
يوم الجمعة 21 يونيو/حزيران 2019 خلال الشــوط 
الأول، وفي حالة شوط ثان فإنهم سيدلون بأصواتهم 

يوم الجمعة الخامس يوليو 2019.
وحدد مرسوم اســتدعاء الناخبين، يوم الأربعاء 
الثامن من مايو/أيار المقبل موعداً أخيراً لتقديم ملفات 
الترشح للانتخابات الرئاسية، حيث سينشر المجلس 
الدستوري القائمة المؤقتة للمترشحين يوم الخميس 
التاسع مايو المقبل، ليفسح المجال للاعتراضات يومي 
الجمعة والسبت 10 و11 مايو المواليين، قبل أن يصدر 

مداولة نهائية بقائمة الناخبين.
وســتتولى الحكومة، على أساس مداولة المجلس 
الدســتوري، نشــر القائمة النهائية للمترشحين في 

أجل أقصاه يوم 22 مايو 2019.
وســتفتتح الحملة السياســية والدعائية الممهدة 
لهذه الانتخابات يوم الجمعة السابع يونيو/حزيران 
القــادم عنــد منتصف الليل، حســب مــا نص عليه 
المرسوم، على أن تختتم يوم الخميس 20 يونيو 2019 

عند منتصف الليل.

لمياء الخميري

الرباط – »القدس العربي«:

أعلــن في الدوحة أن أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، 
عين فهــد إبراهيم الحمد المانع، ســفيراً فوق العــادة، مفوضاً 
لــدى المغرب خلفــاً للســفير عبد الله فــاح الدوســري، الذي 
شــهدت العلاقات بين الربــاط والدوحة إبان توليه الســفارة 
تطــوراً ملحوظاً في مختلــف الميادين، كان أبرزهــا في ميدان 
الطيران وتوسيع شــبكة الخطوط الجوية القطرية في المغرب 

لتشمل إضافة إلى الدار البيضاء كلًا من مراكش والرباط.
وأعلنــت الخطــوط الجويــة القطريــة، الإثنين، عــن إطلاق 
ثلاث رحلات أســبوعية مباشــرة بين الدوحــة والرباط، على 
طائــرة من طراز بوينغ 787 دريم لاينر، اعتباراً من شــهر أيار/ 
مايــو الجــاري، وذلك في إطــار »تعزيز اتفاقية مشــتركة في 
مجــال الأعمال مع الخطوط الملكيــة المغربية بهدف زيادة عدد 
الرحلات بــن الدوحة وعدد من المدن المغربيــة، تلبية للإقبال 

المتزايد على الســفر إلى المغرب«.  وقال بــاغ للقطرية أنه إلى 
جانب تدشين الرحلات إلى الرباط عبر مراكش، سيتم تشغيل 
رحــات إضافيــة إلــى الــدار البيضاء، بغــرض إتاحــة مزيد 
من خيارات الســفر للمســافرين الراغبين في اكتشــاف المدن 
المغربيــة. وقال الرئيــس التنفيذي لمجموعــة الخطوط الجوية 
القطريــة، أكبــر الباكــر: »إن الشــراكة الوثيقة بــن الناقلتين 
ستتيح المجال لمســافري القطرية الوصول والسفر إلى شبكة 
وجهات الملكية المغربية في شــمال ووســط إفريقيا، في نفس 
الوقت الذي ســيحظى فيه ركاب هذه الأخيرة بفرصة الســفر 

إلى شبكة واسعة من الوجهات العالمية«.
وتســير الخطوط الجويــة القطريــة حالياً خمــس رحلات 
أســبوعية من الدوحة إلى مراكش علــى طائرة من طراز بوينغ 
777، إضافــة إلى رحلــة يومية إلى الدار البيضاء، فيما تســير 
الخطــوط الملكيــة المغربية خمس رحلات أســبوعياً مــن الدار 

البيضاء إلى الدوحة.

تعيين سفير قطري جديد في المغربجانب من مظاهرة الأطباء
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تظاهر آلاف الطلاب الجزائريين للاسبوع العاشر 
رفضاً لرموز نظام بوتفليقة

■ الجزائــر - مــن حســان جبريل:  
أمس  الجزائريين،  الطــاب  آلاف  تظاهر 
الثلاثــاء، فــي العاصمة ومــدن أخرى، 
رافضــن اســتمرار المحســوبين علــى 
الرئيس المســتقيل عبد العزيز بوتفليقة، 
جذري  بتغيير  وللمطالبــة  الحكــم،  في 

للنظام.
»ســاحة  في  الطــاب  آلاف  وخــرج 
البريد المركزي« وسط العاصمة الجزائر، 
مرددين هتافات رافضــة لرئيس الدولة 
وحكومة  صالح،  بــن  القادر  عبد  المؤقت 

رئيس الوزراء نور الدين بدوي.
انطلقت  الثلاثاء،  ســابق،  وقت  وفي 
مســيرة من أمام مبنى الجامعة المركزية 

وســط العاصمة، واتجهت نحو ســاحة 
البريد المركزي.

وحمــل الطلبــة، الذيــن انضــم لهم 
أســاتذة جامعيون ومواطنــون، أعلام 
الجزائر وشــعارات مطالبة برحيل رموز 

نظام بوتفليقة ومحاسبة الفاسدين.
وانتشرت قوات الشــرطة في محيط 
تظاهرة الطلبة وسط العاصمة، دون أن 

تتدخل لمنعها أو تفريقها.
كمــا نظم طلبــة وأســاتذة جامعتي 
في  الحكوميتين،  وزو«  و»تيزي  »بجاية« 
شارك  مسيرات  )وسط(،  القبائل  منطقة 
وصور  فيديوهــات  حســب  آلاف،  فيها 

نشرت على المنصات الاجتماعية.

ورددوا  لافتــات  المتظاهــرون  ورفع 
شــعارات مطالبــة برحيل رمــوز نظام 
بوتفليقة، ومحاسبة المتورطين في قضايا 

فساد.
وتحوّلت مســيرات طلبــة الجامعات 
الجزائرية كل ثلاثاء إلى موعد أسبوعي، 
منذ بداية الحراك الشعبي في 22 فبراير/
بالرئيس  أطــاح  الذي  الماضي،  شــباط 

بوتفليقة.
كما شهدت جامعة »بسكرة« الحكومية 
جنوب شرقي البلاد، مظاهرة شارك فيها 
آلاف الطلبة رفعــوا فيها مطالب التغيير 

الجذري لنظام الرئيس السابق.
 »الأناضول«

سقوط 345 قتيلًا و1652 مصاباً وأكثر من 3300 شخص في مراكز احتجاز في وضع خطر

المفوضة الأممية لحقوق الإنسان تطالب بممر آمن في طرابلس للمساعدات واللاجئين
■ عواصم - وكالات : :  قالت المفوضة 
السامية لحقوق الإنســان بالأمم المتحدة 
ميشيل باشيليت أمس الثلاثاء بأنه يجب 
إقامة ممر آمن بشكل عاجل داخل طرابلس 
الليبيين والسماح  إلى  لإدخال المساعدات 

للمدنيين بمغادرة منطقة الصراع.
وفي الوقت الذي فر فيه 42 ألف شخص 
القتال بالقرب من العاصمة في  منذ بداية 
بداية شهر نيســان أبريل، لا يزال الآلاف 
عالقــون فــي الضواحــي الجنوبية من 
المدينــة وحياتهم معرضــة للخطر، وفقا 
للمفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم 

المتحدة.
وقالت باشــيليت في بيان إن »تصاعد 
الهجمات في المناطق السكنية، بما في ذلك 
والغارات  والصواريخ  المدفعية  استخدام 
الجوية أمر مقلــق للغاية«، مطالبة بإقامة 

ممر إنساني.
يشــار إلى أنه فــي 4 نيســان/ أبريل 
أصدر المشــير خليفة حفتر قائد ما يسمى 
لقواته  أوامره  الليبــي  الوطني  بالجيش 
بالاســتيلاء على طرابلــس، التي تعتبر 
مقر حكومــة الوفاق الوطني، المعترف بها 
دوليا والمدعومة مــن الأمم المتحدة، فيما 
يرتبــط حفتر بالبرلمان في شــرق البلاد، 

الذي يعمل كحكومة منافسة.
وقال تشــارلي ياكسلي المتحدث باسم 
المفوضية العليا لشــؤون اللاجئين بالأمم 
أكثر  »في  جنيــف  في  للصحفيين  المتحدة 
المناطق تضررا من الصراع، هناك شــعور 

متزايد باليأس«.
وأضــاف أن هناك نقص فــي إمدادات 
المياه، وعادة ما تنقطع الكهرباء، ويواجه 
الناس مشــاكل في الحصول على الغذاء 

والوقود.

*سقوط 13 قتيلا لقوات حفتر

وكانت قــوات قوات حكومــة الوفاق 
صد  الثلاثاء،  دولياً،  بها  المعترف  الليبية 
هجوم لما يسمي »الجيش الوطني« التابع 
لحفتر فــي منطقــة وادي الربيع جنوب 

طرابلس.
وقال المتحدث باســم قــوات الوفاق، 
رضا عيسى، إن قوات الوفاق تمكنت من 
صد الهجــوم وتدمير دبّابة، بعد محاولة 
قــوات حفتر إيجــاد ثغرة تدخــل منها 
لمنطقة وادي الربيع التي تســيطر عليها 

قوات الوفاق حتى اليوم.
وأشار إلى سقوط قتيل وجرح آخر في 
صفوف قوات الوفــاق كحصيلة مبدئية، 
دون أن يفصح عن أعداد الضحايا الذين 

اجتماع لحزب جبهة التحرير الوطني الجزائري لانتخاب أمين عام جديد
■ الجزائر - من عبــاس ميموني: عقدت اللجنة 
المركزيــة لحزب جبهــة التحريــر الوطنــي، أمس 
الثلاثاء، اجتماعًا استثنائيًا ثانيًا لانتخاب أمين عام 

جديد له، بحسب قياديين في الحزب. 
وكان الاجتمــاع الأول للحزب الذي يقوده رئيس 
البلاد المســتقيل عبــد العزيز بوتفليقــة، انعقد قبل 
7 أيام وانتهــى دون انتخاب أمين عــام جديد خلفاً 
لـ»جمال ولد عباس« الذي اســتقال بشــكل مفاجئ 

قبل أشهر.
وخلص الاجتماع الأول إلى سحب الثقة من »ولد 
عباس«، وإنهاء هيئة التســيير المؤقتــة التي قادها 
معاذ بوشــارب )رئيس المجلس الشعبي الوطني(، 
بينما جرى تشكيل مكتب الدورة ولجنة الترشيحات.

وينــص القانون الأساســي على أنــه »في حالة 
فشــل انتخاب الأمين العام تستدعى اللجنة المركزية 
للانعقاد مجدداً في غضون شــهر«، غيــر أن مكتب 

الدورة طلب ترخيصاً من وزارة الداخلية لاستئناف 
الأعمال خلال أسبوع.

الذي  العــام  الأمــن  انتخــاب  عملية  وتجــري 
ســيخلف »ولد عباس« وهيئة تســيير الحزب التي 
قادها »بوشــارب«، في المركز الدولي للمؤتمرات في 
العاصمة الجزائر، بعيداً عن الإعلام، حســب مراسل 

الأناضول.
محلية  إعلامية  وســائل  بثت  الماضي،  والأسبوع 
فوضــى ومناوشــات وقعت بــن أعضــاء اللجنة 

المركزية، أدت إلى تأجيل انتخاب الأمين العام.
وعبر 11 قياديــاً في الحزب عن نيتهم الترشــح 
أبرزهم رئيس المجلس الشعبي  العام،  لمنصب الأمين 
الوطنــي الســابق الســعيد بوحجــة، وجمال بن 
حمودة، ومحمد جميعي، وعبد المجيد ســي عفيف، 

وسعيد بدعيدة.
وتثير قائمة الراغبين في الترشــح، جدلًا واسعاً 

بين أعضاء اللجنــة المركزية حيــث لا يوجد توافق 
حول شخصية لقيادة الحزب في المرحلة المقبلة.

وينص القانون الأساســي للحزب على استيفاء 
الراغبــن في الترشــح لمنصب الأمين العام »عشــر 
ســنوات كاملة من النضال في صفوف الحزب دون 
انقطاع، وعــدم ضمن صفوف أحزاب أخرى في وقت 

سابق«.
ويشــارك في الاجتماع الاســتثنائي قرابة 400، 
بينما يقدر عدد أعضــاء اللجنة المركزية 462 عضواً، 
وفقاً للقانون الأساســي للحزب المصــادق عليه في 

المؤتمر العاشر المنعقد سنة 2014.
ومنذ نوفمبر/تشرين الماضي، يشهد الحزب حالة 
من عدم الاستقرار عقب الإعلان المفاجئ عن استقالة 
الأمين العام جمال ولد عباس، وتعيين رئيس المجلس 
الشــعبي الوطني معاذ بوشــارب علــى رأس هيئة 

مؤقتة لتسيير الحزب. »الأناضول«

تونس - »القدس العربي« 

من حسن سلمان:

قال الرئيس التونســي الســابق، منصف المرزوقــي، إن نتيجة المعركة 
التي تخوضها حكومة الوفاق الوطني في ليبيا ضد قوات الجنرال خليفة 
حفتر، ســتحدد مصير الربيع العربي، مشيرا إلى أن حسم المعركة لصالح 
حكومة الوفاق يعتبر هزيمة لما أسماه »محور الشر الإماراتي – السعودي 

– المصري«.
ودوّن علــى صفحته في موقع فيســبوك »جزء مــن مصيرنا ومصير 
الأمــة يلعب في معركة طرابلس والناس عندنا غير معنيين وكأن المعركة 
تهمّ أهــل المريخ. معركة طرابلس هي الصراع فــي أوج حدته بين الربيع 
العربي ومحور الشرّ الإماراتي - السعودي - المصري. معركة طرابلس 

هي الصراع في أوج حدته بين مشــروع الثورة لخلق شــعوب المواطنين 
وبين مشــروع النظــام العربي القــديم: المحافظة بأي ثمن على شــعوب 

الرعايا«.
وأضــاف »معركــة طرابلس هــي الصراع فــي أوج حدته بين مشــروع 
دمقرطــة دولنــا وبين النفاق الغربــي الذي أظهر دوما أنه-وراء ســحاب 
الدخــان اللفظــي المبتذل -لا يريــد لنــا إلا ديكتاتوريات تابعــة له. هزيمة 
أجير محور الشــرّ في هــذه المعركة يعني هزيمة الاســتبداد والاســتعمار 
وتحالفهمــا الأزلي ضدّ حقوقنا ومطالبنا الشــرعية. لكل هذا، على العرب 
عموما والتونســيين خصوصا أن يتجندوا لنصرة أبطال طرابلس لأنهم لا 
يدافعون فقط عن أنفســهم. هــم يدافعون عنّي وعنّك وعــن كل عربي حرّ. 
تحية فخر وامتنان لأبطال طرابلس ولحكومة ليبيا الديمقراطية الشرعية«.
وكان المرزوقي وصف في وقت ســابق هجوم حفتر بأنه »آخر محاولة 

لوأد الربيع العربي«. 

المرزوقي: معركة طرابلس ستحدد مصير الربيع العربي

منصف المرزوقي

الجزائر -»القدس العربي«:

غــادر رئيس الــوزراء الجزائري الســابق أحمــد أويحيى 
أمــس الثلاثاء محكمــة بالعاصمة الجزائرية بعد الاســتماع 
اليه لعدة ســاعات بشأن ملفات »تبديد اموال عام وامتيازات 

غير مشروعة«.
ولــم يدل بتصريح عنــد المغادرة وغادر المكان في ســيارة 
تحت صيحات »ســارق«، ولم يعرف على الفور ما اذا وجهت 

اليه اي اتهامات.
وكان التلفزيون الجزائري الحكومي، أعلن أمس الثلاثاء، 
أن النيابــة العامة تســتجوب رئيــس الوزراء الســابق أحمد 
أويحيــى الذي أقيل فــي آذار/مارس الماضــي لمحاولة تهدئة 
حركة الاحتجاج غير المسبوقة ضد النظام، في ملفات »تبديد 

أموال عامة وامتيازات غير مشروعة.«
ووصل أويحيى الذي شــغل منصب رئيس الحكومة أربع 
مــرات منــذ 1996 بينها ثلاث فــي عهد الرئيس الســابق عبد 
العزيز بوتفليقة، ودفع إلى الاستقالة في الثاني من نيسان/

أبريل، صباح الثلاثــاء إلى المحكمة، كما ظهر في لقطات بثها 
التلفزيون.

وقــال التلفزيون إن »أحمد أويحيى يمثــل في هذه الأثناء 
أمام وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي امحمد في قضايا تبديد 

المال العام وامتيازات غير مشروعة«.
وكان القضــاء أعلــن في 20 نيســان/أبريل أنه اســتدعى 
لوكال ورئيس الوزراء الســابق بــدون أن يوضح ما إذا كان 

يريد الاستماع إليهما كشاهدين أو كمشتبه فيهما.
وكان وزيــر المالية الجزائري محمد لــوكال غادر، الإثنين، 
قاعة المحكمة حرّاً، بعد اســتماع النيابة لأقواله بشأن قضايا 
مرتبطة خصوصاً بـ«تبديد« أموال عامة، كما أفاد التلفزيون 

الوطني.
والوزير لوكال هو أول مســؤول حكومي يتم الاســتماع 
إليه من قبل القضاء منذ إعلان فتح التحقيقات عبر وســائل 
الإعلام حول قضايا الفســاد، في خضــم حركة احتجاجية 
غير مســبوقة تندد بالعلاقات المشبوهة بين السلطة ورجال 

الأعمال الأقوياء.
وخرج لوكال، الذي شــغل منصب محافظ البنك المركزي 
مــن 2016 حتــى تعيينه في الحكومــة في آذار/مــارس، من 
قاعة محكمة ســيدي امحمد بوســط العاصمة دون أن يدلي 
بتصريح، واســتقل ســيارة ســوداء غادرت المكان بســرعة 

المدير العام السابق للأمن الوطني سيمثل غداً أمام قاضي التحقيق في قضية تتعلق بإدخال الكوكايين ووزير المالية يغادر المحكمة حرّاً 

رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى يخضع لاستجواب قضائي لساعات في قضايا فساد  

فائقة. ولم يعرف على الفور ما إذا كان تم استجواب الوزير 
كشاهد أو مشــتبه فيه، وما إذا وُجه إليه أي اتهام. ورفض 

لوكال الرد على سؤال لأن القضية ما زالت في التحقيق.
وأورد التلفزيــون الوطني في شــريط إخباري أن لوكال 
»يمثل في هذه الأثناء أمام وكيل الجمهورية لمحكمة سيدي 
امحمد« في العاصمة، مضيفاً أن »المعني يواجه تهماً تتعلق 

في قضايا تبديد المال العام وامتيازات غير مشروعة.«

وتجمــع نحــو عشــرة أشــخاص أمــام المحكمــة وهــم 
يردّدون »كليتو البلاد يالســراقين« )أكلتم أموال البلد أيها 
اللصوص( وهو من شــعارات التظاهرات الحاشــدة وغير 
المســبوقة التي تشــهدها الجزائــر منذ 22 شــباط/فبراير 
والتي دفعــت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الاســتقالة 

في 2 نيسان/أبريل.
وكان القضــاء أعلن في 20 نيســان/أبريل أنه اســتدعى 

لــوكال ورئيــس الوزراء الســابق أحمــد أويحيى بــدون أن 
يوضــح مــا إذا كان يريــد الاســتماع إليهمــا كشــاهدين أو 

كمشتبه بهما.
ومنذ تنحي الرئيــس عبد العزيز بوتفليقة، بعد أن أرغمته 
حركة احتجاجية غير مســبوقة على الاستقالة، فتح القضاء 
الجزائري سلســلة تحقيقــات في قضايا فســاد ضد رجال 

أعمال نافذين ومسؤولين كبار في الدولة.

واســتجوب القضــاء، الإثنين أيضــا، المدير العــام للأمن 
الوطني الســابق عبــد الغني هامــل الذي كان يتمتــع بنفوذ 
كبير، وأقيل فــي حزيران/يونيو 2018، مــع ابنه في محكمة 
تيبــازة على بعد ســتين كيلومتراً غــرب العاصمة في قضايا 

أخرى، حسب التلفزيون الحكومي.
لكــن وكالــة الأنبــاء الجزائريــة أكــدت أن »المديــر العام 
الســابق للأمن الوطنــي اللواء هامل دخل بمفرده«، مشــيرة 

إلى أنه غادر المحكمة »دون أن توجه له أي تهمة«.
ويواجه هامل وابنه »تهماً تتعلق بأنشــطة غير مشــروعة 
واستغلال النفوذ ونهب العقار واستغلال الوظيفة«، بحسب 

شريط تلفزيوني آخر.
وفي المســاء، ذكر التلفزيــون الوطني أن اللــواء هامل تم 
اســتدعاؤه ليمثل أمام قاضي التحقيق لدى محكمة ســيدي 
امحمد يوم الخميس في قضية أخرى تتعلق بمحاولة إدخال 
كمية قياسية من الكوكايين )700 كلغ( نهاية أيار/مايو 2018 
في ميناء وهران )400 كلم غرب العاصمة( قبل أن يصادرها 

الجيش في عرض البحر.
وانتقد هامــل التحقيقات في هذا الملــف وأطلق تصريحه 
في 26 حزيران/يونيو: »من يريد أن يحارب الفســاد عليه أن 
يكــون نظيفاً«، وهــو الذي كلفه الإقالة مــن منصبه في اليوم 

نفسه، حسب وسائل الإعلام الجزائرية.
ويوجــد رهن الحبس المؤقت ثلاثة رجــال أعمال هم كريم 
ونوح طارق ورضا كونيناف وهم أشقاء من عائلة مقربة من 

بوتفليقة.
كمــا أعــاد القضــاء فتــح ملــف الفســاد فــي مجموعــة 
»ســوناطراك« للنفط والغاز المملوكة للدولة باستدعاء وزير 
النفط الأســبق شــكيب خليــل، للتحقيــق معــه. وكان خليل 
ملاحقــاً فــي الجزائر فــي قضايــا فســاد، بينما غــادر إلى 
الولايــات المتحدة الأميركيــة بــن 2013 و2016 وعاد بعد أن 

توقفت ملاحقته.
ومن جهة أخــرى، يوجد يســعد ربراب، المديــر التنفيذي 
لمجموعــة »ســيفيتال« وصاحب أكبــر ثروة فــي البلاد، في 
الحبــس أيضاً، وهو المعروف بعلاقاته المتوترة مع الرئاســة 
في عهد بوتفليقة. وأثار سجنه الشكوك لدى المحتجين حول 
الأهداف الحقيقيــة لفتح هذه التحقيقات. واعتبرت مجموعة 
الأزمــات الدولية حملة مكافحة الفســاد وســيلة للســلطات 
لمحاولــة »تقســيم« الحركــة الاحتجاجية غير المســبوقة في 

الجزائر، مع »تصفية الحسابات الداخلية«.

رئيس الوزراء الجزائري السابق أحمد أويحيى يغادر محكمة في العاصمة الجزائرية

سقطوا في صفوف قوات حفتر.
ونشــرت قناة »ليبيا الأحرار« الموالية 
للوفاق نبأً عاجلًا يفيد بســقوط 13 قتيلًا 
في صفوف قوات حفتــر في محور وادي 

الربيع اليوم.
وتدور في جنوب طرابلس منذ الرابع 
من الشــهر الحالي معارك بمختلف أنواع 
الأســلحة بين قــوات حفتــر القادمة من 
شــرق البلاد، وقــوات تابعــة لحكومة 
الوفاق الوطني. وبحسب منظمة الصحة 
العالمية، فقد ســقط منذ بدء الحرب حتى 
تاريخ أمس الأحد 345 قتيلًا جراء القتال، 

فيما جُرِح 1652 شخصاً.
ونقلت قنــاة »ليبيا الأحرار« عن وزير 
الداخلية بحكومة الوفاق الوطني »فتحي 
باشاغا« نفيه لأي إشــاعات تتحدث عن 
قبول حكومــة الوفــاق لمقترحات بوقف 
إطلاق النــار في الوقت الحالــي، مؤكداً 
إصرار قوات الوفاق على حماية العاصمة 
الليبية وإرجاع القوات المهاجمة من حيث 

أتت.
وفي مدينة صبراتة 70/ كيلومتراً غرب 
طرابلس/ أعلنت الأجهزة الأمنية بالمدينة 
في تســجيل مصوّر أمس، فــك ارتباطها 
وانتمائها  الوطنــي  الوفاق  حكومــة  مع 
)غير  لحفتر  المواليــة  المؤقتــة  للحكومة 

معترف بها دولياً(.
ويأتــي هــذا الإعلان بعــد يومين من 
إعلان مشــابه أذاعته الأجهــزة الأمنية 
في منطقة النواحي الأربع جنوب شــرق 
»ســوق  مناطق  تضم  والتي  طرابلــس، 

الخميس امســيحل، وســوق الســبت، 
والســبيعة، وقصر بن غشّــير، وسيدي 

السايح«.
 أعلنــت وزارة الصحــة فــي حكومة 
الوفاق الوطني الليبية، الإثنين، ســقوط 
4 قتلــى وإصابة أكثر من 37 آخرين جراء 
قصف جــوي تعرضت لــه مواقع داخل 

العاصمة طرابلس.
وقال أمين الهاشــمي، المتحدث باســم 
الوزارة، بأن »المشــافي العامة استقبلت 
4 وفيات، منهم 3 مدنيين، وعسكري، و37 
الجوي  القصف  عمليــات  جراء  جريحاً، 
التي تعرضت لهــا مواقع في طرابلس في 

وقت متأخر ليلة الأمس«.
وأضاف أن »العدد ربما يكون أكبر نظراً 
لنقل عدد من الضحايا إلى المستشــفيات 
الخاصة«، مؤكداً بأن هناك حالات حرجة 

بين المصابين.

*طيران أجنبي
 بدون طيار يقصف طرابلس

الوطني  الوفــاق  حكومــة  وجــددت 
اتهاماتها لطيــران أجنبي بالقيام بقصف 

جوي داعم لحفتر استهدف طرابلس.
وأوضح المتحدث باسم حكومة الوفاق 
مهند يونس، في بيان نشــر عبر صفحة 
الحكومة الرسمية على فيسبوك، الإثنين، 
أن »العاصمة تشــهد المزيــد من العدوان 
العســكري وجرائــم الحــرب والقصف 
العشــوائي، واســتهداف مناطــق آهلة 

المرافــق والبنية  بالســكان والعديد من 
التحتية«.

وأضاف: »ساهم في تنفيذ هذا الهجوم 
طائرات أجنبية بدون طيار، آخرها أمس 
باســتهداف منازل في منطقــة عين زارة 
وأبو سليم، راح ضحيتها عدد من القتلى 

والجرحى المدنيين.«
وحمل المتحدث المســؤولية لما وصفها 
بـ »الــدول الداعمة لقــوات المجرم حفتر 
المعتدية، ســواء بالدعم المباشــر أو غير 
المباشر«، معتبراً إياها »شريكاً في جرائم 

الحرب المرتكبة«.
وأشار إلى أن مســؤولية دعم حكومة 
المجتمع  عاتق  علــى  تقع  الوطني  الوفاق 
والملاحقة  التحقيق  عمليــات  في  الدولي 
وفقاً  الحرب،  جرائــم  لمرتكبي  القانونية 

للبيان ذاته .
ويأتي هــذا الهجوم عقــب يوم واحد 
على قصف جوي ليلي مماثل تســبب في 
ســقوط 4 قتلى و20 جريحاً في العاصمة 

طرابلس.
وتتّهم حكومة الوفــاق الوطني، التي 
باللجوء  حفتــر  الســراج،  فايز  يقودها 
إلى طائرات أجنبيّة لشــنّ هذه الغارات، 
بدون أن تُحدّد جنســيّتها. وأطلق حفتر 
في الرّابع من نيســان/أبريل هجوماً على 

طرابلس.
وفــي ســياق متصــل، أعلــن مصدر 
عســكري مــن قــوات حكومــة الوفاق 
على  القبــض  الثلاثــاء،  أمس  الليبيــة 
تسعة مسلحين من قوات حفتر في منطقة 

السبيعة جنوب طرابلس .
ونقلت قناة »ليبيا الأحرار« أمس على 
موقعها الإلكتروني عــن المصدر قوله أن 
قوات  بســط  بعد  جاءت  القبض  »عملية 
الوفاق في وقت سابق من مساء الإثنين، 
ســيطرتها علــى الســبيعة، إضافة إلى 
اليرموك  استعادة سيطرتها على معسكر 
الذي تقدمت إليه قوات حفتر قبل أن يتم 

دحرها إلى مواقعها السابقة.«

*قوات حفتر: نتقدم نحو وسط طرابلس

حفتر،  قــوات  باســم  المتحدث  وكان 
اللــواء أحمد المســماري، أكــد أن قوات 
الجيــش تواصل تقدمها نحــو العاصمة 
طرابلــس. وقال المســماري، في المؤتمر 
محيــط  »طهرنــا  الإثنــن:  صحافــي، 
وســط  نحو  التقدم  وبدأنــا  طرابلــس 
المدينــة، قواتنا تتقدم فــي أغلب محاور 
طرابلس، نســيير وفق خطة عســكرية 

محكمة في عملية تحرير طرابلس.«
وأعلنــت منظمة الصحــة العالمية في 
ليبيا، أمس الثلاثاء، مقتل 345 شــخصًا 
وإصابــة 1652 آخرين، خــال أكثر من 
الاشــتباكات  اندلاع  منذ  ثلاثة أســابيع 

بالقرب من العاصمة طرابلس.
وقالــت المنظمــة، فــي تغريــدة عبر 
حســابها الرســمي بموقــع التواصــل 
الاجتماعي »تويتــر«، إن عدد القتلى في 
طرابلس حتــى 28 نيســان / أبريل هو 
345 قتيلًا و 1652 جريحًا، مشيرة إلى أن 

فرقها الجراحية المنتشرة في مستشفيات 
المنطقــة أجــرت أكثــر مــن 140 عملية 

جراحية كبيرة.
التي  العنيفــة  المواجهــات  ودخلــت 
تشــهدها الضواحي الجنوبية لطرابلس 
بين قوات تابعــة لحكومة الوفاق وأخرى 
تابعــة للقيادة العامة أســبوعها الرابع، 
مخلفــة 278 قتيــاً علــى الأقــل و1330 
العالمية.  الصحة  منظمة  حســب  مصابًا، 
فيما تقدر المنظمــة الدولية للهجرة أعداد 
النازحين بنحو 38 ألفًا و900، مشيرة إلى 

أن أكثر المدنيين يفرون من منازلهم.
وأعلنــت المفوضيــة العليا لشــؤون 
اللاجئين أن هناك أكثر من 3300 شــخص 
في وضع خطر وعالقين في مراكز احتجاز 

قريبة من المعارك، جنوب طرابلس. 
وقالت، فــي بيان صادر عنها مســاء 
أمــس، إن آلاف المهاجريــن واللاجئين لا 
يزالون مســجونين في مراكــز احتجاز، 
النــزاع، في  حيث يعيشــون، حتى قبل 
 342 أنه يبقى  مؤكدة  مأســاوية،  ظروف 
شــخصًا في وضع هشّ داخــل مركز نقل 

تابع لها في طرابلس.
ووصل بعد ظهر الإثنين 147 لاجئًا من 
مدينة مصراتة في ليبيا إلى مطار براتيكا 
دي ماري العســكري القريــب من روما، 
وزارة  وفق  اللاجئــن  مجموعة  وتتألف 
الداخليــة الإيطالية مــن 87 رجــاً و60 
امرأة و68 قاصرًا. والعدد الأكبر منهم )69 
شخصًا( من إريتريا، يليهم الصوماليون 
)62(، بالإضافــة إلى ســتة ســودانيين 

وخمسة سوريين وخمسة إثيوبيين. 
ورحّب المفوض الســامي لشــؤون 
اللاجئين فــي الأمم المتحــدة، فيليبو 
غراندي، فــي بيــان، بعملية الإجلاء 
التــي توفر الأمن لأشــخاص واجهوا 
ليبيا،  في  محدقــة  وتهديدات  مخاطر 
مؤكدًا: »الأساســي الآن هــو أن تقوم 
عبر  ســخية،  بمبــادرات  أخرى  دول 
مهاجريــن  فرصًا لإجــاء  توفيرهــا 
عالقين في هذا النــزاع«. وإيطاليا هي 
أول بلد يستقبل أشخاصًا تم إجلاؤهم 
من ليبيــا منذ بدء المعارك في هذا البلد 

قبل ثلاثة أسابيع.
وحسب بيان للمفوضية العليا لشؤون 
واللاجئين  المهاجرين  آلاف  فإن  اللاجئين، 
لا يزالون مســجونين في مراكز احتجاز، 
حيث يعيشــون، حتــى قبل النــزاع، في 

ظروف مأساوية. 
ومنذ بدء المفوضية عمليات الإجلاء في 
نوفمبر/تشرين الثاني  2017، أجلي 3612 
شــخصًا في وضع هشّ من ليبيا، أرســل 
2782 منهم إلى النيجر و561 إلى إيطاليا، 
مــع احتســاب المجموعــة التي أرســلت 
الثلاثــاء، ونحو 269 إلــى مركز عبور في 
رومانيا، حســب ما أكــدت المفوضية في 

روما. 

طربلس تنفي تسيير رحلات إلى طهران

مــن جهة أخــرى، نفى الناطق باســم 
الخطوط الجويــة الإفريقية في طرابلس، 
عمران الزبادي، ما تردد بشــأن تســيير 
الشركة رحلات إلى إيران في وقت سابق، 

الإثنين.
وبعدمــا اســتنكر تلك الأنبــاء، قال: 
»أتحــدى أي جهة بإمكانهــا إثبات ذلك«، 
في إشــارة إلى بيان سابق لفرع الخطوط 
الإفريقيــة فــي المنطقة الشــرقية ذكر أنّ 
إدارة الشركة في طرابلس سيّرت رحلات 

مشبوهة إلى إيران، الإثنين.
وأشــار الزبادي إلى أنّ الشركة بعيدة 
كل البعد عن الصراعات السياسية، وأنها 
تأسســت لخدمة المواطن في ربوع الوطن 
كافة، وحتى في ظل الظروف الراهنة قامت 
بتسيير رحلات عودة من عدة وجهات إلى 

بنغازي كان الركاب عالقين بها.
الإفريقية  الخطوط  باسم  الناطق  وأكد 
أن مــن ورد عنــه البيان هــو موظف ولا 
يحمــل أي صفة رســمية تخوّلــه القيام 
بإصدار البيانات، في إشــارة إلى رئيس 
واعتبرته  الشــرقية،  المنطقة  في  الشركة 

شخصًا يدعي إدارة الشركة.
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شؤون عربية وعالمية

كراكاس ـ  »القدس العربي« ـ وكالات:

أدانت الحكومــة الفنزويليــة، أمس الثلاثــاء، ما وصفته 
بـ»محاولــة انقــاب« عســكرية، لحقها تصريحــات من قبل 

الطرفين المتنازعين تؤكدان فيهما أن ولاء الجيش لهما. 
وأكد زعيــم المعارضة، خوان غوايدو، أنــه تلقى الدعم من 
»مجموعة جنود شــجعان«، معتبراً أنه »لا عودة« عن مساعيه 

للاطاحة بمادورو. 
وقال وزير الاتصالات، خورخي رودريغيز، في تغريدة إنه 
»في هذه اللحظات نواجه ونقوم بتحييد مجموعة من الخونة 
داخل القوات العســكرية تمركزوا على جســر ألتاميرا للقيام 
ث رودريغيز عن »محاولــة« انقلاب، متهماً  بانقلاب«. وتحــدّ
»اليمين الانقلابي« بالقيام بها. وأضاف »ندعو الشــعب إلى أن 
يبقى في حالــة تأهب كامل الى جانب قــوات الحرس القومي 
البوليفــاري المجيدة، والتغلب علــى محاولة الانقلاب وحفظ 

السلام«.

اتهام كولومبيا

واتهــم وزير الخارجيــة الفنزويلــي، خورخي أرييســا، 
كولومبيا بمســاعدة المعارضة في محاولة الانقلاب العسكري، 
اذ كتــب على »تويتــر«: »ندين الدعم الذي تقدمه الســلطات 
الكولومبيــة لمحاولة الانقلاب الجديدة في فنزويلا،« مشــيراً 
إلى أن »جميع التحركات السابقة للمعارضة ساندتها الولايات 

المتحدة وكولومبيا، وباءت بالفشل«.

ودعا مقرب من الرئيس مادورو، ديوسدادو كابييو، الموالين 
للحكم إلى التجمع أمام القصر الرئاســي في ميرافلوريس في 
كراكاس. وأعلن ديوسدادو، وهو رئيس الجمعية التأسيسية، 
التي يهيمن عليها المعسكر التشافي لقناة »في تي في« الرسمية: 
»لن يصلوا: نحن منتشــرون أصلًا ونطلق دعوة لكل الشعب 
في كراكاس: تعالوا إلى ميرافلوريس. ســنرى ماذا يمكنهم أن 

يفعلوا ضد شعبنا«.
وقال غوايدو، وإلى جانبه مجموعة رجال بثياب عســكرية 
من ما يبدو كأنها قاعدة عســكرية جوية في كراكاس: »اليوم، 
الشجعان  الوطنيون  الشــجعان،  الرجال  الشجعان،  الجنود 
المؤيدون للدســتور لبوا نداءنا، كما لبينا نحن النداء ونزلنا 
الى شــوارع فنزويلا«. وقــال غوايدو في تغريــدة إنه »حان 
الوقت للإطاحة بالرئيس نيكولاس مادورو من الســلطة، ولا 
عودة عــن هذا الطريق«، مضيفاً »ســارت ولايات البلاد الـ24 
على هذا الطريق، ولا عودة عنه، المســتقبل لنا )...( الشــعب 
والقوات المســلحة متحدون لإنهاء اغتصاب السلطة«. وظهر 
إلى جانبه معــارض آخر هو ليوبولدو لوبيــز الذي أعلن أنه 
جرى »تحريره« من قبل عســكريين موالين لغوايدو بينما كان 
في الإقامة الجبرية. وكتب لوبيز، على موقع تويتر: »فنزويلا: 
بدأت الفتــرة الحاســمة، عمليــة الحرية، لإنهــاء اغتصاب 

السلطة«.
وأكد وزيــر الدفاع، الجنرال فلاديميــر بادرينو لوبيز،عبر 
موقع »تويتر« أن الوضع »طبيعي« فــي الثكنات، في حين قال 
مادورو إنه حصــل على تأكيد جنــرالات الجيش على ولائهم 
له. وكتــب على تويتــر: »أعصاب من حديد! لقــد تحدثت مع 

قادة جميع مناطــق الدفاع ومناطق العمليــات، الذين أعربوا 
عن ولائهم الكامل للشعب والدستور والوطن«، مضيفاً »ادعو 
إلى التعبئة الشــعبية القصــوى لضمان انتصار الســام«. 

وسننتصر«.
حث مستشــار الأمن القومــي الأمريكي، جــون بولتون، 
القوات المســلحة فــي فنزويلا علــى »الوقوف« إلــى جانب 
»الجمعية الوطنية ) البرلمان( وحماية دستور البلاد والشعب 
الفنزويلــي«، وقال بولتون في تغريدة لــه على »تويتر«، إنه 
يتعين على الجيش الفنزويلي أن يقف إلى جانب »المؤسســات 

الشرعية ضد اغتصاب للديمقراطية«.
وذكر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في »تغريدة« 
له أيضاً أن الحكومة الأمريكية تدعم تمامًا الشــعب الفنزويلي 
في ســعيه إلــى الحريــة والديمقراطيــة. وأضــاف بومبيو 
معلقــاً على إعلان غوايــدو  عن بدء عملية الانقــاب قائلًا: » 

الديمقراطية لا يمكن أن تهزم ».
أما نائــب رئيس الولايات المتحــدة الأمريكية، مايك بنس، 
أكــد على دعم بلاده لمحاولة الانقــاب، قائلًا في خطاب موجه 
إلى الشــعب الفنزويلي »نحن معكم«، وحثهم فيه على النزول 
للشوارع استجابة لدعوة غوايدو الذي دعا الجيش إلى التمرد 
على الرئيس الفنزويلي نيكــولاس مادورو. وفي تغريدة على 
حســابه في منصة »تويتر« موجهة لغوايــدو، وأضاف: »إلى 
المجلس الوطني وجميع محبي الحرية من الشــعب الفنزويلي 
الذين يخرجون إلى الشوارع اليوم، ضمن عملية الحرية، نحن 
معكم«. واســتدرك: »الولايات المتحدة سوف تقف معكم حتى 

استعادة الحرية والديمقراطية«.

إلى ذلك، قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان نشر على 
موقعها الإلكتروني، »مرة أخرى توجهت المعارضة المتشــددة 
في فنزويلا إلى أســاليب القتال، وبدلا من التوصل إلى تسوية 
ســلمية للنزاعات السياســية، اتبعت سياسة التحريض على 
الصراع، وإثارة انتهاكات للنظام العام، والاصطدام بمشاركة 

القوات المسلحة«. 
وأضافــت: »من المهم تجنــب الاضطرابات وإراقــة الدماء 
)...( يجب حل المشاكل التي تواجه فنزويلا من خلال تفاوض 
مسؤول دون شروط مســبقة )...(  ينبغي اتخاذ أي إجراءات 
حصرا ضمن الإطار القانوني، بما يتفق بدقة مع الدستور ودون 
تدخل خارجي مدمر«. ودعت الوزارة المعارضة في فنزويلا إلى 

»نبذ العنف والسعي إلى حل سلمي«، حسب البيان.

تركيا مع الشعب

كما أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشــاووش أوغلو، 
وقوف بلاده إلى جانب الشــعب الفنزويلي دائماً، ومعارضتها 
محاولات تغيير الحكومات الشــرعية بطرق غير ديمقراطية، 
وأعــرب أوغلو فــي تغريدة له نشــرها على حســابه بموقع 
»تويتر«، أعرب تشــاووش أوغلو عن قلق بــاده إزاء الأنباء 
الواردة حول وجود بعض المحاولات ضد النظام الدســتوري 
في فنزويلا قائلًا: »نؤيد حل المشــاكل عــن طريق الحوار في 
فنزويلا ونقف إلى جانب الشعب الفنزويلي دائما«.  وأضاف: 
»نعــارض محاولات تغييــر الحكومات الشــرعية بطرق غير 

ديمقراطية«. 

 وأعــرب وزيــرا خارجيــة ألمانيــا والبرازيل عــن أملهما 
في التوصل لحل ســلمي للوضع فــي فنزويــا، إذ قال وزير 
الخارجيــة الإلماني، هايكو ماس، فــي برازيليا، عقب لقائه مع 
نظيره البرازيلي إرنســتو أراوجو: » دعمنــا لخوان غوايدو 
لم يتغير بأي شــكل، إننا نراقب الوضع الحالي بشكل وثيق«. 
وأعرب أراوجو أيضاً عن دعمه لغوايدو قائلًا »نعمل على دعم 
الديمقراطيــة والحرية في فنزويلا، ولهذا الســبب فإننا ندعم 

الرئيس خوان غوايدو«. 
وأضــاف: » مــن الممكن أن يعتــرف بعض ممثلــي القوات 
المســلحة بخوان غوايدو. وبالتالي فإن البرازيل سوف تدعم 

هذا المشروع من التحول الديمقراطي«.
أما في المكســيك، فدعا دعا الرئيس أندريس مانويل لوبيز 
أوبرادور، في بيان، أمس الثلاثــاء، الأطراف في فنزويلا إلى 
العمل على إيجاد »حل ســلمي« للمشــاكل التي تعيشها البلاد 

منذ يناير/كانون الثاني الماضي.
  وأضاف أوبرادور، أن بلاده تدعــو جميع دول العالم إلى 
الحوار في حل المشــاكل، والابتعاد عن العنف واحترام حقوق 
الإنســان، مشــدداً على ضــرورة اللجوء للحــوار والحلول 

السلمية بين الأطراف في فنزويلا.
 كما دعا الأمــن العام للأمم المتحــدة، أنطونيو غوتيريش 
»كل الأطراف فــي فنزويلا إلــى تجنب اللجوء إلــى العنف« 
وطالبهم بـ»اتخــاذ كل الاجراءات الفورية لاعــادة الهدوء«. 
ونقل المتحدث، ســتيفان دوجاريك، عن غوتيريش قوله أيضاً 
إنه »يحــض كل الاطراف على الالتــزام بأقصى درجات ضبط 

النفس«.

أمريكا للمعارضة »نحن معكم« وغوتيريش يدعو لتجنب العنف

فنزويلا: تشهد »محاولة إنقلاب عسكري« وغوايدو يؤكد: لا عودة عن هذا الطريق

زعيم المعارضة خوان غوايدو يلقي كلمة أمام مؤيديه وفي الصورة الثانية جانب من المواجهات بين مؤيدي مادورو ومعارضيه في كراكاس

أكــد  الأناضــول:  ـ  إســطنبول   ■
الرئيس التركــي، رجب طيب اردوغان، 
علــى أنّ مشــروع »إف-35« مصيــره 
الفشل في حال اســتبعاد تركيا. وجاء 
بافتتاح  اردوغان  ألقاهــا  كلمة  في  ذلك 
الدولي  الدفاعيــة  الصناعات  معــرض 
بمدينــة   14 الـــ  بنســخته  )آيــدف( 
إســطنبول والذي يســتمر مدة 4 أيام.  
أنّ الموقع  إلــى  التركي  الرئيــس  ولفت 
مناطق  أكثر  يــوازي  لتركيا،  الجغرافي 
العسكرية  للاشــتباكات  تعرضاً  العالم 
اردوغان:  وقال  السياســية.  والأزمات 
في  الإمــاءات  تقبل  ولــن  لــم  »تركيا 
لم تقبل  الدفاعية، كما  مجال الصناعات 
والدبلوماســية  السياســية  الإملاءات 

والاقتصادية »
وتطرق إلى الخطــوات التي قطعتها 
تركيا في مجال صناعة الطائرات بدون 
طيار قائلًا: »باتــت تركيا صاحبة كلمة 
فــي العالم بمجــال تصنيــع الطائرات 
بدون طيار ســواء المسلحة منها أو غير 
المســلحة«. وأردف: »بدأنــا بتســريع 
الخطوات من أجل تصنيع مقاتلاتنا التي 

ستكون عماد قواتنا الجوية مستقبلًا«
وأشار اردوغان إلى أنّ بلاده توجهت 
أول مرة من أجل امتلاك منظومة الدفاع 
إلــى حلفائها في حلف شــمال  الجوي 
أنّ هــؤلاء الحلفاء  الأطلســي، مبيّنــا 

أشاحوا بوجههم عن الطلب التركي. 
وفي هذا الخصوص قــال اردوغان: 
»كنا صادقين عبر التاريخ مع التحالفات 
التــي انضممنــا إليهــا، وقمنــا بكامل 
واجباتنا تجــاه حلفائنا، وطلبنا أنظمة 
دفاع جوية منهم عندما تعرضت حدودنا 
للاعتــداء، لكن وللأســف طلبنا هذا لم 

يلق آذانا صاغية«.
يختلقون  كانــوا  الذيــن  أن  وأردف 
الذرائع من أجــل تجنب بيعنا صواريخ 
لمقاتلاتنــا، لا يخفــون دهشــتهم أمام 
بإمكاناتنا  قويــة  صواريــخ  تصنيعنا 

وبتكاليف منخفضة.
وقال اردوغــان: »نولي أهمية كبيرة 
الدفاعيــة وعلــى وجــه  للصناعــات 
الخصوص التي تعتمد على التكنولوجيا 
الفائقة«. وشــدد علــى أنّ بلاده عازمة 
واحتياجات  احتياجاتهــا  تلبيــة  على 

وعلى  العســكري  العتاد  مــن  حلفائها 
والمحركات  والبرمجة  البصريات  رأسها 
والتصفيح وتقنيات المحاكات والتفجير.
وأكد اردوغان: »نقترب خطوة خطوة 
نحو هدفنا المتمثل في أن نصبح أصحاب 

كلمة في قطاع الصناعات الدفاعية«. 
وأشار اردوغان إلى أن بلاده لم تبقَ 
صامتة حيال تجاهل حقها في الدفاع عن 
نفســها، وتقديم الدعم لخطوات تهدف 
ضرب تركيا في عقر دارها، مبيناً أن مثل 
هكذا مســار دفع لعقد إتفــاق بين أنقرة 
وموســكو بخصوص منظومــة الدفاع 
الصاروخــي »إس  ـ  400. » وتابع قائلًا 
أن« الأهــم مــن ذلك كله فإننــا نواصل 
طريقنا بشكل ســريع جداً في موضوع 

إنتاج أنظمة دفاع جوي محلي الصنع«.
تركية  شــركات  أربع  أن  إلــى  ولفت 
تأتي ضمن أول 100 شــركة للصناعات 
الدفاعيــة فــي العالم، مبينــاً أن بلاده 
تواصل سياسة دعم الشركات الصغيرة 

والمتوسطة في هذا المجال.
وأضــاف أنه في الوقــت الذي باتت 
الأزمات الإقليمية تأخذ بعداً دولياً بشكل 

الإرهابية  التنظيمات  أصبحت  ســريع، 
أهــم وأخطــر الأدوات في هذا المســار 
الخطيــر، معتبراً أن المشــكلات الأمنية 
التي  الإرهابية  المنظمات  تســببها  التي 
تستخدم مرافق الاتصال والتكنولوجيا 

بدأت تتزايد بشكل مستمر.
ولفت إلى أن هناك حظر يُطبق بشكل 
الصناعات  مجــال  في  علني  أو  ســري 
الدفاعيــة على بلدان بينهــا تركيا التي 
تحارب الإرهاب بشكل متواصل. وتابع: 
» نراقــب بحزن الأســلحة التي لا تُمنح 
لنا مقابل المــال، وهي تتكدس بلا مقابل 
في أوكار منظمة إرهابيــة على محاذاة 

حدودنا في سوريا«. 
وأشــار إلى أنّ تركيــا أصبحت غنية 
في الموارد البشرية وخصوصا في مجال 
الصناعــات الدفاعية، فبــدلًا من جلب 

الخبرات أصبحنا نصدرها«.
تنظيم  بأهميــة  اردوغــان  وأشــاد 
بالمنتجات  التعريف  فــي  المعارض  هذه 
»ومن   : قائلًا  وتســويقها،  العســكرية 
جانب آخر هذه المعــارض تمهد الأرض 

من أجل عقد اتفاقيات التعاون«.

اردوغان: تركيا لم ولن تقبل الإملاءات في مجال الصناعات الدفاعية

واشنطن ـ »القدس العربي« 

  من رائد صالحة:

رفض وزير الدفاع الأمريكي السابق، جيمس ماتيس، 
تنفيذ أوامر الرئيس دونالد ترامب، أو قام بتقييد خياراته 
في محــاولات مختلفة لمنــع التوترات مــن التصعيد في 
ســوريا وإيران وكوريا الشمالية، حســبما ذكرت مجلة 
»نيويوركر« فــي رواية جديدة لمســؤولي ترامب، الذين 

حاولوا دون جدوى وقف »الرغبات الشريرة« للرئيس.
وقال مسؤول كبير سابق في الأمن القومي إن »ترامب 
يفكر بصوت عــال، وكان هناك ارتباك، هــل يتم التعامل 
معــه كأنه أمر أم أنــك تعامله كجزء مــن محادثة أطول؟ 
لقد تعاملنا مع أوامره كجزء مــن محادثة لم تنته«، وأكد 
هذا المســؤول أنه »قد تم منع الكثير من الأشــياء السيئة 
من الحدوث«. وأوضح المســؤول فــي الإدارة أن ترامب 
أمر في عام 2017، بعد سلســلة من اختبارات الصواريخ 
البالســتية الكورية الشــمالية بالبدء في ترحيل اطفال 
وعائلات الجنود الأمريكيين مــن كوريا الجنوبية، ولكن 

ماتيس تجاهل الأمر.
وأكــد، ايضاً، أن ماتيــس منع عقد اجتمــاع في كامب 
ديفيد، كان يهدف إلى تطوير الخيارات العسكرية لصراع 
محتمل مع كوريا الشــمالية، وتجاهل طلباً من مستشــار 
الأمن القومي آنذاك، اتش اج مكماســتر، لإرسال ضباط 

ومخططين إلى الاجتماع.
وكشفت وثائق مدرجة في ملف مستشار الأمن القومي، 
جون بولتون، أن الجنرال السابق لفيلق مشاة البحرية، 
قد سعى بشــكل كثيف وروتيني للتقليل من أي صراعات 

محتملة في جميع أنحاء العالم.
وســعى ماتيس لدرء النزاعات المحتملة في الشــرق 
الأوســط، إذ طلب المستشار مكماســتر من وزارة الدفاع 
إعطاء خيــارات لمواجهــة القلق الأمريكــي من تدخلات 
إيرانيــة محتملة  في الانتخابــات البرلمانية العراقية في 

أواخر عام 2017.
وقال مساعد ســابق لمكماســتر إن ماتيس أرسل أحد 
المســؤولين فــي البنتاغون فــي وقت لاحق إلــى البيت 

الأبيض دون أي خيارات.
وبالنســبة إلى ســوريا، فقد طلب البيت الأبيض من 
البنتاغون، بعــد أن حل بولتون محل مكماســتر، تقديم 
خيارات متعــددة في أبريل/ نيســان 2018، بعد أن ألقى 
رئيس النظام السوري، بشار الاسد، اسلحة كيمائية على 
المدنيين في أحدى ضواحي دمشــق، ولكن ماتيس أعطى 
خيارًا واحدا فقط، وهو ضربة محدودة بصواريخ كروز، 

مما اغضب بلتون.
وحســب ما ورد، فقــد منــع ماتيس الجنــرال جون 
نيكولســون، قائد القوات الأمريكية في أفغانســتان، من 

مقابلة ترامب.
وأخبــر مســؤولو إدارة ترمب المجلــة أن ماتيس كان 
يحاول على الأرجــح تقليل المعلومــات المتوفرة لترامب 
حتى لا يتمكــن من اتخاذ قرارات ســيئة، فــي حين قال 
مســؤول كبير ســابق في الإدارة إن » هنــاك الكثير من 
الناس في الإدارة يريدون تقييد خيارات الرئيس لأنهم لا 

يريدون أن ينجز ترامب أي شئ«.

وزير الدفاع الأمريكي السابق تجاهل أوامر ترامب بشأن سوريا والعراق 

وزير الدفاع الأمريكي السابق جيمس ماتيس

■ أبوظبــي ـ  أ ف ب:  أيدت المحكمة 
العربية  الإمارات  في  العليا  الاتحادية 
المتحدة، حكماً بالســجن المؤبد بحق 
لجماعتين  بالترويــج  متهــم  تركــي 
الأموال  وجمع  ســوريا  في  جهاديتين 
الإمارات  أنبــاء  وكالــة  وفــق  لهما، 
الرسمية. ويأتي هذا الحكم الذي صدر 
أسبوعين  من  أقل  بعد  الماضي،  الاثنين 
على إعلان تركيا إلقاءها القبض على 
لصالح  يتجسسان  إنهما  تقول  رجلين 
الإمارات. وأعلنــت النيابة العامة في 
اسطنبول، الاثنين، أن أحد المتهمين قد 

قتل نفسه في زنزانته.
وفــي أبوظبــي، ثبتــت المحكمــة 
الاتحادية العليا حكماً بالسجن المؤبد 

العمر  بحق مواطــن تركي يبلغ مــن 
بالأحرف  فقط  عنــه  وعرف  عاماً،   49
الأولى من اســمه »م. ع. أ«.. كما أيدت 
حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات بحق 
عربي بالغ مــن العمر 37 عاماً وعرفت 

عنه بأحرف »س. م. ع. ط«..
ورفضت المحكمة العليا بذلك طعوناً 
في وقت ســابق هذا العــام بالأحكام 
اســتئناف  محكمة  أصدرتهــا  التــي 

أبوظبي الاتحادية.
»دون  حملة  بإطلاق  التركي  واتهم 
الحصول على ترخيص رســمي« على 
موقع فيســبوك مســتخدماً حســاباً 
باســم علي أوزتورك محمد، من أجل 
»الترويج لأفــكار جبهتين إرهابيتين« 

وأحرار  النصرة  جبهة  هما  سوريا  في 
الشــام. وقــام أيضاً بـ»جمــع أموال 
وتبرعات مالية نقدية لهما وإرســالها 
عن طريق مؤسســات مالية تعمل في 
الإمارات«، وفق وكالة أنباء الإمارات.

أمــا الآخــر، فهــو متهم بإنشــاء 
أربعة حســابات على مواقع التواصل 
الترويــج  »بقصــد  الاجتماعــي 
لتنظيــم داعش الإرهابــي و لأفكاره 
الشــباب  وحــث  وأيديولوجياتــه 
إليــه والتبرع لأفراده  على الانضمام 
العربية  الإمارات  وتعتمد  وأعضائه«. 
المتحدة منذ ســنوات سياســية عدم 
تســامح مطلــق تجــاه التنظيمــات 

الإسلامية.

■ الدوحة ـ د ب أ : شــاركت السعودية والبحرين في أعمال 
اجتماع كبار المســؤولين لحوار التعاون الآسيوي الذي بدأت 
فعالياته في العاصمة القطريــة الدوحة، أمس الثلاثاء. وتعد 
مشاركة الســعودية والبحرين هو أول حضور في مؤتمر يعقد 
فــي قطر منذ بداية الأزمة الخليجية في عام 2017. وترأس وفد 
الســعودية مهنا صالح أبــو الخير، مدير عــام الإدارة العامة 
للمنظمات الدولية، بينما شــاركت البحرين بوفد برئاسة منى 
عباس رضا، مديرة إدارة الشئون الآفروآسيوية في الخارجية 
البحرينية، وتغيبت دولة الإمارات العربية المتحدة عن حضور 
الاجتمــاع. وقــال الأمين العام لــوزارة الخارجيــة القطرية، 
ورئيس اجتماع كبار المســؤولين، أحمد بن حســن الحمادي، 
في كلمة افتتاحية في الاجتماع التحضيري للاجتماع الوزاري 
السادس والذي سينطلق اليوم الأربعاء، إن هذه الاجتماعات 
تهــدف لمواصلة التعاون وتعميق الحوار الآســيوي. وأشــار 
الحمادي الى أنه على هامش الاجتمــاع الوزاري الـ 16، الذي 
سينطلق تحت شعار » شركاء في التقدم »، سيتم التوقيع على 
اتفاقية لدعم الشراكات الآســيوية بين ست جامعات آسيوية 

في مجال التعليم.
وتحدث مهنا صالح أبو الخير رئيس الوفد الســعودي، في 
تصريحات عقب الجلسة الافتتاحية، حول المشاركة السعودية 

الأولــى في قطــر منذ الأزمــة الخليجية، وقال: » نشــارك في 
الاجتماع الوزاري لدول التعاون الآسيوي، والسعودية دولة 
مؤسسة لهذا الحوار، وتعمل مع جميع الدول الأعضاء لتعزيز 
التعاون الآســيوي ونشــارك في كل المؤتمرات بما فيها مؤتمر 

الدوحة ».
وقال السفير علي سليمان السعيد، مساعد وزير الخارجية 
لشؤون آســيا في دولة الكويت، في تصريحات صحافية، إن 
الاجتماع الوزاري السادس عشــر لحوار التعاون الآسيوي، 
يكتســب أهمية إذ يأتي بعد انقطاع عن آخر اجتماع انعقد في 
شهر شباط / فبراير 2017 بأبو ظبي. وأضاف: »اليوم استطعنا 
خلال اجتماعنا على مســتوى كبار المســؤولين أن نحل بعض 
الاشــكاليات في مسيرة حوار التعاون الآســيوي«. وقال إنه 
قد تمت الموافقة على انضمام دولة فلسطين إلى حوار التعاون 
الآســيوي، وهو القرار الذي سيرفع للاجتماع الوزاري، اليوم 
لاعتماده. وعن مشــاركة الســعودية والبحريــن في مؤتمر 
الدوحــة كأول حضور إلى الدوحة منــذ الأزمة الخليجية، قال 
الســعيد إن »رؤية الإخوة الخليجيين مجتمعين يشكل مصدر 
فرح وتفاؤل بالنســبة إلينا في دولة الكويت، ونحن ســعداء 
جداً باجتماع الإخوة الخليجيين اليوم بالدوحة، ونشــكر قطر 

على حسن الضيافة والاستقبال«.

المحكمة العليا في الإمارات 
تؤيد حكم المؤبد على تركي لعلاقته »بإرهابيين«

إيران تصنف كل القوات الأمريكية في الشرق الأوسط إرهابية 
■ لندن ـ »القدس العربي« وكالات: وقّع الرئيس الإيراني، حسن روحاني، مشروع قانون، أمس الثلاثاء، يعلن أن جميع أفراد 
القوات الأمريكية في الشرق الأوســط إرهابيون والحكومة الأمريكية راعية للإرهاب. وجاء مشروع القانون الذي مرره البرلمان 
الأســبوع الماضي، رداً على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تصنيف الحرس الثــوري الإيراني منظمة إرهابية أجنبية. ولم 

يتضح مدى تأثير القانون الجديد على القوات الأمريكية أو عملياتها.
وذكرت وســائل الإعلام الرســمية، أن روحاني وجه تعليمات لوزارة الاســتخبارات ووزارة الخارجية والقوات المســلحة 
والمجلس الأعلى للأمن القومي بتنفيذ القانون. ويصنف القانون بشــكل خاص القيادة المركزية الأمريكية كمنظمة إرهابية، بحكم 

أنها مسؤولة عن العمليات العسكرية الأمريكية في الشرق الأوسط وأفغانستان.
وأدرجت الولايات المتحدة بالفعل عشــرات الكيانات والأفراد في القائمة الســوداء لانتمائهم للحــرس الثوري ولكن لم يكن 
الحرس الثوري بأكمله مدرجا إلى أن أصدر ترامب قراره. في سياق متصل، اتهم نائب وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، 

الدول الأوروبية بالفشل في اتخاذ الخطوات اللازمة لحماية الاتفاق النووي، بعد انسحاب الولايات المتحدة. 
وجاء ذلك في كلمة ألقاها عراقجي، أمس الثلاثاء، خلال مشاركته في مؤتمر »إيران، التطورات الإقليمية والدولية« الذي جرى 
تنظيمه من قبل معهد التفكير الاســتراتيجي في العاصمة التركية أنقرة.  وأضاف عراقجي أن إيران منحت الوقت الكافي لأطراف 
الاتفاقية، ولكن صبرها بدأ ينفذ، مشــيراً إلى أن الاتفاق النووي قد شارف على الانتهاء.  ولفت عراقجي إلى أن الاتفاقية النووية 

تبدو صفقة اقتصادية، إلا أنها في الواقع اتفاقية تؤثر على الأمن وتهم المجتمع الدولي بأكمله. 
وأكــد عراقجي على أن الاتفــاق النووي »هو النجاح الدبلوماســي الوحيد في المنطقة«، وأن انســحاب الولايات المتحدة من 

الاتفاقية على الرغم من قرارات مجلس الأمن الدولي يخل بثقة الإيرانيين في الاتفاقيات الدولية. 

وفدان سعودي وبحريني يشاركان في مؤتمر يعقد في قطر
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مصر اليوم

قصة عيد شم النسيم
ونبدا بأبرز ما نشر عن شم النسيم، حيث عبر الكاتب خالد منتصر في 
الوطن عن ســعادته بما شاهده في مدينة الاســماعلية من إقبال كبير من 
المواطنين على الحدائق والمتزهات، وقال شــامتا في المتطرفين الإسلاميين 
بســبب عدم اســتماع الناس إلى فتاواهم بتحريم الاحتفال بهذا اليوم: 
»عندما شاهدت حدائق الإسماعيلية أمس في شم النسيم مليئة ومزدحمة 
بشكل أكبر من كل ســنة زاد اطمئناني على مصر المحروسة، وزاد إيماني 

بأن أهلها سينتصرون حتماً على كل مظاهر الفاشية الدينية. 
نواة مصر الجميلة الأصيلة كانت قد تكلســت بعض الشــيء وغلفتها 
أفكار سلفية متشددة ومتزمتة، لكن ظلت النواة المصرية محتفظة بجينات 

البهجة والحب والود والتسامح. 
لم تكن تحتاج إلا زفرة هواء لكنس تراب التجهم عنها، كان قد داهمني 
الإحباط وأنــا أقرأ تعليقات البعض في وســائل التواصل على تهنئة دار 
الإفتاء ونقابة المهندســن للأقباط بعيد القيامة وشــم النسيم، تعليقات 
في منتهى الغل والســواد والســفالة والحقــد والبربريــة، جهة دينية 
تبعث تهنئة فيدخل آلاف الضباع على الفيســبوك بالشــتائم والسخرية 
والتطاول. نقابـــــة المهندسين التي تضـــم خــيرة العقول العلمية التي 
تفكر بالخطط والتصميمــات والإحصاءات، يدخل البعض عندما يقرأون 
التهنئة بســكاكين وخناجر الكلمــات الجارحة، رافضــن تهنئة إخوتهم 

المسيحيين.
 أصابنــي الاكتئاب وقلت: إذا كان هذا هو حال رواد الفيســبوك فماذا 
سيكون حال البسطاء؟ جاءنى الرد من حدائق الإسماعيلية المبهجة وهي 
تحتضن الجميع مسلمين ومسيحيين، بســطاء غير مهمومين بالفيسبوك 
وتويتر لا تشغلهم »اللايكات« ولا يبحثون عن »الشير«، يعيشون بفطرة 
المصري الذي يقول: »موسى نبي وعيسى نبي ومحمد نبي وكل من له نبي 

يصلي عليه«.

عيد الخصب والحياة
وفي »البوابــة« قالت أمل جمال تحت عنوان »شــم النســيم هويتنا 
التي لن يقدروا على طمسها«: »شم النســيم العيد الفرعوني الذي أتعب 
البعض لدرجة تحريمهم الاحتفال به، ظنًا منهم أنه عيد مســيحي، بدون 
أن يكلفوا أنفســهم مشــقة فتح كتــاب أو ضغطة زر علــى الـ«كي بورد« 
العيد الفرعوني الذي يحتفي بالحيــاة وجمالها، وكل ما يذكرنا بالتجدد 
والصيرورة والخصب والنماء والجمال، والملايين التي تخرج في الصباح 
لتصافح الطبيعة وتســتقبل الربيع جماعات وأسر، ضحكات ومسيرات 
كرنفالية عمرها آلاف الســنين، فهل يعرف المحرمون أن أجدادهم الفراعنة 
كانــوا يؤدون الطقوس نفســها تقريبــا، وكانت مظاهــر الاحتفال تقام 
وســط الحدائق بين الزهور والخضرة، وعلى ضفــاف النيل، وقد تركوا 
لنا ما يســجل ذلك في لوحات كاملة على جــدران مقابرهم، صورهم وهم 
يستنشــقون الأزهار ويجلســون جماعات وبجوارهم الأسماك المملحة 
والبيــض الملون المزركش بزهــور اللوتس، تلك الزهرة المقدســة لديهم، 
مرتديــن الملابس الجديــدة ومهتمين بزينتهم وشــعرهم الــذي اعتنوا 

بتصفيفه بشكل واضح.
 هل يعلمــون أن كل تلك المظاهــر قد ارتبطت لديهــم بمدلول الخصب 
والحياة والخلق وتجــــــدده، وخــــــروج الحــــــي من الميت ناهيك 
عن البرديــات التي تربط الخلق كما تصوروه بالبيضة، ولهذا كانـــــوا 
يرســمون أحلامهم على البيض في هذا الاحتفال، ويكتبون أمانيهم عليه 
ويضعونه في ســال، وكان اهتمامهم بتمليح الأسماك نابعا من تقديسهم 

للنيل«.

»بستان الزروع«
وفي »الدســتور« أوضح القس رفعت بكري ســعيد أنه لا توجد علاقة 
بين موعد عيد شــم النسيم بعد يوم واحد من الاحتفال بعيد القيامة وقال 
موضحا: »كلمة »شم النسيم« swm `nnicim هي كلمة قبطية »مصرية« 
ولا تعني »استنشــاق الهواء الجميل« بل تعني »بستان الزروع« »شوم« 
swm تعني »بســتان« و»نيســيم« nicim تعنى »الزروع« وحرف »إن« 
بينهما للربـــــط مثل of في الإنكليزية فتصير الكلمة »شــوم أن نسيم« 
ر نطق الكلمة مع الزمن فصارت »شــم  بمعنى »بســتان الزروع« وقد تطوَّ
النســيم« التي يظن الكثيرون أنها كلمة عربية مــع إنها في الأصل قبطية 

»مصرية«. 
ثانيًا، بعد انتشــار المســيحية في مصر حتى غطتها بالكامل في القرن 
الرابع، واجه المصريون مشــكلة في الاحتفال بهذا العيد »شم النسيم« إذ 
أنه كان يقع دائمًا داخل موســم الصوم الكبير المقدس، الذي يســبق عيد 
ز بالنُســك الشديد والاختلاء والعبادة  القيامة المجيد وفترة الصوم تتميَّ
العميقــة، مع الامتناع طبعًــا عن جميع الأطعمة التي مــن أصل حيواني، 
فكانت هناك صعوبة خلال فترة الصوم، الاحتفــال بعيد الربيع، بما فيه 
من انطلاق ومرح وأفــراح ومأكولات، لذلك رأى المصريون المســيحيون 
وقتها تأجيل الاحتفال بعيد الربيع »شم النسيم« إلى ما بعد فترة الصوم، 
واتفقــوا على الاحتفال به في اليوم التالي لعيد القيامة المجيد، الذي يأتي 
دائمًا يوم أحد، فيكون عيد شــم النسيم يوم الاثنين التالي له، ومن وقتها 
يحتفل جميع المصريين بعيد »شــم النســيم« بعد عيد القيامة، ولا توجد 
علاقة دينية بين قيامة الســيد المســيح وشــم النسيم لاســيما أن العالم 
الخارجي لا يحتفل مطلقًا بـ»شــم النســيم« لأنه عيد مصري خالص مئة 
في المئة، وكل عام وأنتم في بهجة وهناء وســعادة وأعياد سعيدة لجميع 

المصريين«.

مطالب ما بعد الاستفتاء
وبالنســبة للمطالــب الخاصـــــــة بعــد الموافقة علــى التعديلات 
الدستورية من منح المزيد من الحريات السياسية والإعلامية، فلم أجد إلا 
مقالا واحدا في »الجمهورية« لعلاء معتمد، قال فيه تحت عنوان »الإصلاح 
السياســي تفويض جديد للرئيــس«: »في الإصــاح الاقتصادي كانت 
الحكومة هــي التي تقرر وتملي إرادتها، وعلى المواطن أن يســمع ويطيع 

ويتحمل. 
أمــا في الإصلاح السياســي فالمواطن هو الذي يقــول ويطلب ويحدد 
متطلباته، وعلــى الحكومة أن تســمع وتطيع وتتقبل وتنفــذ ما يريده، 
وإذا كان نجــاح الإصــاح الاقتصادي يقاس بمؤشــرات تتعلق بارتفاع 
معــدلات النمو، وانخفــاض البطالــــــة، وتراجع العجز فــي الموازنة 
العامة، والســيطرة على معــدلات التضخم، وحســن إدارة الدين العام 
ورصيــد الاحتياطي من النقــد الأجنبي، فإن نجاح الإصلاح السياســي 
يقاس بالتوسع في مساحة الديمقراطية وزيادة حجم المشاركة في اتخاذ 
القرارات ومقدار الــدور الذي تلعبه المعارضة في البرلمان، ودور الأحزاب 
في الحياة السياســية، ومدى نجاحها وتجاوبها مــع احتياجات الوطن 
والمواطن، ومناخ الحرية الذي تعمل فيه الصحافة ووسائل الإعلام ومدى 
تأثيرها فــي الرأي العام، وفي القرارات التي تتخذها الحكومة وتصرفات 

المسؤولين فيها«.

دعوة ولدت ميتة 
فوجئ زياد بهاء الدين في »الشروق« كما فوجئ آخرون، بورود اسمه 
ضمن قائمة المئة المدعوين من الســيد أيمن نور للمشاركة في حوار وطني 
هدفه ــــ وفقا للبيان الصــادر منه ــ »إنقاذ مصر وتشــكيل بديل وطني 

مقبول داخليا وخارجيا«. 
 يقول الكاتب، شــاءت ظروف سفري خارج القاهرة ألا أعلم بالموضوع 
إلا متأخــرا، وبعد أن كان العديــد من المدعوين لهذا الحــوار قد صرحوا 
بعدم علمهم مســبقا به، ورفضهم المشــاركة فيه، الأمر الذي وضع نهاية 
لهذه المبادرة التي ولــدت ميتة. مع ذلك فإن الموضوع يســتحق التوقف 
عنــده والتفكير في ما دفع لإطلاق هذه الدعوة فــي التوقيت الراهن، وما 
دعا المدعوين لها من مختلف الاتجاهات السياســية لنبذها، أو على الأقل 
تجاهلها واعتبارها كأن لم تكن، وما ينبغي البناء عليه مستقبلا في قضية 

الحوار الوطني بشكل عام. 
توقيــت الدعوة ذو دلالة لأنــه يعبر عن اعتقــاد المعارضة الإخوانية 
المهاجرة بأن المناخ العام في مصر مؤهــل لبناء رأي عام مناهض للحكم، 
وداعم لعودة التيار الإخواني إلى المشــهد السياســي، بســبب شكوى 
الناس من الغلاء والوضع الاقتصادي بشــكل عــام أولا، ثم من الانغلاق 
السياسي بدرجة أقل، على نحو ما عبر عنه بروز كتلة معارضة للتعديلات 
الدســتورية، وعدم الارتياح السائد في المجتمع للأســلوب الذي أدير به 

إجراء هذه التعديلات. 
فما الــذي جعل إذن هذه المبادرة تولد ميتة ويجري رفضها أو تجاهلها 
مــن مختلف الأطــراف المدعويــن لها، مع تنــوع مواقفهــم وانتماءاتهم 
السياسية؟ في تقديري أن هناك ســببين لهذا الرفض والتجاهل. السبب 
الأول أنه علــى الرغم من أن البيان الداعي للحــوار يبدو وطنيا وجامعا 
ومتســعا لكل الأطياف السياســية، فإنــه في جوهره يســتهدف وضع 
تنظيم الإخوان المسلمين بقياداته الســابقة في قلب تيار معارضة جديد. 
وهو يسعى لأن يحيط نفسه بتشــكيلة من أصحاب المواقف والانتماءات 
اليسارية والمدنية واللبرالية من جميع الاتجاهات السياسية، كي يحظى 
بمصداقية بين الناس، ويوحي بأنه تيار وطني مســتقل ليســت جماعة 
الإخوان المســلمين فيــه إلا فريقا من الفرق وطرفا من الأطراف، مســتعد 

لقبول الآخرين والتعامل معهم بندية. 
وفي تقديري أن معظــم من عبروا عن رفضهم للمشــاركة في الحوار، 
من خارج مصر وداخلها، قد توجسوا من هذا الجانب تحديدا من المبادرة 
تحســبا من المشــاركة في ما يبدو في ظاهره عملا وطنيــا جماعيا بينما 
حقيقته وجوهره تمكين الجماعة من العودة للمشــهد السياسي وتصدره 
على نحو ما جرى من قبل. أما الســبب الثاني فهو أن ما لا يدركه أصحاب 
هذه الدعــوة، وغيرها من محاولات اســتثارة الرأي العــام وراء قيادة 
إخوانية جديدة، أنه على الرغم من صعوبة الوضع الاقتصادي وموجات 
الغــاء المتتالية، وعلى الرغــم من التضييق السياســي والإعلامي، فإن 
الناس بوجه عام وبوعي شــديد غير مستعدة للتضحية بالقدر المتاح من 
الأمن والاســتقرار، ولا الخوض في مغامرات جديــدة، ولا الاندفاع وراء 
شــعارات سياســية رنانة لا يوجد وراءها تصور واقعــي لتقديم حلول 
لمشــاكل الوطن، وعلى رأســها المشــكلات الاقتصادية الراهنة. وهذا في 
تقديري ليس تعبيرا عن خوف أو تــردد، كما يتصور العديد من المعلقين، 
بل عن حكمة وفهم للموقف، واختيار واع يجب فهمه واحترامه والتعامل 
معه. مع ذلك فإن المشــكلات الاقتصادية والاجتماعية حقيقية، وتجاهلها 
لا يعنــي زوالها، ومنع الحديث عنهــا لن يجعل الناس تنســاها. ووفاة 
المبادرة الإخوانية للعودة إلى المشــهد السياسي، بعد إطلاقها بساعات، 
لا تعني أننا لســنا في حاجة لحوار وطني حقيقــي، ولا أن كل من يطالب 
به يســتهدف مجرد إثارة الرأي العام، أو التحريض على الفوضى تمهيدا 
لعودة التيار الإخواني، بل العكس هــو الصحيح، فما يمنح الفرصة لهذا 
التيــار هو غياب حوار جامع ليس فقط بين الأطــراف الوطنية الحريصة 
على مصلحة البلد، والســاعية لنجاحه ونهضتــه، وإنما أيضا مع الدولة 
ومؤسســاتها، التي لا يمكن للحوار أن يكون مفيدا ومحققا لنتائج واقعية 
بمعزل عنها. ولكي يكون الحوار مع الدولة ومؤسساتها جادا ومفيدا، فلا 
مفر مــن أن يعيد التيار المدني الديمقراطي بــكل اطيافه ومكوناته تنظيم 
نفسه وتجاوز خلافات الماضي، ويســتعيد قدرته على التفاعل مع الناس 
ومشــاكلها وطموحاتهــا بعيدا عن الانشــغال بالســجال على صفحات 
التواصــل الاجتماعي، وبعيدا عن النبش فيمــن كان أكثر صوابا في هذا 
الموقف أو ذاك، وبعيدا عن البحث عن مكاسب سريعة، لأن المرحلة تحتاج 
إلى صبر وبناء وتواصل وتفاوض لبناء تيار يعبر عن حلم الدولة المدنية 
الديمقراطيــة العادلة، وهو التيار الذي لا يزال في تقديري واســعا ولكن 
غير منضبــط وفاقد للاتفاق على ما يجب عملــه. فدعونا نتعاون لإعادة 
بناء هذا التيار بــدلا من انتظار المزيد من المبــادرات والاكتفاء بانتقادها 

والتنصل منها«.

حكومة ووزراء
وإلى الحكومة ووزرائها وقــول »الأهرام« في تعليقها عن جهود وزارة 
الصحــة في تنفيذ طلــب الرئيس القضاء على الأمــراض وعلاج الفقراء 
منهــا على نفقة الدولة: »شــكلت مبادرة الرئيس السيســي، حملة »100 
مليون صحة« لفحص فيروس ســي والأمراض غير الســارية، السكري 
والضغط والســمنة، نقطة تحول مهمة في مجال الصحة العامة في مصر، 
فعلى مدى ثلاث مراحل واســتمرت ســبعة أشــهر منذ إطلاقها في بداية 
أكتوبر/تشــرين الأول 2018، حققت المبادرة إنجازات كبيرة وضخمة في 
إحداث نقلة نوعية في صحة المصريين، واســتعادة عافيتهم عبر القضاء 
على أخطر أمراض العصر، وهو فيروس ســي، الذي اســتنزف صحتهم 
وحرمهم من الاستمتاع بالحياة، فقد شملت الحملة، التي تعد أكبر مبادرة 
تاريخية ومســح طبي في العالم، إجراء الفحوص والكشف الطبي، على 
أكثر مــن 52 مليون مواطن مصــري، مع تقديم العــاج المجاني لمن تثبت 
إصابتــه، وفاق نجاحها كل التوقعات، والذي تمثل في الإقبال الكثيف من 
جانب المواطنين على نقاط المســح الثابتة والمتنقلة، التي شملت كل أنحاء 
ومناطق الجمهورية في إطار صورة حضارية ووعي كبير، شــكلا نموذج 
نجاح أصبح يحتذى به في المحافل الطبية العالمية، ولاقى إشــادة كبيرة 

من المنظمات الدولية وعلى رأسها منظمة الصحة العالمية«.

الإذاعة والتلفزيون
أما محمد الشــماع  في »الأخبار« فاختار الإشــادة بالانفتاح الإعلامي 
للتلفزيون والإذاعة الحكوميين وقال مؤكدا رأيه: »أصبحنا نرى ونســمع 
نقــدا موضوعيا وغير موضوعي للحكومة ووزرائها، وكبار مســؤوليها، 
وأصبحنا نرى ونســمع رؤســاء أحزاب عبر موجات الإذاعة وشاشات 
التلفزيــون، حتى أن البعض قــد يخطئ ويتخيل أنه يســتمع إلى إذاعة 
ليســت مصرية لكنك ســرعان ما تتأكد أنها أحد برامج الإذاعة المصرية، 
التي تغيرت تماما وارتفع مستوى أفكارها. مناقشات وحوارات سياسية 
تختلف اختلافا كبيرا مع سياسات الحكومة، والمعارضة وجدت لها مكانا 
فــي الإعلام لتناقش قضايا سياســية كانت من المحرمــات، ومن الصعب 
ومن المســتحيل الاقتراب منها. باختصار أصبحــت الإذاعة والتلفزيون 

ملكا للجميع ـ المواطــن والمعارضة والحكومة ـ بعــد أن كانت حكرا على 
الحكومة ومن يناصرونها، حتى في الباطل. لقد أصبحت لدينا سياســات 
إعلامية عامــة، تتيح الفرصة للاجتهاد الفردي لكل قيادة إعلامية للإبداع 
والتطوير، بدلا من التوجيهات من أعلى لأســفل، وهذا ما وضح تماما في 

مناقشة التعديلات الدستورية التي أيدها الشعب«.

تحذير من تكرار 
تجربة الخديوي إسماعيل

وفي »المصري اليوم« حذر السياســي وأستاذ الطب والكاتب الدكتور 
محمد أبوالغار من خطورة الديون الخارجيــة وتزايدها، وإمكانية عجز 
مصر عن ســدادها، وبالتالي تكرار تجربة الخديوي إســماعيل عندما تم 
عزلــه ووضع مصر تحت الاحتــال البريطاني عــام 1882، أما هذه المرة 
فسيكون هناك احتلال من نوع آخر، وقال تحت عنوان »الديون الخارجية 
هل وصلــت إلى مرحلة الخطر؟«: »في الفتــرة الأخيرة صدرت عن البنك 
المركــزي ووزارة الماليــة بيانات دقيقة عن وضع الاقتصــاد المصري، بما 
فيها حجم الديون المصرية الأجنبية والمحلية، وهو شــيء جيد أن تتوفر 
هذه الشــفافية، وقد اهتم عدد من الخبراء بالموازنة المصرية ومســتقبل 
الاســتثمار في هذا الأمر. وفي هذا المقال أقدم أرقام الدولة وآراء ثلاثة من 
الخبراء المحترمين من مختلف الاتجاهات. أولًا: تقول الأرقام الرسمية أن 
ديــون مصر الخارجية في يونيو/حزيــران 2018 كانت 9313 مليار دولار 
مقارنة بـ477 مليار دولار عام 2016، أي أن الديون تضاعفت في عامين. أما 
الديون الداخلية في 2018 فكانت 307 تريليونات جنيه، أي ما يعادل 207 
مليارات دولار. ثانيًا: الأرقــام ضخمة خاصة أن المصريين يتذكرون جيدًا 
ما حدث في عصر الخديوي إســماعيل من تضخم الديــون، الذي انتهى 
باحتلال بريطاني اســتمر 72 عامًا. عدم قدرتنا على الســداد كانت حجة 
استخدمها الإنكليز لغزو مصر، نعلم أن الدنيا تغيرت ولا مجال للاحتلال 
العســكري الآن، ولكننا نعرف أن بلدًا صغيرًا هو اليونان أصابته ضائقة 
مالية بســبب القروض المبالغ فيها، انتهت إلى شبه إعلان إفلاسه ووضع 
الاقتصاد اليوناني تحت إدارة خبراء أجانب بقيادة ألمانيا الدائن الأكبر، 
وتم تخفيض مرتبات الجميع وتعيش البلاد في ظروف صعبة، على الرغم 
من أنهــا جزء من الاتحاد الأوروبــي. وهناك تعاطف شــديد معها وعدد 
السكان قليل وتوجد بنية تحتية جيدة وعندها دخل ممتاز من السياحة، 
ولكن كل ذلك لم يرحم اليونان. مصر تعدادها ضخم وإيراداتها وثرواتها 
الطبيعية محــدودة، ولذا فإن تراكــم الديون وزيادتهــا يعرضان مصر 
لمخاطر كبيرة، قد تضطرها لتقديم تنازلات تعرض مستقبلها للخطر، وقد 
يكون ذلك مبررا لتدخل خارجي ليس عســكريًا ولكن أن تتحكم فينا قوى 

أجنبية لا تهمها مصلحتنا ولا مستقبلنا«.

مشاكل وانتقادات
وإلى المشــاكل والانتقادات، وتجديد الدكتور عمرو عبد الســميع في 
»الأهرام« دعوته لضــرورة تحصيل الضرائب التصاعديــة من الأثرياء 
ومناسبة تجديد الدعوة قوله: »نشرت مجلة »فوربس« الشرق الأوسط، 
خبرا يشــير إلى أن الملياردير الهندي عظيم بريمجي سوف يزيد تبرعاته 
إلــى 21 مليار دولار، بما ســيؤدي إلى تراجعه في قائمــة أثرياء العالم، 
ونحن لا نريد مقارنته بمليارديــرات مصر، ولن نغايظهم أو نعايرهم به، 
فنحــن أولا لا نعلق آمالا كبيرة على أثرياء مصر، ومع ذلك فما نقترحه هو 
لحماية النظام الرأســمالي وزيادة منعته، وحين طالبنا وما زلنا بتطبيق 
الضرائب التصاعدية مثل بريطانيا وإســكندنافيا كنــا نتحدث عن تلك 
الأمثلة الرأســمالية، ونحن ندرك بالضبط طبيعتها وحدودها، ثم إننا لا 
نطلب التأميم أو المصادرة، ولكننا ننادي بكشــف ومعرفة مصادر الدخل 
لكل ملياردير، وكم من الأمــوال دفع ضرائب عن أمواله، ثم كم المبلغ الذي 
تطوع بتقديمه للدولة، بغرض المعاونة في إقالتها من عثرتها الاقتصادية. 
هؤلاء الأثرياء يحتاجون إلى التربيــة الاقتصادية، التي تفهم ضرورات 
منع الاحتكاك الاجتماعي بــن الفقراء وبينهم، والتربيــة الوطنية التي 
تعنــي الوقوف مع البلد حين يمر بمأزق صعــب. والتربية الأخلاقية التي 
ترفــض الإثراء عبر نهش موارد البلد أو حجب ناتج الثروات الهائلة التي 
يقومون بتكويمها، عن رفاقهم في المواطنــة، متواضعي القدرة محدودي 
الدخل. وحين يتربى هؤلاء الأثرياء فســوف يكــون عندنا ألف ملياردير 
مثل عظيم بريمجي وربما أفضل منه ســوف تكــون مصر وقتها بلدا يليق 

بمواطنيه«.

عوارض مرضية
ومن شكوى عمرو من الأثرياء إلى شــكوى موسى حال في »عقيدتي« 
من الشعب المصري كله الذي أصابته الأمراض النفسية وطالب الحكومة 
بعلاجه قائلا: »إننا كشعب وليس كنظام وحده أصابتنا عوارض عديدة 
من الأمراض، التي لا يظهر لها ألم عضوي مباشــر، بقــدر ما تظهر آلامها 
داخل النفس والقلب. فلو تم عرضنا على أطباء النفس فســوف يكتشف 
هؤلاء الأطبــاء أن الدولة مطالبــة بتنظيم برامج للقضــاء على أمراض 
النفس، والإجابة على الســؤال سالف الذكر قد تكون مزعجة غير مريحة 
أولها وآخرها لا يخرج عن اننا تخلينا عن ديننا، بمعنى أننا بعدنا عن قيم 

ومبادئ ومثل وأخلاق ديننا التي سنها خالق الخلق لإسعاد الخلق«.

كعكة إعلانات الشهر الكريم
وفي صفحة راديو وتلفزيون في »الأخبار« التي يشــرف عليها وحيد 
الســنباطي حذر مما ســيحدث من منتجي المسلســات في رمضان، من 
مشاهد فيها إساءة لحرمة الشهر. وأيد قرار المجلس الأعلى للإعلام بفرض 
عقوبات على أي مسلسل يخرج عن التقاليد في هذا الشهر وقال: »يستعد 
الإعلام المصري والعربي بمختلف قنواته لتقديم مائدة درامية وبرامجية 
لجذب أكبر عدد من المشــاهدين، أملا في الحصول على أكبر قدر من كعكة 

إعلانات الشــهر الكريم، بدون مراعاة لقدسية هذا الشهر، فقد تعودنا في 
الســنوات الماضية على مشاهدة برامج تســخر من المواطنين، وتعرضهم 
لمواقف تكاد تصيبهم بالأزمات القلبية، ومسلســات لا تخلو من المشاهد 
الخارجة والألفاظ الخادشة للحياء، حتى الإعلانات الرمضانية أصبحت 
تنافس البرامج والمسلسلات في تقديم كل ما هو خارج عن تقاليد وقدسية 
الشــهر الكريم. وقد أدرك ذلك المجلس الأعلى لتنظيــم الإعلام قبل بداية 
الشــهر الكريم، وأصدر عدة قرارات وتحذيرات من شــأنها ضبط المشهد 
الاعلامي إلــى حد ما، مثل وقف بث أي إعلان لا يتفــق مع عادات وتقاليد 
الشــعب المصري وغرامة »250«‬ ألف جنيه لأي عمــل درامي يحتوي على 
لفظ أو مشــهد مثير أو خادش للحياء، وهي قــرارات إيجابية، ولابد من 
تنفيذها بكل دقة والتزام على جميع القنوات التي تبث إرســالها من داخل 
مصر، فهذه القرارات متســقة تماما مع ما يريده المصريون من إعلامهم في 
شــهر رمضان فنحن نريد مائدة رمضانية إعلامية تجتمع حولها الأسرة، 

بدون خوف من مشاهدة أو سماع ما لا يليق بعظمة هذا الشهر«.

سؤال بلا جواب!
أما اســتاذة الجامعة وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، الدكتورة عزة 
أحمد هيكل، فقد هاجمت في »الوفد« عدم وجود البرامج المفيدة في الإذاعة 
والتلفزيــون، والتي كانا يزخران بها وقالــت: »لا توجد خطة واضحة أو 
إســتراتيجية دولة تريد بناء الفرد الإنســان المواطن المصري، بداية من 
الطفل، اختفت من وزارة الثقافة كتب الأطفال وســينما الأطفال ومسرح 
الطفل وأغنيــة الطفل، وبالتالي لــم تعد للتلفزيــون المصري الحكومي 
الرسمي، رؤية أو خطة أو سياسة واضحة لما يجب أن يكون عليه الإعلام، 
ومــا هي المادة الإعلامية التي علينا أن نعدهــا لأطفالنا. على العكس نجد 
أن قنوات عربيــة تبث الأعمال المدبلجة أو المكتوبــة خصيصاً لهم باللغة 
الخليجية، أو العربية الفصحى، التي هي بعيدة تماماً عن الطفل المصري، 
لصعوبتها وعدم اســتخدامها في الحياة اليومية، أو في الإعلام بشــكل 
عام، عبر الإنترنت أيضاً نجد أعمالًا ركيكة ساذجة تحوي كلمات ومواقف 
تسهم في زيادة غباء وكســل وعنف الطفل المصري، لا توجد لدينا برامج 
أو ســينما أو مسلســات أو كرتون مخصص للمراحل السنية والعمرية 
المختلفة، وإنما على أبنائنا متابعة سخافات وتفاهات، وسوقية إعلانات 
»إشــحن يالا وإرفع يالا« وغيرها. ويأتي رمضان بأعماله وإعلاناته التي 
تشغل المساحة الكبرى من الشاشــات، فيتابعها الكبار والأطفال على حد 
ســواء، بدون مراعاة لأي تعــدٍ على البراءة أو علــى الطفولة، ثم نقول: 
لماذا أصبــح الصغير لا يحترم الكبير؟ ولماذا تدنى مســتوى اللغة؟ ولماذا 
العنف والتطاول؟ ولماذا فقدنا العديد من صفاتنا وقيمنا وأخلاقنا وتحول 
الشــارع المصري إلى ما نحن عليه من فوضى أخلاقية؟ هل بدأنا بأطفالنا 
وعلمنــا أنهم هم الكنــز الحقيقي الذي ندخره لمســتقبل وغدٍ أفضل. متى 

سيعود إعلام الطفل؟ سؤال بلا جواب«.

نبات ورد النيل
كل هذه المشــاكل يهون أمرها أمام المشــكلة الأخطر التي تتعلق بحياة 
الناس في مصــر، وهي المياه وما تعانيه من نقص فيهــا، إذ يأتيها المورد 
الأساســي من إثيوبيا، وقدره سنويا خمســة وخمسين مليار متر مكعب، 
بينما استهلاكها أكبر. ونشرت مجلة »آخر ساعة« حديثا مع الدكتور خالد 
عبد الحي رئيــس المركز القومي لبحوث المياه في وزارة الري، أجراه معه 
ياســن صبري قال فيه: »حجم استهلاك مصر الفعلي من المياه يقترب من 
80 مليار متر مكعب ســنوياً، لذلك نحاول قدر الإمــكان تعويض الفجوة 
ما بين احتياجاتنا المائية والموارد المتاحة عن طريق ترشــيد الاستخدام، 
الــذي يعد أحد محاور اســتراتيجية وزارة الري والمــوارد المائية، وهذا 
يتــم من خلال رفع درجة الوعي لدى المواطنــن، داخل المركز على تطوير 
تكنولوجيات تدوير ميــاه الصرف الزراعي، بالإضافة إلى وجود تجارب 
لإعادة اســتخدام مياه الصــرف الصحــي وتنقيتها، وبعــد ذلك يمكن 
استخدامها في عمليات الاستزراع السمكي، وحتى المياه الناتجة عن عملية 
الاستزراع، يتم الاستفادة منها في الزراعة التقليدية نظراً لاحتوائها على 
مواد نيتروجينية، أي أنها تصلح كسماد طبيعي للأرض، وهذا إلى جانب 
تطوير تكنولوجيا تحلية مياه البحر، ومن بينها مشكلة انتشار نبات ورد 
النيل، فمن المعلوم أن نبات ورد النيل يســتهلك كميــات كبيرة من المياه، 
وهناك تقنية تم استحداثها في معهد بحوث صيانة القنوات المائية التابع 
للمركز، يتم من خلالها جمع ورد النيــل وتحويله بعد ذلك إلى »‬بيوجاز« 
واســتخدامه كبديل للوقود التقليدي، والناتج المتبقــي عن هذه العملية 
يتم تحويله إلى ســماد، وهذه التجربة تم تطبيقها في محافظة البحيرة، 
وعندما نجحت فكرنا في مشــاركتها مع دول حوض النيــل، فقمنا بعمل 
مشــروع تموله الحكومة المصرية مع دولة أوغندا في بحيرتي »‬كايوجا« 
و»‬ألبرت« اللتين ينتشــر فيهما ورد النيل بصورة قوية لننجح في توليد 
البيوجاز وربطه بكافة المنازل الموجودة في محيط منطقة المشروع كبديل 

عن مصادر الطاقة الأخرى البدائية«.

معنى تسوية البنان
ونهاية التقرير ســتكون من »عقيدتي« وتفسير الدكتور عاصم الروبي 
لقول الله ســبحانه وتعالى »أيحســب الإنســان ألن نجمع عظامه بلى 
قادرين على أن نســوي بنانه« وما هو البنان؟ المراد بالإنســان جنســه 
وجميع أفراده، والنســبة إلى الجنس لأن فيه من يحســب ذلك، بل لعله 
الأكثرون. والمعنى انه لجهله وحســبانه الكاذب، ظن أن الله ســبحانه 
وتعالى لــن يجمع عظامه بعــد تفرقها بعد موته، وقيل المراد بالإنســان 
جنس الكافر المنكر للبعث، فاســتبعد من جهلــه وعدوانه قدرة الله على 
خلق عظامه التي هي عماد البدن، فرد عليه ســبحانه وتعالى بقوله »بلي 
قادرين على أن نســوي بنانه« أي أطراف أصابعه وعظامه. المستلزم ذلك 
لخلق جميع أجزاء البدن لأنهــا إذا وجدت الأنامل والبنان فقد تمت خلقة 
الجســد. وفي الآية تأكيد لقدرته تعالى على إحياء الموتى، بعد أن صاروا 

عظاما نخرة وإبطال نفيهم إحياء العظام وهي رميم«.

تحذير من خطورة الديون الخارجية وإعلان إفلاس مصر وخضوعها للسيطرة الأجنبية ودعوة لتحصيل الضرائب التصاعدية من الأثرياء

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام يصدر قرارات وتحذيرات لضبط المشهد الإعلامي خلال شهر رمضان
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

سيطرت احتفالات المصريين بعيد الربيع على معظم مساحات الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء 30 إبريل/نيسان، من تغطيات واسعة منها 
لصور العائلات في الحدائق العامة والمنتزهات، وهم يأكلون الفسيخ، وفي الرحلات في نهر النيل. 

وعشــرات المقالات التي ابتهج أصحابها بالانتصار الذي حققه المصريون على المتشددين الذين حرموا الاحتفال بهذا اليوم، لأن هذا العيد مصري 
خالص أقامه الفراعنة منذ آلاف الســنين ولا علاقة له بالمسيحية. كما استمرت الشــكوى من الروائح الكريهة في الحدائق، المتخلفة عن أكل الفسيخ 
وترك بقاياه وقشــور البيض والبصل. ووصل الأمر إلى حد أن الرســام في »البوابة« أنس الديب أخبرنا أنه شــاهد فسيخة ضخمة، تقدم باقة ورد 

لمحتفل وتهنئه، بينما هو يضع كمامة على أنفه حتى لا يشم رائحتها ويمد يده ليأخذ الورد منها.
واعترف الجميع بنجــاح أجهزة الدولة ووزاراتها في توفير الراحة للناس، خاصة وزارة الداخلية، حيث نجحت الشــرطة في تأمين الاحتفالات 
من أي عمل تخريبي أو مشــاجرات في الشوارع والحدائق، ومنع التحرش بالنساء والفتيات، وسبق ذلك بيوم نجاحها في تأمين احتفالات الكنائس 

بعيد القيامة المجيد.
وأبرزت الصحف عودة الرئيس السيسي من زيارة الصين، بعد مشاركته في قمة الحزام والطريق والاتفاقيات التي وقعتها وزارة الدولة للإنتاج 
الحربي، والهيئة العربية للتصنيع مع مؤسســات صناعية صينية، وبالإضافة للمقالات عن الاحتفال بعيد شــم النسيم، ونتائج زيارة الصين، فقد 
أبرزت الصحف نبأ الكلمة التي ســيلقيها الرئيس في الإسكندرية بمناســبة الاحتفال بعيد العمال، في الأول من مايو/ أيار. فيما ظل الاهتمام الأكبر 
للأغلبية لشهر رمضان وامتحانات الثانوية العامة وتوزيع أرقام الجلوس على الطلاب الممتحنين، والمسلسلات التي ستقدمها القنوات التلفزيونية، 

والإعلان عن أسماء المساجد التي حددتها وزارة الأوقاف للاعتكاف فيها في العشر الأواخر من رمضان. وإلى ما عندنا..
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ثقـافـة

مروان ياسين الدليمي* 

سعيد يقطين٭

مصداقية
الجوائز الأدبية

لمــاذا يقبل الناشــرون العــرب على طبــع ترجمات 
للأعمــال الأدبيــة الأجنبية الحاصلة علــى جوائز إلى 
اللغــة العربية؟ ولماذا يهتم الإعــام والقارئ العربيان 
بأخبار الجوائز الأجنبية، في الوقت الذي نجد العكس 
تمامــا لدى الناشــرين والقــراء والإعلام فــي الغرب، 
بخصــوص ما يتصــل بالجوائــز الأدبيــة العربية؟ لا 
نطرح مثل هذه الأســئلة لأننا ننشغل بأخبار الجوائز 
الأجنبية، لما لها من صدى يتعدى حدودها الجغرافية 
إلى العالم بأسره. وفي الوقت نفسه لا نهتم بالجوائز 
العربية إلا بســبب ما تثيره من فضول، من جهة، ومن 

استحسان أو استنكار من جهة أخرى.
يبرز الفضــول في القيمة الرمزية والمادية للجائزة. 
أما الاستحسان أو الاستنكار فوليدان لتباين المواقف 
مــن نتائجهــا. وهــذا التبايــن حــن يظل ســائدا في 
مواقفنــا من الجوائز فإنه لا يدل ســوى على غياب ما 
يمكن تســميته بالمصداقية الأدبية. وليست المصداقية 
ســوى تعبيــر عــن غيــاب تصــور عــام للقيــم الفنية 
والجماليــة، التــي يمكــن الاحتــكام إليها فــي التقييم 
والحكــم على الأعمال الأدبية، ســواء من لــدن النقاد 
أو القراء. أشــدد على تصور عام، لأن الاختلاف وارد 
دائما في تلقي الأعمال الأدبية والحكم عليها. لكن مع 
ذلــك، يمكننا القول إنه في كل زمان ثمة مشــترك عام 
يضيق المســافة بين الأذواق، ويجعل إمكانية التمييز 
متقاربــة حتــى بين المختلفــن. يعود الســبب في ذلك 
إلــى كون الدراســات الأدبية، والإبداع يســيران جنبا 
إلــى جنب، وهما يســعيان معا إلى تجســيد قيم فنية 
وجمالية، تتماشى مع التطور بناء على تصورات عامة 

ساهم الكل في تشكيلها.
لا يمكن أن يتشكل هذا التصور العام إلا في البلدان 
التــي يتطــور فيها الإبــداع، وتتطــور معه الدراســات 
الأدبيــة، ويكون كل منهما مســاهما في تطوير الآخر، 
وتشــكيل ذائقــة جماليــة مشــتركة. أما في وســطنا 
العربي، وبســبب غياب تلك المصداقيــة الأدبية، نجد 
التبايــن يصــل أقصى مداه فــي تلقي الإنتــاج الأدبي 
والحكم عليه. فالدراسات الأدبية متخلفة عن الإبداع، 
والإبداع لا علاقة له بالنقد، بل إن المبدعين لا يتعاملون 
إلا مــع النقــد الذي ينــوه بأعمالهــم، ولا يطلعون على 
الدراســات العربية الجادة أو الأجنبيــة التي يمكن أن 
تســهم في بلورة وعــي جديد بالصناعــة الأدبية. ولا 
يبقــى إلا للإعــام دوره فــي التأثيــر والتوجيه بدون 
الانطلاق مــن اعتبــارات أدبية وفنيــة خالصة، ولكن 
من مواقــف خارجية لا علاقــة لها بالفــن أو الجمال. 
يعني غيــاب المصداقية الأدبية عدم مســاهمة الإبداع 
العربي في ما صار يســمى بــالأدب العالمي. فلا يتولد 
الاهتمــام بهــذا الأدب عالميــا، ولذلك لا تثيــر الجوائز 
العربية الاهتمام الملائم، سواء لدى الإعلام أو الناشر 
الأجنبــي، ولا نــكاد نجــد ضمــن قوائــم المنشــورات 
الأجنبيــة مــا يشــير إلــى ترجمــات خاصة بــالأدب 
العربي، كما نجد عندنــا، بل إن الكتب التي تترجم من 
العربية، والتي تشــرف عليها بعض الجوائز العربية، 
أو بعــض المؤسســات التي تســهم، بشــكل إيجابي، 
بصورة خاصة في ترجمة بعضهــا إلى بعض اللغات 
الأجنبيــة، لا تلقى ما تســتحق من العناية، ســواء من 

لدن الإعلام أو البحث الأدبي أو القارئ. 
كيف يمكن أن تتشــكل الذائقة الأدبية المشتركة في 
غياب المصداقية الأدبية؟ وأنى لهذه المصداقية الأدبية 
أن تتكــون فــي غيــاب العلاقــة الوطيدة بــن الإبداع 
والدراســة؟ عندما نعود إلى تاريخ الأدب العربي نجد 
أن أزهــى العصــور الأدبية تتجســد من خــال تحقق 
هــذه العلاقــة. ويكفــي أن أضــرب المثال مــن المتنبي 
وابن جني. فثقافة المتنبي الواســعة بأسرار الصناعة 
الشــعرية، إلى جانب معرفته بما كان يروج في زمانه 
مــن أفكار وفلســفات، كانت توازيهــا نباهة ابن جني 
وعلمه بأســرار اللغة العربيــة. وكان للذائقــة الأدبية 
المشــتركة دورها في احتلال المتنبــي مكانته الخاصة 
في التراث الشعري العربي، لكن هذا لم يمنع المختلفين 
مــن إشــهار معارضتهــم، لكنهم لم يســهموا في خلق 
مصداقيــة أدبية أخــرى. إن معارضــي تجربة المتنبي 
كانــت تحكمهــم رؤى لا علاقة لهــا بالإبــداع الأدبي، 
ولذلك لــم يكونوا مؤثرين في الذائقــة الأدبية العامة، 
كمــا أنهم لــم يمســوا المصداقيــة الأدبية التــي كانت 

ترتهن إلى ذائقة ذات جذور تاريخية. 
منــذ أن فرضــت الروايــة العربيــة نفســها شــدت 
الاهتمــام إليها، وبدأ التنافس قويــا على خلق جوائز 
خاصــة بهــا، ظاهرة لا يمكن ســوى تثمينهــا، فبدون 
التشــجيع والمكافأة لا يمكن أن تتطــور الإبداعات، ولا 
أن تحتــل موقعها في الحياة، لكننــا عندما نعلم جيدا 
أن مصيــر الجائزة يتحدد من خــال اللجنة، لا يمكننا 
سوى التساؤل عن معايير اختيار اللجان؟ وهل هناك 
فعلا معاييــر في الاختيار؟ وهل تســتند اللجان أثناء 
عملهــا على معاييــر محددة، وهل تلتــزم بها بصرامة 
تحد مــن تدخل عوامــل لا علاقة لها بالإبــداع؟ وحين 
يتعلق الأمر بترشــح الرواية الواحــدة، هل تتم إجازة 
الرواية المترشــحة للكاتب؟ أم تمنح لصاحبها بسبب 
تميزه في روايات ســابقة؟ كتب إلــيّ مرة أحد الكتاب 

متسائلا هل تقرأ اللجان كل الأعمال المتوصل بها؟ 
تفــرض هذه الأســئلة وغيرها نفســها، إنها تتصل 
مجتمعة بالمصداقية الأدبية التي بدونها لا حديث عن 

عالمية أدبنا العربي.  

٭ كاتب مغربي

القناع »الوجه« في كتاب هايدن هيريرا »سيرة حياة فريدا كاهلو« 
■ عــام 1983 صدرت باللغــة الإنكليزية الطبعة الأولى 
من كتاب »ســيرة حياة فريدا كاهلو« وهو باكورة مؤلفات 
مؤرخة الفن هايدن هيريرا المولودة في المكسيك، المختصة 
فــي كتابة الســير الذاتية للفنانين، وفي عــام  2019 صدر 
الكتــاب باللغة العربية عن دار المــدى حيث تولى ترجمته 
علي عبد الامير صالح ، وبهذه النسخة مُنِحَ عشاق الفن في 
العالم العربي فرصة ثمينة لمعرفة جوانب خفية ومدهشــة 
من  حياة الرسامة المكسيكية فريدا كاهلو )1907- 1954(، 
التي عدتهــا المؤلفة أكثر الشــخصيات حيوية في النهضة 
المكسيكية الحديثة، حتى أن أندريه بريتون، كان قد وصفها 
بأنها رسامة سيريالية بعد أن غلبت نزعة فانتازية فطرية 

جميع لوحاتها.

أصول العائلة 

والدها مصور فوتوغرافي محترف كان في بداية شبابه 
عندما وصل إلى المكســيك قبل ولادتها بثلاثة عشــر عاما، 
قادما من ألمانيا، والســجلات الرسمية تشير إلى أن والديه 
ياكوب هنريــش كاهلــو وهنرييته كاوفمان مــن اليهود 
الهنغاريين، هاجرا إلى ألمانيا واســتقرا في مدينة بانبادن 

التي شــهدت ولادة ابنهم فيلهلم عام 1872 والد فريدا 
كاهلو الذي سيغادر إلى المكسيك عام 1890 ويغير اسمه 
إلى غويلير موكاهلو ويتزوج من امرأة مكســيكية عام 
1898 لكنها توفيت بعد أربعة أعوام أثناء ولادتها ابنتها 
الثانية، وتالياً وقع فــي غرام ماتيلده كالديرون، وهي 
ابنة جنرال إســباني، لم ينتظر طويــا حتى تزوجها 

وأنجبت له فريدا. 

حادث إصابتها 

عند قراءة ســيرة فريدة كاهلوا لابد أن تســتحوذ 
المعاناة الجســدية التــي كابدتها إلى آخــر لحظة من 
حياتها، ففي السابع عشر من سبتمبر/أيلول 1925كانت 
في ربيعها الثامن عشــر حين اصطدمــت الحافلة التي 
كانت تأخذها إلى منزلها بترام في مكســيكو ســيتي، 
فاخترقهــا من الخلــف قضيب معدنــي وضغط عليها 

بقوة خلال تحطم الحافلة، فكسر عمودها الفقري، وسحق 
حوضها، وكسرت إحدى قدميها، ومنذ ذلك اليوم إلى ساعة 
وفاتها بعد تسعة وعشرين عاما عاشت مع الألم، وسبب لها 
حوضها المهشــم لاحقا عددا من الإجهاضات. هذه المعاناة 
تركت أثرا عميقا في ذاتها، فســعت بكل قوة إلى أن ترسم 
حقيقتها »إن الشــيء الوحيد الذي أعرفه هو أنني أرســم 
لأننــي أريد أن أفعل ذلك، وأنا ارســم دوما كل ما يخطر في 

بالي من دون أي اعتبار« . 

مُلهِمة النساء المكسيكيات 

تشــير مؤلفة الكتاب إلــى أن ما مرّ في ذهــن فريدا وما 
توغل إلى فنها مِن أكثر التخيلات إثارة في القرن العشرين، 
فقد رسمت نفســها وهي تنزف وتتصدع، ثم حولت وجعها 
إلــى فن يحمل  صراحة اســتثنائية خففتها بحس الفكاهة 
والفانتازيــا، فكانــت مميزة وذاتية، وســيرتها في مجال 
الرســم تتمتع  بقوة خاصة تشد الناظر، ولكي تنقل وحدة 
معاناتها الجسدية والعاطفية، رسمت نفسها معزولة إزاء 
ســهل عميق وقاحل، ولم تكن الغربان التي تقتحم المشهد 
الطبيعي إلا اســتعارة لجسدها المثخن بالجراح، كصحراء 

محرومة من قدرتها على صنع الحياة.
حاولت هيريرا في قراءتها النقدية تشــريح ذاتها فهي 
ليست قديسة من وجهة نظرها، لأنها تقيّمُ وضعها بعلمانية 
متمردة، وبدلا من التضرع للسماء من أجل السلوى، تحدق 
أمامهــا مباشــرة، كما لو أنها تتحدى نفســها فــي المرآة، 
وكذلك جمهورهــا، كي يواجهوا »أي نفســها وجمهورها« 
مأزقها من دون ســخرية، ومثلما تفعل في الرسوم الكثيرة 
عن السيدة العذراء في المكســيك كانت الدموع تنقط على 
خديها، إلا أن ملامحها ترفض البكاء، فتبدو مثل قناع وثنٍ 
هندي، كما أنها كانت تعرض جراحها مثل قديس مســيحي 
شهيد، حيث تستخدم الألم الجســدي والعري والشؤون 
الجنسية لتكشف رسالة معاناتها الروحية، وهذا يعني من 
وجهة نظر هيريرا، أن القوة والتوكيد على المعاناة ســادا 
معا رســوماتها، وحين كانت تظهر نفســها جريحة وباكية 
فهذا مرادف لابتهال رســائلها، ابتهــال جروحها المعنوية 
والجســدية، إنها صرخة من أجل لفــت الانتباه، ومع ذلك 
حتى أشــد الصور الذاتية إيلاما لم تكن تدفع المرء لســفح 
الدمع أو الإشفاق على الذات، لأن كبرياءها وقوة عزيمتها 
في تحمل الأشــياء كانتــا واضحتين في عربتهــا الفخمة 
اللائقة بملكةٍ، وتضيف هيريرا أن هذا الخليط من الصراحة 
والمكر من التكامل واكتشــاف الذات، هو الذي منح صورها 
الذاتية إلحاحها الخاص، وقوتها الفولاذية الممكنة التمييز. 
وفي هذا الســياق فســرت إحدى الفنانات المكســيكيات 
تبجيلها لها قائلة »جسدت فريدا كل مفهوم الثقافة بالنسبة 

للنساء المكسيكيات الأمريكيات، لقد ألهمتنا، حيث لا يوجد 
في أعمالها الإشفاق على الذات، فهي تمتلك القوة«. 

 فريدا وتروتسكي وبيكاسو 

في عام 1929 أصبحت الزوجة الثالثة لرسام الجداريات 
الشــهير في حينه دييغو ريفيــرا، فتعبــر المؤلفة هيريرا 
عن إعجابها قائلة يا له مــن ثنائي هذا الذي كوناه! كاهلو 

الصغيرة الحجم والعنيفة، وريفيــرا البدين المتهور الذي 
كان يعمل ساعات وســاعات حتى كان لديه الاستعداد أن 
ينام على الســقالة، وتحول منزلهما في مكســيكو سيتي 
بمثابــة قبلة المثقفــن والمفكرين العالميين، بــدءا من بابلو 
وكذلك  أيزنشــتاين،  وســيرغي  بريتون  وأندريه  نيرودا 
ليون تروتســكي بعد أن لجأ إلى المكســيك عام 1936 وتم 
استضافته في بيت والدها، فســقط هو الآخر في غرامها، 
واتســعت دائرة صداقاتهما لتشــمل، قائمــة عريضة من 
نجوم السينما والسياسيين ورجال أعمال مشهورين، مثل 
هنري فورد زعيم الصناعة الأمريكية، ونيلسون روكفيلر، 
ودولوريس ديــل ريو أول نجمة كبيرة في أمريكا اللاتينية 

تعمل في هوليوود.
أما عــن طبيعة العلاقة التي كانــت تجمعها مع زوجها، 
فهنالك إســهاب حــول خصوصيتها، إذ لم تكــن في فنها 
تتنافــس، معه ولم تذعن له، ولم يكــن يتردد في أن يقول 
عنهــا إنها أفضل منه، وهناك عدد غير قليل من النقاد كانوا 
يشعرون بأنها الرسامة الأفضل، وبهذا الخصوص دائما ما 
كان يتباهى زوجها برسالة مهمة كان قد استلمها من بابلو 
بيكاســو يقول فيها: »لا أنا ولا حتى أنت نستطيع أن نرسم 

رأسا من مثل تلك الرؤوس التي ترسمها فريدا« .
أما عــن لوحاتها وما كانت تحمــل من ملامح فنية، 

فقد اتســمت بأنها صغيرة الحجم، بقياس 15 × 12 بوصة، 
وهذا شــيء ليس بالغريب، وقياســاتها تناسب حميمية 
موضوعاتها، كمــا أنها تضــع ضرباتها اللونيــة الرقيقة 
بعناية، ولأنهــا جعلت الفانتازيا فــي لوحاتها مقنعة عبر 
بلاغة واقعية، فقد احتفى بها الســيرياليون في ثلاثينيات 

القرن الماضي أمثال خوان ميرو وكاندنسكي وتانغوي.

م بالعالم   الرسم تحكُّ

قبل أن تتعرض إلى حــادث الاصطدام كانت تطمح إلى 
أن تدرس الطــب، إلا أن الفترة الطويلــة التي رقدت فيها 
على السرير، أرغمتها على أن تتحول كليا إلى الرسم كشكل 
من أشكال الجراحة النفسية. فكانت رسومها محاولة منها 
أن تجعل الشــعور المؤلم معروفا للآخرين، فقَلبَت جسمها 
ظَهراً على عقب، وكشفت أسراره، وأظهرت عمودها الفقري 
المكســور كما لو أن لخيالها قوة رؤية الأشعة السينية، أو 
الحافة القاطعة لمشــرط الجراح، وهنا تعلق إزاء إصرارها 
على رسم ذاتها »أنا أرسم نفسي لأنني وحيدة في كثير من 
الأحيــان، لأنني أنا الموضوع الذي أعرفه أكثر من المواضيع 

كلها«. 
تجد هيريرا في أســلوب كاهلوا بســبب الحادثة التي 
ضــت لها، أنهــا عندما ترســم الفاكهــة والأزهار فهي  تعرَّ
ترســمها من خلال العدسة المرشــحة لذاتها »كان هاجسي 
أن أبدأ ثانية، أن أرســم الأشياء، كما أراها بعيني ولا شيء 
أكثــر، بينما غيرت الحادثة مســار حياتي، أشــياء كثيرة 
منعتني من تحقيــق رغباتي التي يعدهــا الجميع رغبات 
طبيعية، وبالنســبة لي لا شيء يبدو طبيعيا أكثر من رسم 

ما لم يتحقق«.
وفي ســياق رؤيتها لعالمها الذاتي تصــل هيريرا إلى أن 
الرسم بالنســبة لفريدا يمثل معركتها من أجل الحياة، كما 

أنه لا ينفصل عن إبداعها الذاتي في فنها. 
أما التقديم الذاتي المســرحي الذي دمــغ حضورها في 
الحياة العامة، فقد كان وســيلة من وسائل التحكم بعالمها 
والســيطرة عليه، كلما كانت تســتعيد عافيتهــا بعد كل 
انتكاسة جسدية تتعرض لها بين فترة وأخرى. وهنا تقول 
عنها صديقتها الحميمة المصورة الفوتوغرافية لولا الفاريز 
برافو: »فريــدا ماتت أثناء الحادثة، فالنزاع بين الفريداتين 
كان يثوي فــي أعماقها على الدوام، إنــه النزاع بين فريدا 
الميتة وفريدا التي كانت علــى قيد الحياة«. وتضيف أيضا 
»بعد الحادثة حصلت ولادة ثانيــة، تجدد حبها للطبيعة، 
والشــيء عينه ينطبق على حبها للحيوانــات، وللألوان 

والفاكهة، ولأي شيء جميل وإيجابي من حولها«.
لاحظت مؤلفــة الكتاب أن فريدا في داخلها كانت تعيش 
صراعا داخليا، فهــي مرغمة على أن تخفــي معاناتها عن 
أفراد أســرتها وأن تبدو على عكــس حقيقتها الداخلية »لا 
أحد في منزلــي يصدق أنني عليلة فعــا، بما أنني حتى لا 
أســتطيع أن أقول هذا لأن أمي وهــي الوحيدة التي تحزن 
حزنا قليلا، التي تمرض، وهم يقولون أن مرضها بســببي، 
وإنني وقحة جدا، وبناء على هذا فأنا ولا أحد ســواي هو 

الذي يعاني«.

سحرها في عيوبها 

في جانب آخر كانت شــخصيتها العلنية قوية الإرادة، 
ولأنها كانت ترغب بأن تحيط نفســها بالناس، فقد عززت 
الصفــات التي كانــت تمتلكها أصــا - المرح، الشــهامة، 
الفطنة. ورويدا رويدا باتت شخصية 
ذائعة الصيــت، تتظاهــر دوما بأنها 
سعيدة، وهذا يكشف أن لديها غنى لا 
يصدق »فالمرء يمضي لرؤيتها بغرض 
مواساتها، إلّا أنه يعود منها وقد نالته 
السلوى« هذا ما تذكره عنها صديقتها 

أورورا رييس.
تختصــر هيريــرا قناعتهــا حول 
شــخصيتها فتقول عنها، أضحى دور 
المعذبة قوية الإرادة جــزءا متمما من 
فريدا، بمعنى بــات القناع هو الوجه. 
وحين أصبــح تحول الألــم إلى دراما 
شــيئا جوهريــا بالنســبة لصورتها 
تضخّم  أن  فــي  تتــردد  لم  الذاتيــة، 
بماضيها،  المتعلقــة  المؤلمــة  الحقائق 
نَفْسَــاً قوية بنحــو كاف كي  فخلقت 
نَفْسَــاً  التي تلقتها،  تتحمل الضربات 
تمكنها من أن تبقى علــى قيد الحياة، 
ومن هنا ســادت القوة لتوكيد المعاناة في رسوماتها، التي 
كانت أشــبه بصرخة مكتومة، أو كتلة صلبة كثيفة جدا من 

العاطفة بحيث يشعر المرء بأنها من الجائز أن تنفجر .
ومن المزايــا الأخرى التــي عُرفت بهــا أن لديها عيوبا 
خَلقيّة طفيفة زادتها سحرا، إذ كان حاجباها يشكلان خطا 
متواصلا عبر جبينها، وفمها الحســي مطوقا بظل شارب. 
وفــي جانب آخــر يتعلق أيضا بشــخصيتها يقــول عنها 
الأشــخاص الذين عرفوها حق المعرفــة أن ذكاءها وحس 
الفكاهــة لديها يلمعان في عينيها. أما رســائلها التي كانت 
ترســلها إلى حبيبها وهي على ســرير المرض والتي ضمها 
هذا الكتاب، فهي تشــير بشــكل صريح إلــى أنها تحب أن 
تستخدم لغة فاحشــة، ودائما ما تستعمل كلمات مثل ابن 

الزانية.

تكريم لائق 

في عام 1977 استبدلت الحكومة المكسيكية أكبر صالات 
العرض الفنيــة وأرفعها منزلة في قصــر الفنون الجميلة 
بمعرض اســتعادي لأعمالها، وكان ذلــك ضربا غريبا من 
التقدير والثناء، بذلك تعبر مؤلفة الكتاب »الفن الأسطورة 

الذي صنعته فريدا قد انتصر في نهاية المطاف«.
في إبريل/نيسان 1953 أقامت أول معرض لها في بلدها 
المكســيك، بينما كانت صحتها تتدهور في تلك الأيام، وما 
أن فتحت أبــواب صالة العرض في تمام الســاعة الثامنة 
مســاء حتى وصلت ســيارة إســعاف إلى المكان وحُمِلت 
الفنانة بزيها المكســيكي الأثير إلى المستشفى، وبعد أشهر 
معــدودة على هذا الحدث ودعت الحيــاة. ومنذ عام 1977 
أقيم العديد من المعارض الاستعادية لأعمالها فجابت ستة 
متاحف أمريكية ما بين عامــي 1978 و1979 وفي عام 1989 
نظمت »وايتجابــل آرت غاليري« في لندن معرضا بعنوان 
»فريدا كاهلو وتينا مودوتي« ثم ســافر المعرض إلى ألمانيا 

ونيويورك. 

»فريدا سيرة حياة فريدا كاهلو«: هايدن هيريرا 
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الناشر: دار المدى 
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٭ كاتب عراقي

الشخصيات وأدوارها في رواية »رجال في الشمس« لغسان كنفاني
ســنحاول الدخول إلى عالم الشــخصيات في رواية »رجال في الشــمس« 
لغسان كنفاني من خلال مفهوم الأشخاص العوامل الذي قال فيه الناقد الألسني 
الفرنســي »جريماس« على اعتبــار أن القصة/ الرواية هــي مجموعة أفعال أو 
مجموعــة أعمال تقوم بها جماعة من العوامل يصل عددها إلى ســتة: 1 ـ العامل 
الذات. 2 ـ العامل الموضوع. 3 ـ العامل المرسِل. 4 ـ العامل المرسَل إليه. 5 ـ العامل 
المساعد. 6 ـ العامل المعاكس. إن توزع هذه العوامل بهذا الشكل يتبدى في رواية 
»رجال في الشــمس« عبر ممثلــن )والممثل في القصة في هــذا المنهج قد يكون 
إنساناً أو حيواناً أو فكرة أو شــيئاً ما( يمثلون مجموعة من الوظائف هي: منع 
ـ خرق المنع ـ خوض التجربة ـ الفشــل فيها ـ مســاعدة ـ إساءة الخ.. ووراء كل 
هذه الوظائف أشخاص يقومون بها. والملاحظ أن الرواية تمتلئ بالشخصيات، 

مُ من أعمال.  وسنحاول تناولَها انطلاقا مما تُقَدِّ
1 ـ العامل الذات والعامل الموضوع: إن العامل الذات في أي عمل روائي يتمثل 
في البطل أو البطلة، بينما يتجسد العامل الموضوع في الشخص أو الشيء المتاق 
إليــه. وفي حالة روايتنا، نجد أن العامل الذات، ليس شــخصاً واحداً، بل ثلاثة 
أشخاص أو ممثلين، هم: أبو قيس ـ أســعد ـ مروان الذين قاموا برحلة جهنمية 
في صحراء شاســعة محرقة من أجــل الوصول إلى الكويــت، حيث يحقق كل 
منهم أحلامــه الخاصة. وهكذا تمثل الكويت العامل الموضــوع الذي تصبو إليه 
الشــخصيات الثلاث. نقرأ في فصل: أبو قيس: »هناك توجد الكويت.. الشــيء 
الذي لم يعش في ذهنه إلا مثل الحلم.«، ونجد أسعد يفكر: »سوف يكون بوسعي 
أن أرد لعمي المبلغ في أقل من شــهر. هناك في الكويت يســتطيع المرء أن يجمع 
نقوداً في لمح البصر«، أما مــروان فيقول في حوار داخلي: »لا بأس! لا بأس أيام 

قليلة ويصل إلى الكويت«.
2 ـ فئة العامل المرســل والمرســل إليه: في هذه الفئة، نجد أن العامل المرسل 
يندمج في العامل الذات، وأن العامل المرسَــلِ إليــه، يندغم في العامل الموضوع. 
وهكذا نرى أن العامل الذات والعامل المرسِــل يمثلهما أبو قيس وأسعد ومروان، 
بينما يتجســد العامل الموضوع والعامل الُمرْسَــل إليه فــي الكويت ـ الحلم. إن 
الشخصيات الثلاث أبطال فردانيون، لم يواجهوا الهزيمة إلا بالصبر والانتظار. 
حتــى الموت واجهوه بالســلبية والصمت. جاء في مونولــوج لأبي قيس: »في 

السنوات الماضية لم تفعل شيئاً سوى أن تنتظر. لقد 
احتجت إلى عشر ســنوات كبيرة جائعة كي تصدق 
ها«. إن أعمال  أنك فقدت شــجراتِك وبيتَك وقريتَك كُلَّ
هؤلاء الشــخوص تتمحور حول موضــوع حلمهم، 
وليــس حــول قضية مجتمعهــم بالعمــل الجماعي 
الهادف إلى تخليص الشــعب الفلســطيني من واقع 

النكبة والذل والتشرد.
3 ـ فئة العامل المســاعد والعامــل المعاكس: يقع 
العامــل المســاعد والعامل المعاكس عــادة في موقع 
ثانوي فــي العالم الروائي. فهمــا لا يدخلان مجرى 
الأحــداث إلا من أجــل تقديم المســاعدة للأبطال، أو 
وضع العراقيل لهم لمنعهم من الوصول إلى رغباتهم. 
ويمكن أن نحدد العامل المســاعد فــي الرواية في ما 
يلي: أ ـ أبو الخيزران: يســاعد الأشــخاص الثلاثة 

على عبور الصحراء ونقط الحدود. ب ـ عم أسعد: يقرض المال لأسعد ليساعده 
على الهروب من السلطة وليضمن قبوله الزواج من ابنته. ج ـ أبو العبد: المهرب 
بَ أســعد من الأردن إلى العراق. د ـ الزوجــان الأجنبيان اللذان حملا  الذي هرَّ
أسعد في ســيارتهما لإتمام رحلته. هـ ـ صديق أبي قيس، سعد الذي هاجر إلى 
الكويت وعاد بأكياس مــن النقود. و ـ ظروف مروان: زواج والده من شــفيقة 
العرجــاء، وتخيله عن أم مــروان وإخوته، وزواج أخيه فــي الكويت وتوقفه 
عن إعالة أســرته. والملاحــظ أن بعض الذين يقومون بــدور المعين، لا يقدمون 
مســاعدتهم إلا بمقابل، فالعلاقة بين العامل المساعد والعامل الذات، تطبعها في 
الغالب روح النفعية والمصلحة، فليس في عالم تســوده الأنانية الذي تقدمه لنا 
الرواية، سوى سيادة القسوة وعلاقات الاستغلال. أما العامل المعاكس، فيتمثل 
في: أ ـ الرجل الســمين الذي يرفض تهريب الأشخاص الثلاثة إلا إذا دفعوا قدراً 
ماليا أكبر. ب ـ الصحراء الفاصلة بين البصــرة والكويت. ج ـ الخزان الجهنمي 
كوسيلة غير مأمونة للوصول. د ـ رجال الحدود. هـ ـ أبو باقر وأصحابه: الذين 
يســتبقون أبا الخيزران أطول مدة بقصد ممازحته والتسلي بعجزه الجنسي. 
إن هؤلاء الشــخصيات لا يقفون موقفاً مقاوما لهذه العوامل المعاكســة المتسمة 
بالقســاوة والعنف، فحين يصفع الرجل السمين مروان، لا يقوم هذا الأخير بأي 
رد فعل: »تحفــز في مكانه برهة وجيزة، ولكنها كانت كافية ليكتشــف عبث أي 
محاولة يقوم بها لترميم كرامتــه«. إن موضوع العجز هو الموضوع المهيمن على 
الرواية.  »فالأشــخاص الثلاثة لم يدقوا جدران الخزان، وأبو الخيزران يعاني 
من العجز الجنســي، وهو لم يقــم بأي رد فعل حين تعرض للغمز والاســتهزاء 
من لدن رجال الحدود«. بل إن أغلب شــخصيات الرواية هي شخصيات عاجزة 

سلبية. 

الرواية:  فــي  وأدوارهــم  الممثلــون 
إننا حــن نرصد الأعمال التــي يقوم بها 
ما  في  تتمثل  نجدهــا  الثلاثة،  )الأبطال( 

يلي:
 1 ـ تخرق الموانع: أكبر الموانع التي يتصــدون لخرقها هي الصحراء المحرقة 
التــي كان عليهــم اجتيازها علــى مرحلتين: مرحلــة قطعهــا كل منهم بمفرده 
للوصول إلى شــط العرب. ومرحلة أخرى قطعها الثلاثة على متن شــاحنة أبي 
الخيزران داخل خزانها الجهنمي عبر نقطتــي الحدود العراقية والكويتية. قال 
أبو الخيزران: »إن هذه الكيلومترات المئة والخمســن أشبهها بيني وبين نفسي 
بالصــراط الذي وعد الله خلقه أن يســيروا عليه قبل أن يجــري توزيعهم بين 
الجنة والنار.. فمن ســقط عن الصراط ذهب إلى النــار، ومن اجتازه وصل إلى 
الجنة. أما الملائكة هنا فهم رجال الحدود«، ثمة مانع آخر قبلوا خرقه، هو وسيلة 
نقلهــم: الخزان الخانق. قال أســعد بهدوء: » أنا شــخصيا لا أهتم إلا بموضوع 
وصولي إلى الكويت. أما ما عدا ذلك، فإنه لا يعنيني« ولذلك فإنني سأســافر مع 

أبي الخيزران«.
وإذا كانت الشــخصيات الثلاث تواجــه هذين المانعــن الكبيرين بصورة 
جماعية وتقوم بخرقهمــا، فإنها تخرق موانع أخرى كل علــى حدة؛ أبو قيس: 
يخــرق الموانع التــي يفرضها عليه وضعه كرب أســرة. أســعد: يخرق الموانع 
الحائلــة بينه وبين تحقيق رغبته بقرض المال من عمه، وقبوله الزواج من ابنته 

رغماً عنه. مروان: يخرق مانع السن المبكرة متخليا عن الدراسة.
2 ـ تخــوض عالم التجربة: أ ـ يتخلى أبو قيس عــن العيش في كنف الحياة 
الزوجية.  ب ـ يتخلى مروان عن دراســته. ج ـ يفر أســعد من قبضة السلطة. د 
ـ يواجه الثلاثة، كل بمفرده تجربة الســير في الصحراء للوصول إلى البصرة. 
هـــ ـ يعانون الغربة في الصحراء وفي البصــرة. و ـ يواجهون عالم المهربين. ز 
ـ يواجهون الموت داخل الخزان. ولقد عبرت رضوى عاشور عن خوض الرجال 
الثلاثــة عالم التجربة بقولها: »لعل هذا الشــعور بالغربة لدى أســعد ومروان 
يشير إلى أنهما تماما كأبي قيس الكهل، يخرجون للمرة الأولى من عالم البراءة 
إلى عالم التجربة. إنهم رغم كل ما مرّ عليهم من مصائب ومآسِ، يواجَهُون للمرة 
الأولى كأفراد بعالم مُسْتَغِل لا يَرحم، عالمٍ دخله أبو الخيزران قائد السيارة من 
قبلهم، وأصبح بدرجــة من الدرجات جزءًا منه. إنه عالم كريه وقبيح كالجرذان 

التي تملأه« )الطريق إلى الخيمة الأخرى(.
3 ـ تفشــل في التجربة: لقد فشــل الشــخصيات الثلاث فــي التجربة التي 
خاضوها فشــا حاســما لا نهوض بعده، وانتهت إلى مصير محتوم هو الموت 
المجاني، وإلقــاء أبي الخيزران جثثهم في أول مزبلــة صادفها لدى وصوله إلى 
الكويت. إن غســان كنفاني يقدم في روايته العميقة المركــزة نقداً لاذعاً للذات 
الفلسطينية التي كانت تعاني ـ كغيرها من الذوات العربية الأخرى ـ من التخلف 
على مســتوى الفكر والوعي، ولم تســلك الطريق الحقيقي للخروج من واقعها 

المرير، وهو طريق المقاومة.
*تجدر الإشارة إلى أنني أفدت في تطبيق المنهج العاملي من كتاب »الألسنية 

والنقد الأدبي« لموريس أبو ناظر.

٭ كاتب وشاعر من المغرب
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عبدالجبار العلمي٭

فريدا وزوجها ريفيرا

فريدا وليون تروتسكي

هايدن هيريرا مع الكتاب

مع عائلتها وهي ترتدي  ملابس الرجال
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ثقـافـة

في معرض التشكيليات السوريات: الثورة أنثى
كل ما لا يؤنث لا يعول عليه

الفن مؤنث، رغم لفظه المذكــر في العربية، فالأم 
تصنع الأبجديــة الأولى لأي فنــان أو فنانة. ولأن 
»كل مــا لا يؤنث لا يعول عليه«، اختارت مؤسســة 
الأتاسي مناســبة احتفالية عيد المرأة لإظهار الوجه 
الأنثوي للفن الســوري، من خلال معرض »ثورات 
شــخصية«، الذي اختتم مؤخراً فــي دبي. وبما أن 
مســيرة أي فنانة فــي مجتمع شــرقي محافظ هي 
طريق محفــوف بالمصاعب والمعوقــات، ونجاحها 
هو فــي النهاية ثــورة على المحرمــات الاجتماعية 
والسياســية والفكرية، كان اختيار عنوان »ثورات 
شخصية«، شكلًا من أشــكال التكريم لجهود وكفاح 

الفنانة السورية عبر الزمن.
وقــد تم تســليط الضــوء على كامــل الخريطة 
التشكيلية النســائية، بدءاً من الفنون النسوية في 
القرن الماضي  النســائية، بدايات  مدرسة الصنائع 
في مدينة حلــب، وصولًا إلى الزخــارف الفخارية 
لنساء البادية والأرياف المجاورة، إلى فنانات حقبة 
الخمســينيات، حيث لم تعد المــرأة ملهمة للفنانين 
وحسب، بل أأأصبحت لها شــخصيتها المستقلة في 
الفن، وصــولًا إلى الثورة وما تلاهــا من تغييرات. 
ومن أجل تقديم صورة بانورامية واسعة عن مجمل 

الحياة الفنية النســائية في ســوريا، لــم يقتصر 
المعرض على اللوحات الفنيــة، بل تضمن عدداً من 
الصور الفوتوغرافية النادرة والمجلات التشــكيلية 

القديمة.

من جدران البيت إلى فضاء الأتيلية

تضمــن المعــرض مجموعة من لوحــات فنانات 
الجيل الأول، اللواتي كن في غالبيتهن من ســيدات 
المجتمع الارســتقراطي، ويمارســن الفــن كهواية 
من داخل جــدران منازلهــن الأنيقة، أمثــال إقبال 
القارصلي، وهالة القوتلي. وغالباً ما كانت اللوحات 
بورتريهات ذاتيــة، أو بورتريهات للطبقة المخملية، 
ولم يكن غريباً في تلك الفترة أيضاً ارتباط أســماء 
الفنانــات بأزواجهن، كما في حــال درية فاخوري 

حماد، زوجة الفنان محمود حماد.
التطور الاجتماعي في الخمسينيات  إلى أن أدى 
إلى خروج المــرأة إلى الجامعــة والعمل، وخروج 
الفنانات أيضــاً من تحت عبــاءة العائلة والزوج، 
وتأسيس مراســمهن الخاصة، وتعتبر الفنانة ليلى 
نصير مــن الرائدات فــي هذا المجــال، حيث بدأت 
ثورتها علــى التقاليد مبكراً، وجعلــت الفن محوراً 
لحياتها الشــخصية والفنية، كما جعلت الإنســان 
العــادي ومعاناته محــوراً للوحاتهــا، وقد اختار 

المعرض لوحــات مميزة لها تتداخــل فيها الذكورة 
بالأنوثــة، ويحضــر الوجه الإنســاني مرســوماً 

بخطوط الألم، والعيون بحيرة دمع ساكنة.
كما عرضت ضمن مجموعة الفنانات المخضرمات، 
لوحات لشــلبية إبراهيم، التي بدأت الرســم على 
جدران بيتهــا الريفي فــي دلتا النيــل، وانضمت 
إلى الخريطة التشــكيلية الســورية بحكم زواجها 

مــن الفنــان نذيــر نبعة، وظلــت ترســم بعفوية 
طفلة متحــررة من أي قواعد أو أطــر، وكأنها تحلم 

الذاكرة عن  بعيون نصــف مغمضــة، باحثة فــي 
النيل وعروســه. وليس بعيداُ عن الطفولة عرضت 
أيضاً لوحات للجينة الأصيــل، التي رغم تجاوزها 
الســبعين مازالت ترســم بشــغف طفولي، بل هي 
كرســت فنها كاملًا للطفل وكتابــه، فالطفل لا يقرأ 
حروفاً، بل يقرأ خطوطــاً ودوائر ونقاط، ويرى من 
خلال درجات اللون لا درجات النظر. واختتمت هذه 
المجموعة بفنانة تقف بين جيلين، ومكانين )ســوريا 
ـ شيكاغو(. ابنة الفرات الفنانة عتاب حريب، التي 
طالما رســمت النهر والقوارب الطافية فوقه، ولكنها 
بعدما فقدت ابنها خلال الثورة، لجأت إلى شيكاغو 
وابتعدت عن الألوان المائية، فحواف القلب المكسور 

لم تعد تكفي شفافية الماء لإصلاحها. 

الفن ثورة والثورة أنثى

تميزت ســنوات الســتينيات بالجرأة في طرح 
المواضيع وتكسير المحرمات، واستمر هذا حتى مطلع 
الثمانينيات حيث بلغ القمع السياسي والاجتماعي 
والديني ذروته. لكن الثورة طريق لا ينتهي، فعندما 
قامت الثورة السورية في عام 2011، تفجر معها كل 
المكبوت والمقموع على جميع الأصعدة بما فيها الفن 
التشكيلي، الذي هو بالأساس تعبير عن المكنونات 

العميقة للنفس البشرية.
ومن هنا شــعر الكثير من الفنانــات المعاصرات 
أولًا ينشــدن  بانتمائهــن لثورة الحرية، كنســاء 
التغيير في مجتمــع محافظ، وثانياً كفنانات يدركن 
أن الحريــة هي أســاس أي عمل إبداعــي حقيقي، 
حتى أن بعضهن شــارك فــي الاحتجاجات وعاش 
غادرت  الأغلبية  ولكــن  المروعة،  الاعتقــال  تجربة 
ســوريا هرباً من الملاحقة والمــوت، وحتى اللواتي 
وقفن علــى الحياد، لم تكــن أعمالهــن بمنأى عن 
الأحــداث الأخيرة، فمــا الفن في النهايــة إلا مرآة 
للواقع المعاش. وقد أدت أحداث الســنوات الثماني 
الأخيرة إلى غزارة في الإنتاج التشكيلي السوري، 
كما أدت إلى ظهور مواضيع جديدة تتعلق بالهجرة 
والوطــن الغائب الحاضــر، كما الجســد الحاضر 
الغائب. وقد أفــرد المعرض حيزاً واســعاً لفنانات 
الجيل الجديــد، وضم إليهن الفنانــة ليلى مريود، 
رغم أنها تنتمي للجيل الأكبر، ولكن أعمالها تحاكي 
الفن المعاصر، بســبب ثورتها المبكرة على الأعراف 
الســائدة وجرأتها في تصوير جسد المرأة. وقد ضم 
المعرض صورتين ضوئيتين لها، تدير فيهما الموديل 
وجهها للكاميرا، وتدير الصورة وجهها لكل مقاييس 
الجمال والقبح، العام والخــاص، المحرم والمقدس. 
كذلك كان الجســد حاضراً في عمــل للفنانة إيمان 
الفنانة  حاصباني، حمل عنوان »انفصــال«، وكأن 
تعيش انفصال الروح عن الجسد، حيث الجسد في 
برلين والروح في ســوريا، العمل هو فوتومونتاج 
لطفلة بشــعر أســود طويل تســير بين المدرعات، 
يقابلها فــي داخل إطار زجاجي وســادة خالية إلا 
من شعرة ســوداء منسية، هي تفاصيل تحيل حتماً 
إلى الحلم أو بشكل أدق إلى الكابوس، الذي يعيشه 

السوريون جميعاً بشكل ما.
أما عمل الفنانة الشــابة ســافة حجازي، رغم 
أن الجســد غاب عنه، ولكنه حضر بثوبه التقليدي 
مطــرزاً رقمياً برموز الاســتجابة الســريعة، التي 
يمكن تصفحهــا من خلال الهاتــف الذكي للوصول 
إلــى مواقع رقمية، ومــن الممكن ان يهتــرئ الثوب 
الرقمي تماماً كالثوب التقليدي عندما يختفي رابط 
أو يتغير محتــواه. وغير بعيد عن الجســد بل في 
أعلاه يــدور العمــل النحتي للفنانة نور عســلية، 
وهو رأس من الجبصين، معــزول عما حوله بطبقة 
الريزين الشــفاف، وكأن الرأس يسبح في ملكوت 
الحلم، أو بين الموت والحيــاة، فما الموت في النهاية 
إلا نوم لا نصحو منه. كما عــرض عمل آخر للفنانة 
عســلية، تحت عنوان »حياكة«، وفيه تظهر عيون 
الفنانة مطبوعة على ورق الأرز، ومنســوجة فوقها 

خيوط ودوائر حمراء، في استعادة للفعل الجراحي 
الذي كانت تعيشــه الفنانة مع والدتها كلما رافقتها 
إلــى طبيب العيون. هي حياكــة بمفهومها الجمالي 
لا الجراحي، والدم الذي يســيل يقابله اللون الذي 

يسيل، وبهدف الشفاء أيضاً.
الفنانة نغم حديفة من جانبهــا اختارت مقاربة 
الجســد من خلال قميص نوم الجدة، مســتحضرة 
ما تمثله الجدة مــن عائلة ودفء، حيث لا ســبيل 
لترويض الحنين إلا من خلال استحضار الذاكرة، بل 
إعادة تشكيلها وفتحها على العام، فقميص النوم لا 
يراه عادة إلا المقربون، وكأن الفنانة أرادت إسقاط 
الأقنعة التي نرتديها في مواجهة الآخرين، وأحياناً 
فــي مواجهة صورتنا فــي المرآة. العلاقــة بين هنا 
وهناك، أو تلك النفس المجزأة بين مكانين محتلين... 
جســدتها أيضاً الفنانة رندا مداح فــي فيديو آرت، 
تم تصويــره من على ســطح منزلها فــي الجولان 
المحتلــة، ومن خلال تركيبة معقــدة لمرايا متحركة، 
في  والسورية  الإســرائيلية  المنشــآت  فيها  ظهرت 
خط رؤية واحــد، وكأن الصورة انعكاس للأخرى، 
والســكان على الجانبين ضحايا للعنف نفسه. أما 
العملان الأخيران في المعــرض، فهما الأكثر تعبيراً 
عن الثورة الســورية وما آلت إليه: العمل الأول هو 
لهبــة الأنصاري، الفنانة التــي زارت إدلب المحررة 
في بداية 2014، وعثرت تحت أنقاض المنازل المهدمة 
على جثة كتاب رياضيات، وفي داخله أرقام مقتولة 
تعود للطفلة نورا بزكادي، التي بدورها قتلت تحت 
القصف، الفنانة أنجزت عملها التركيبي انطلاقاً من 
هذه الواقعةأ، وأطلقت عليه اسم »كتاب رياضيات«، 
حيث معادلاته غيــر منطقية كما هــو عالمنا اليوم، 
وأطرافه محروقة كما هي بيوت السوريين وقلوبهم.
أمــا العمل الثانــي، فهو لوحة للفنانــة عزة أبو 
ربيعة منجزة بتقنية الحفر، تظهر فيه مدينة حمص 
المدمــرة وقد طغى فيها لون الموت الأســود على كل 
شــيء، ما عدا منتصف اللوحــة، حيث يظهر باص 
تهجيــر الســوريين الأخضر، في توثيــق للخروج 
الأول من حمص. خروج يحيل أيضاً إلى خروج عزة 
من سوريا بعد اعتقالها، وحصولها على إذن خروج 

وحيد بلا عودة.
وأخيراً لم يغب الفنان الرجل تماماً عن المعرض، 
بل حضر من خلال ثوب أبيض مقطع بتقنية الليزر، 
صممه رامي العلي مثل المشــربية التي كانت تخفي 
النســاء ورائها، ولكنها كانت أيضــاً نافذتهن التي 

يرون من خلالها الخارج ولا يراهم. 
يبقى ان نذكر أن مؤسســة الأتاسي غير الربحية 
تديرها منى وشــيرين الأتاســي، وهما ســيدتان 
تنتميان إلى جيلين مختلفين، وكل منهما عاشت في 
ما مضى ثورتها الشــخصية على القيــود العائلية 
والمجتمعيــة، واليوم عادتا بعــد النضوج العمري 
وســنوات الغربــة الطويلة، لتبنيــا علاقة صداقة 
مميزة بين أم وابنتها، ولتؤسســا معاً مشــروعهما 
غير الربحي لتوثيق الفن السوري، وحماية الذاكرة 

السورية الجمعية من التآكل والتخريب.
ومما لا شــك فيه أن شــغف منى القــديم بالفن 
وخبرتها في المعارض الفنيــة، يضاف إليه حيوية 
الابنة الشابة وامتلاكها لغة الآخر وثقافته، جعل من 
مؤسسة الأتاسي مشروعاً ثقافياً رائداً، لإظهار وجه 
ســوريا الجميل بعيداً عن الحرب والــدم والموت، 
وكما قال فاتح المدرس: »لا شــيء سوى الفن يجعل 
الجحيــم جميلًا«. وربما يضيــف المعرض على تلك 

المقولة: لا أحد سوى المرأة يجعل الفنون جميلة.

٭ كاتبة من سوريا

نيتشه... هذا هو الإنسان
إن قراءة نيتشه لا تبدو أمراً نمطياً أو آمناً، من منطلق أن كتاباته تنطوي 
على رغبة تقويضية لكل ما هو قائم، حيث يسعى نيتشه لأن يعيد تشكيل 
العالــم تبعا لوجهة نظره التي تقترب من توجهــات لا يمكن وصفها بأنها 
واقعية، إنما تتجه لاكتناه الأشــياء بما هي عليــه، أو تبعاً لجوهرها النقي 
والخالص، فالفيلسوف الألماني مناهض للمنجز في تمكين النظم المتعالية 
للمجتمــع، والثقافة، والدين؛ ولهذا يبدو كل ما هو قار أو منجز من وجهة 
نظــره منظومة متعالية، وبنــاء عليه، فإنه يعدّ هدفــا للكتابة الهدامة التي 

تسعى لأن تعيد تشكيل المفاهيم التي أدمنها البشر. 
في كتابة »هذا هو الإنســان« - من منشــورات دار الجمل، ترجمة علي 
مصباح - نقرأ الصيغة الفلسفية التي تبدو لنا نافرة عن كل ما هو نمطي، 
فالكتــاب في تكوينه لا يقترب من صيغ الســيرة الذاتية بالمعنى التقليدي، 
إنما هــو أقرب إلى صيغــة التنظير، بالتجــاور مع صيغة البــوح، وأخرى 
بينية، كما جدلية، فنيتشــه يبدو شــديد التعقيــد، أو الإرباك. كيف يمكن 
أن نعيــد صوغ الموجهات التي يرغب في أن ينقلها لنا نيتشــه، ولا ســيما 
عندما يضع ذاته في مركز تدفق الخطاب؟ ولكن ذاته تبدو لي متوارية في 
ظلال وجود »زرادشــت« الذي بدا لنا شديد التمكن من وعي نيتشه، حيث 
يرى في كتابه هذا خلاصة فلسفته، ولكن قبل مقاربة »زرادشت« يتحدث 

نيتشه عن طفولته ونشأته، وعاداته ومرضه وكتاباته وقراءاته. 
يقول نيتشه بخصوص كتاباته: »أنا شيء وكتاباتي شيء آخر«، وهنا 
يمكن أن تُختزل حياته، من خلال اكتشــاف مكامن قوته الفكرية، فهو قد 
جعل من كتاب »زرادشــت« نشــيده الأبدي، وهنا نلمح إدراكاً لإشــكالية 
تلقــي هذا الكتاب في زمن مؤلفه، غير أن نيتشــه يرى أن قيمة كتابه تكمن 
في المســتقبل، ولعل الرجل لم يجانب الصواب، حيــث بدا لنا هذا الكتاب 
في تكوينه ومقاصده أكثر من مجــرد صيغ متعددة من المعاني والدلالات 
والرؤى الفلســفية، التي تخضع للكثير من التأويــل وإعادة التوجيه، في 
حين يبدأ يوجــه بعض الملحوظات بخصوص اســتقبال فكره لدى بعض 
الناقد والفلاســفة، لكنه يصرّ على أنه لا يبدي أيّ اهتمام بالقراءة النقدية 
لكتابــه، ومن ثم يمضــي إلى الإتيان على بعض كتبــه، ومنها »في ما وراء 
الخير والشر«، وغيرها من الكتب، التي يسعى لأن يوضح للقارئ النموذج 
الأســلوبي المتبــع فيها، وهــو نمــوذج يخضع لتعــدد الحالات النفســية 
الخاصــة به، ومع ذلك فهو ينتقد الجانب المثالي في الأســلوب، ويرى أنه 
ضرب من الوهــم، كما هي الأخلاق التي يتحدث عنهــا في فصل آخر، بل 
يدعو إلى عودة الإنســانية إلى جوهرهــا؛ أي التخفف من معنى الصدفة، 
والقوى، والإيمان بالفعل، أو القوة التي تعيد صوغ الأشــياء وبناء العالم 

من منظور جديد.  
ثمة في الكتاب نقد للعرق الألماني وضعفه، وثمة إعجاب بفرنسا، ولعل 
هذا يعني تفســيرات متعددة، أو إنه يعني نبــذ ذاك التمكن لمعنى الضعف 
من قــدر الأمم، وعدم القدرة على تكوين ذلك الانفصــال عن الوعي المثالي 
الذي ســاد فــي ألمانيا نتيجــة الهيغلية، وفي ســياق هــذا الوعي يتحدث 
نيتشــه عن علاقتــه الجدلية مع موســيقى فاغنر بوصفها ســياقا لعوالمه 
الداخلية، ومن ثم يتناول أثر شوبنهاور، وانقلابه عليه.. هذا المزاج الحاد 
القائــم على محاولة تجاوز ما كان، إلى ما هو مطلق ومختلف، يبدو نهجاً 

نيتشوياً واضحاً. 
إن تفسير فلسفة نيتشه ينطوي على قدر كبير من الاختلاف بين متلقيه 
وأتباعه، إذ ما انفك يُعاد تفســيره تبعاً لسياقات محددة، وبوجه خاص، 
نظرتــه الدونيــة تجاه بعض الأقــوام، أو تمجيده عرقا على حســاب عرق 
ما، أو في مــا يتعلق بالأخلاق، وغير ذلك من الأفكار التي شــكلت مراحل 
مفصلية في مجمل أفكاره. إن فلســفة نيتشــه جديرة بأن تبقى في مجال 
النقد الفاعل أو النقدي؛ بهدف الكشــف عن كافة مســتوياتها العميقة من 
ناحيــة الفهــم، والتأويل، أو ربمــا تحديد ما إذا كانت ثمــة تناقضات كما 
يتضح من استقبال فلســفته. لقد كان إدراك نيتشه لحدود عالمه، ونقمته 
يتمثل بأن فهمه، ومقاربة أعماله كما يذكر في كتابه لم تلق العناية الجادة؛ 
ولهذا قام بإدارة كتبه، ونشــرها من أجل أن تلقى المزيد من الاهتمام. في 
حين نجد وصفاً لمســارات نيتشــه، ومنها محطات عبقرياته، إذ يُذكر بأنه 
كان من أصغر الأساتذة الذين حصلوا على منصب أكاديمي في الجامعة، 
بيد أن نوبات جنونه ومرضــه ونزعته في رفض المنظومة القيمية القائمة 
علــى الضعف والاســتلاب، حالــت دون أن يتمكن من الاســتمرار في هذا 

المنصب. 
ينحاز نيتشــه إلى الجانب الدنيوي للعالم، أو إلــى تلك التمثيلات التي 
تناقــض معنــى الفضيلــة الفارغة والهشــة والزائفة، إنــه لا يرغب في أن 
يقاد إلــى ثقافة الأصنام، وأن يكون مســلوب الإرادة والفكر. إنها الحرية 
التــي تنتج عن فعل الشــك انطلاقاً من عالم المثل كما يقــول، حيث تتحدد 
مهمتــه بتحطيم الأصنام، فعالم المثل غير حقيقــي، أو واقعي. ما يمكن أن 
نستخلصه من هذا أن نيتشه يرى أنه يجب على أي فعل معرفي، أن ينتمي 
إلى قدر من الشجاعة، وأن نحجب مقولة الأخلاق التي تحدد العقل، حيث 
يقول: »أي قدر من الحقيقة يستطيع عقل أن يحتمل؟ وإلى حدّ من الحقيقة 
يجــرؤ عقل على المضي؟ تلك هي المقاييــس الحقيقية التي غدوت أعتمدها 
أكثر فأكثــر... وكل فتح جديد، وكل خطوة إلى الأمــام في مجال المعرفة، 
إنما هي متأتية من الشــجاعة، ومن الشــدة مع النفس، ومن النقاوة تجاه 

الذات«. 
فــي الكتاب ثمــة احتفاء بالتعليق الفلســفي، وتقاطعه مــن وجهة نظر 
المؤلــف، ورؤيتــه للحيــاة والطبيعة، علاوة عــن بحثه عن أجــواء تتيح له 
أن يتحــرر من مرضه، وغير ذلك. ولعل من أشــد الأفــكار طرافة ما يتعلق 
بالقــراءة، حيث يرى نيتشــه أن فائض القراءة تحدث تحــولًا في مزاجه، 
فالقــراءة بوصفها مصدراً للراحــة، غير أنه يقول أيضــاً أن القراءة يمكن 
أن تصيــب الذكاء الغريــزي بالعطب، ويقصد هنــا أن القراءة في لحظات 
التفكــر والتأمــل يمكن أن ينتــج عنها عــارض، أو مصادفــات، أو عوامل 
خارجيــة ربما تكون عنيفة تجاه ما يفكر فيه؛ إذ يجب أن ينأى بنفســه عن 
هــذا المــزاج إلى أن ينتهي من أفــكاره، غير أن القراءة يجــب أن تتوجه إلى 
كتــب مُنتقاة بعناية، وأن تكــون قليلة جدا، فالكثير مــن الكتب أو القراءة 
يمكن أن يســبب له الإرهاق، والتشــتيت، بل أن معاداة الكتب تعدّ من أبرز 
غرائــزه، ولهــذا يحلو لــه أن ينتقي بعض الكتــب لمؤلفين منهم ســتندال، 
ودوستويفســكي، وهاينريــش هاينــه، في حين تصيبه قراءة شكســبير 
بالغثيان، غير أن عشــقة يبقى للموســيقى، ولعل من أشد العبارات طرافة 
حين يصف نيتشــه ولعه بالموسيقى، ولاسيما مقطوعة فاغنر التي تحمل 
عنوان »تريستان« بقوله: »إن العالم يبدو فقيراً جدا بالنسبة لأولئك الذين 

لم يبلغوا حدا كافياً من المرض كي يتذوقوا متعة الجحيم«. 
إن قيمــة هــذا الكتاب تكمــن في كونــه يبحث في تعريف الإنســان من 
وجهة نظر شــديدة التفــرد، والتطــرف، ولكنها ربما شــديدة القدرة على 
توليد خضّة عميقة في فهم الإنســان لذاته، فعلى الرغم من أن نيتشــه في 
تكوينــه يبدو مختلفاً عن أي فيلســوف، كونه نافر الفكــر، فمجمل أفكاره 
تحمل قدرا كبير من العمق - إذا ما أحســن فهمه- فهي في مجملها تبدو 
تبصرات في تحقيق الاقتراب من إدراك كنه بعض الحقائق. فنيتشه يرى 
أن على الإنســان في ســائر حياته أن يبتعد عن ردة الفعل من أجل حماية 
الــذات من جانب، كما يعلق هذا الســلوك من حريته من جانب آخر، ولهذا 
يأتي لنا بنموذج رجل العلم الذي لن يتمكن من التفكير إلا إذا قام بالقراءة، 
وبذلــك فإن نقده الأكاديمي يتحدد بمقولة )لا ونعــم( فيما يقرؤه، وبذلك 
تنعــدم لديــه إرادة التفكير. ولعل هــذا التبحر في تمكــن الرؤية المناقضة 
للوجــود، بما في ذلك القيم التي يرى فيها نيتشــه عبئــا يجب أن يتخلص 
منه، في حين أنه لا يريد ذلك الإحســاس بالبطولة، فهــو يعدّ ذاته نقيضاً 

لكل ما يحمل طابعا بطولياً. 

٭ كاتب أردني فلسطيني 

رامي أبو شهاب٭

إمامانِ والسلام
- السلامُّ عليكم..

م الإمــامُ عن اليمين  باقتضابٍ وصوتٍ جهير ســلَّ
مرة واحــدة، ثم اســتدار بســرعة يَعْقِــدُ أصابعَه 
بالتســبيح. أخذ الناس ينصرفون، بينما استأخرْتُ 
رويدا رويدا حتى حبَســني الجدار، فأسندتُ ظهري 
إليه. كنــت أنوي في خويصة نفســي أن أمكُثَ قليلا 
في المســجد الصغير أستمدُّ مِن ســكونِه لسكينتي. 
وكنتُ أريد كذلك أن أعصيَ قطعة زليج مستطيلة فوق 
الباب، كُتب عليها بخط عشــوائي »مسجد الصلوات 
الخمس« هكذا. حصــرًا. أمسِ فقط لم تكن هناك، تلك 
القطعــة من الزليج. كيف ظهرتْ فجــأة؟ كأنها كُتِبت 
لت له  على عجَل، وأثبِتَتْ فوق الباب إنذارا لمن ســوَّ
نفسه أن يجلس في المسجد قليلا، كحاليَ الآن. ولولا 
أتُ على  أشــخاصٌ ما زالوا يتمون ما فاتهم، مــا تجرَّ

الُمكثِ بعد لوحة حمورابي تلك. 
ــي بوعزة بالمرصاد، إنهُ يُطــلُّ من حين لآخر  السِّ
داخل المسجد، ويحركُ مفاتيحه التي صارت مغاليقَ 
فــور نهاية الصــاة. طبعا لن يتفوه بشــيء ما دام 
المصلون هنــاك؛ هم حجتــي عليه وعلــى المنطوق 
والمفهــوم من قطعــة الزليــج القاســية، وإن كانت 
مفاتيحُه تقول كلَّ شــيء. لا أبالي. أنا في حاجة لزادٍ 

مِن هدوء المسجد. 
ما لبث أن انســحب المتأخرون الواحدَ تلو الآخر، فهمَمْتُ بالانصراف 
ة مــن الدخول؟ هل  ــي بُوعْزَّ لكــن.. دخل رجلان. كيــف لم يمنعهما السِّ
ة جديدة ألقيتْ إليّ..  اشترط عليهما التخفيف؟ حتما. المهم أنهما كانا حُجًّ
أحدُهما كان قصيرَ القامــة نحيفا خفيفا، يبدو متوثبا للتنفيذ بلا توانٍ أو 
كســل، كأنه من كهرباء. إن صدقَتْ فراستي فقد يكون بوابًا ملحقًا بمكتب 
فُ  مدير أو قائد، تكهربَ بفعل نداءِ الكُبَرَاء عليه بدون وسائطَ إدارية تلطِّ
التعليمات. أما الثاني، فقد كان طُوَالا، يبدو عليه هدوءُ اليقين وســكونُ 

الماء. عجيب. سأشهد اليوم صلاة الكهرباء والماء جنبا إلى جنب.. 
لا أدري إن كان كهرباءُ وماءُ صاحبــن أم لاقتهُما الصدفةُ فقط. لكن.. 
ســرعان ما اجتذب كهرباءُ ماءً ليُصليا جماعــةً، كأنهما معارفُ منذ زمن. 
مُ هــذا ذاك وذاك هذا،  تبادلا إشــارةَ ليقيم أحدُهمــا الصلاة، ثم مكثا يقدِّ
حتى اســتقر الأمر على أنَّ ماءً ســيكون إماما وكهربــاءُ مأموما. بحول 
الله وقوته. اســتويا في صفٍّ ثنائيِّ القطبــن وأخذ كهرباء يجهر بإقامة 

الصلاة، كأنه فــي جمع غفير. يا لقوة صوته علــى صِغَر بنيته. لا بأس. 
الأمر طبيعــي لحد الآن. وحين فرغَ مــن إقامة الصلاة ورغــم بَيْعةٍ كنتُ 
شــاهدا عليها في صمت، لم يتوقف كهرباء عند آخــر لفظة، بل رفع يديه 
ر فورًا تكبيرةً جهيرةً تبدو تكبيرةَ إحــرام. ارتبك ماءُ بجانبه قليلا،  وكبَّ
ا  مَا جِد. لم يجد ماء بُدًّ واســترق النظر إلى مأمومِه، فوجده مُطرقًا جادا أيَّ
من أن يكبر هو كذلك تكبيرة الإحرام بناءً على الاتفاق الأول، فإذا بكهرباء 
ر خلفَه للمرة الثانية. الأمر هين. نعصِبُها برأس السهو أو الاستعجال،  يُكبِّ
ثم إن الإمــام يَجبُرُ أخطاءَ المأمــوم. بعد هنيهة وجيزة من قراءة شِــبه 
رَ ماءُ تكبيرة الركعة الأولى  صامتة، وربما اســتباقا لســرعة كهرباء، كبَّ
فتبعه كهرباء؛ لكنَّ كهرباء لم ينتظــر طويلا؛ بادر بالرفع من الركوع؛ ثم 
رَ للسجود فتبعه كهرباء لكن.. رفَعَ قبله  قام ماءُ من ركوعه متثاقلا، ثم كبَّ
مرةً أخرى. أحسســتُ أن ماءَ بدأت تهبُّ عليه رياحُ الشك الأربع. مسكين. 
إمــامٌ؟ أم مأمومٌ؟ أم هما معــا؟ وعلى أي مذهب؟ ثم كبــر كهرباء للركعة 
الثانيــة، فما كان من ماء إلا أن تبعه مستســلما. وفي الرفع من التشــهد 

الأوســط أذعن كهرباءُ لماءٍ حتى يقومَ فقامَ بقيامه لكن.. 
رَ، فتبعَه  هُ من الإمامة فكبَّ عند الركوع تدارك كهربــاءُ حقَّ
رَ ماءُ للســجود فتبعه كهرباء؛ ثم  ماء مستســلما؛ ثم كبَّ
كان الرفــعُ من نصيب كهرباء ليتبعَــه ماء؛ وحين فرغا 
مَا عن اليميِن في حركة متوازية  من التشهد الأخير، ســلَّ
متزامنــة. هنيئا! كادت صلاتهما تنتهــي بالتعادل، لولا 
مال، فانتفض كهرباء، واستند  أنَّ ماء سلم ثانية عن الشِّ
إلى ركبته وأمسك بســاعد صاحبه قائلا:« ماذا فعلت.. 
خالفت مذهب الإمامِ مالك في السلام!« ودار نقاش حول 
ا بحضورٍ هناك  النازلة والنازلة قد تستدعي فقيها. أحسَّ
فالتفتا ليجداني. ويا ليتني كنــتُ أطعت قطعة الزليج. 
أشــحْتُ بوجهي قبــل لقاء الأعــن تفاديــا للإحراج.. 
ظننتهما ســينصرفان لحالِهما وقد نال كلاهُما حظه من 
هما قاما وقصداني.  الإمامة، ونلتُ حظي من الترويح. لكنَّ
ربما ظنا بي خيرا وقد كنتُ صاحبَ لحية واللحية سيماءُ 

الفقه والعلم. في ما يبدو للناس.. 
مال؟ - سيدي.. ما قولك في السلام الثاني عن الشِّ

تأملتُ الإمامَيِن أمامي، واعتقلَ لســاني برهة، وكرهتُ أن أفتي في ذبح 
الحلزون قبل أكله، ثم لم أجد بدا من الكلام:

- ســادتي الأئمة.. الكلام فــي أمور الدين بــدون رخصةٍ من المجلس 
العلمــي افتيَاتٌ وانتحال، ونحــن هنا في »مســجد الصلوات الخمس« 

وفقط، كما تعلمان، فتقبل الله صلاتكما.. 
قال لي كهرباء بكل ما يملك من جِد، وماءٌ ينظر إليه مشدوها:

- يعني أنَّ علينا الذهاب إلى المجلس العلمي؟
قمت منصرفا وقلت لهما:

- نعم سادتي.. إذا كانت مسألة السلام ستُشعِل حربا بينكما.. فاذهبا!  

٭ قاص مغربي

ديوان »فلسطين«
للمغربي إسماعيل العلاوي

مدريد ـ »القدس العربي«:

صــدر للشــاعر المغربي إســماعيل العــاوي في مدريــد ديوان 
شعري جديد موسوم بـ»Palestina«، فلسطين« ويقع هذا الكتاب 
فــي 77 صفحة. نُشــر باللغــة الإســبانية ويتطرق لأهــم القضايا 

العربية، قضية فلسطين المحتلة. 
يلخــص ديــوان »فلســطين«، المعانــاة والظلم الــذي يتعرض 

له الشــعب الفلســطيني، بحيث يكشــف الشــاعر فــي ديوانه عن 
إحساســه بالخيبــة والحســرة الكبيــرة مــن خلال اســتحضاره 
بة الصامدة الباحثة عن الخلاص  للتجربة الفلسطينية كالروح الُمعذَّ
فــي قصائده. تمثل اللغة الشــعرية الإســبانية بالنســبة للشــاعر 
العلاوي، جســرا تواصليا مهما للتعريف أكثــر بهذه القضية التي 

يتناساها البعض أو يتغافلون عنها. 
ديــوان »فلســطين« هو تمـــــرد شــعري، صرخــة جريحة ضد 
الظلــم، تعبير عن واقــع العــدوان والاضطهاد ومعانــاة العائلات 
الفلسطينية، دافع من خلاله الشاعر عن قضيته الجوهرية متوجها 
إلى باقي شــعوب العالم بلغة مباشــرة مختـــــلفة، داعـــــيا إياها 
الــى اعتبار القضية الفلســطينية، قضـــــية ذات أولوية وأهمـــــية 
قصــــوى. ففلســطين دولــة حــرة مســتقلة مُغتصبــة فــي ترابها 

وتاريخها المقدس. 

ارات
إصد

نص

آية الاتاسي٭

رضا نازه٭

لوحات من المعرض
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منوعــات

 

الحمل
 انه يوم مناسب للخروج من العزلة 

ولإعادة إحياء التوازن العاطفي، فقد 
تلتقي من يخفق له قلبك 

الثور
بلاغتك وقدرتك على التعبير 

مميزتان ولافتتان للاهتمام فتحقق 
نجاحاً لافتاً على الصعيد العاطفي 

الجوزاء
عليك التركيز على الأمور الأساسية 

في العمل، ولا تتردد لحظة في المطالبة 
بحقوقك

السرطان
 قد يأتي من يشكك بقدراتك 

الابداعية، فحاول ان تبثت جدارتك 
للنيل منهم

‏ 
الاسد

تتمتع بطاقة كبيرة على تمييز 
الأمور، وهذا يسجل في مصلحتك في 

العمل 
العذراء

تسعى للقاء الشريك في مكان 
هادئ، ما يساعد على حل بعض الأمور 

البسيطة 

الميزان
جو من الشكوك مع الحبيب، كن 
عاقلًا فقد تصاب بالخيبة على أثر 

تصرّف غير مسبق منه

العقرب
إذا كنت راغباً في الاستقرار، 

فالشريك الحالي هو الشخص المناسب 
لهذه الخطوة، فلا تتردد ‏ 

القوس
حاول أن تكون متأنياً جداً في 

اختيار خطواتك المستقبلية، الحظ 
يساعدك على تحقيق التقدّم الذي كنت 

تطمح اليه ‏ 

الجدي 
مناقشات مهمة تحدد مصير العلاقة 

المستقبلية مع الشريك، مهما يكن 
إطارها 

الدلو
تتمتع بقوة مميزة وتنطلق واثقاً 

بنفسك لإنجاز المهام الصعبة ورسم 
طريقك بحرية وتحديد اهدافك‏ 

الحوت
سارع إلى إطلاع الشريك على 

مشروعك لتمضية أجمل الأوقات معه 
بعيداً عن المحيط وهموم مشاغل العمل

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي: 

ظهور عــدد مــن النجــوم كضيوف شــرف في 
المسلسلات المصرية، أصبح ظاهرة متكررة كل عام، 
حيث تتعدد أســباب موافقة النجــوم على الظهور 
في عدد قليل من المشــاهد، فبينمــا يحاول البعض 
تعويض غيابه عن الأعمال الدرامية، يوافق البعض 

الآخر مجاملة لأصدقائهم. 
ومن بــن النجوم الذين ســيظهرون 

كضيوف شــرف هذا العام، النجمة 
اللبنانيــة هيفاء وهبــي، التي 

في  شــرف  كضيفــة  تظهــر 
»الواد  الكوميدي  المسلسل 

أحمد  مع  الشحات«،  سيد 
في  الزاهد،  وهنــا  فهمي 
محاولة لتعويض غيابها 
عن الدرامــا الرمضانية 
هــذا العــام، وكان آخر 

أعمال هيفــاء في الدراما 
»لعنة  مسلســل  المصرية 

الكرمــة« الــذي عرض في 
رمضان الماضي. 

»الواد ســيد الشــحات« من 
به  ويظهر  الجنــدي،  أحمــد  إخراج 

عدد كبيــر من ضيوف الشــرف منهم أكرم 
حسني، حميد الشــاعري، بيومي فؤاد، 

وســليمان عيد، ذلك أن المسلسل 
الحلقات  نوعيــة  إلى  ينتمي 

المتصلة المنفصلة من خلال 
يتزوج  فقير  شاب  قصة 

من فتــاة ثرية قبل أن 
يطالبونه  بمن  يفاجأ 
ملايين   6 مبلــغ  برد 
قام  بعدمــا  جنيــه 
أحــد أفــراد عائلته 
منهــم،  بســرقتها 

ليقرر ســيد وزوجته 
على  منهــم  الاختفــاء 

يظهرون  حلقــة   30 مدار 
في كل حلقة بشخصية. 

الفنان هاني رمزي يشــارك 
أيضا كضيف شــرف ضمــن أحداث 

مسلســل »طلقــة حــظ« بطولة نجم مســرح مصر 
مصطفــى خاطر، حيث يظهر رمزي خلال مشــهدين 

في المسلسل.  تدور أحداث العمل حول شاب بسيط 
يدعى عبد الصبور يقطن في منطقة شعبية ومتزوج 
من أيتن عامر، وتعيش حماته معهما في المنزل، وهي 
إنعام سالوســة، ولديه 4 شــقيقات بنات هن: هبة 
مجدي وميرنا نــور الدين ورانيا شــاهين وألحان 
المهــدي، وتواجه العائلــة العديد مــن المواقف فى 

حياتهم. 
»طلقة حظ« تأليف إيهــاب بليبل، وإخراج أحمد 
خالــد أمين، وإنتاج شــركة »ســينرجي«، وبطولة 
مصطفى خاطر، أيتن عامر، هبة مجدي، محمد أنور، 
خالــد أنور، إيمــي ســالم، ميرنا نور 
رانيا شــاهين، وياســر  الدين، 
الطوبجــي، أحمــد ماهــر، 
إنعام سالوســة، محمود 
حافظ وحســني شــتا 
فــارس،  ومحمــود 
النجــم  ويشــارك 
الوهاب،  عبد  فتحي 
شرف  كضيف  أيضا 
إذ  المسلســل،  فــي 
الوهاب  عبــد  يظهر 
واحــد  مشــهد  فــي 
أن  خاصــة  فقــط، 
فتحــي وخاطر تجمعهما 
وســبق  كبيــرة،  صداقــة 
وتعاونا سويًا في فيلم »هروب 

اضطراري« مع النجم أحمد السقا. 
كضيف  فيشــارك  عبدالله  صلاح  الفنان  أما 
شــرف ضمن أحــداث مسلســل »بدل 
الحدوتــة3« التــي تخــوض به 
الفنانــة دنيــا ســمير غــانم 
المقبل،  الرمضاني  الســباق 
خالــد  إخــراج  ومــن 

الحلفاوي . 
كان المسلســل يحمل 
نظرة«،  أول  »من  اســم 
حيــث  تغييــره،  وتم 
تقدم دنيا 3 مسلســات 
مسلســل  كل  منفصلــة 
خلال  تعرض  قصة  يحمل 
10 حلقات مقســمة على الـ 

30 يوما بشهررمضان.
ويشــارك فــي بطولــة الـ10 
حلقات الأولى محمد ســام، شــيماء 
ســيف، وعمرو وهبة، إخراج خالد الحلفاوي، 
ويضم العمل عددا من ضيوف الشــرف منهم بيومي 

فــؤاد وأحمــد رزق المنتج هشــام جمال كمــا يظهر 
الإعلامــي المصري رامــي رضوان كضيــف مجاملة 

لزوجته.  
ويشــارك الفنــان أحمد زاهر كضيف شــرف في 
مسلســل »ولد الغلابــة« للفنان أحمد الســقا المقرر 
عرضه في السباق الرمضاني المقبل، وصور »زاهر« 
عددا من مشــاهده، ويجســد دور محامٍ، ويظهر في 
الحلقات الأخيرة، ويترتــب على ظهوره انقلاب في 
أحداث العمــل بالكامل«.  »ولد الغلابة«، تأليف أيمن 
ســامة، إخراج محمد ســامي، بطولة أحمد السقا، 
إدوارد، صفاء الطوخي، إنجــي المقدم، هبة مجدي، 

وكريم عفيفي. 
أما محمد نجاتي فيظهر كضيف شرف في مسلسل 
»علامة اســتفهام«، مــع محمد رجب تأليف إســام 

حافظ، وإخراج ســميح النقاش، وقــال نجاتي إنه 
لم يتردد في الموافقة لأن المسلســل قائم على ضيوف 

الشرف يتغيرون في كل حلقة. 
ويشارك أمير شاهين كضيف شرف مسلسل »قمر 
هــادي«، وقال إنه يظهــر في 10 حلقات، ويجســد 
خلالها شــخصية طبيب، مشــيرا إلى أنــه لم يبدأ 
تصوير أي مشاهد بدوره في العمل حتى الآن، لعدم 

انتهاء مؤلف المسلسل من كتابة الشخصية. 
وداليا  ســامة،  هانــي  بطولة  هــادي«،  »قمــر 
مصطفى، ويســرا اللوزي، ومحســن محيي الدين، 
ونورهان، ومريم حســن، وهــادي الجيار، وحمزة 
العيلــي، وهاجر عفيفــي، مراد مكــرم، ومن تأليف 
إســام حافظ، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وإنتاج 

شركة سينرج.

نشطاء تونسيون يتضامنون مع الفنانين  
المصريين خالد أبو النجا وعمرو واكد

■ تونــس – مــن مــروى 
الســاحلي:   نظم عدد من 

المنظمــات غير الحكومية 
تظاهــرة  التونســية، 
تونس  العاصمــة  فــي 
الفنانين  مــع  للتضامن 

النجا  أبو  خالد  المصريين 
وعمرو واكد . 

المنظمات  هــذه  بــن  ومن 
ونقابــة  الممثلــن  نقابــة 

ونقابــة  الصحافيــن 
الفنــون الدرامية ونقابة 

الســينمائية  المهــن 
التونســي  والمنتــدى 
للحقــوق الاقتصاديــة 

والاجتماعية. 
وجــاء هــذا التضامن 

نقابة  إلغــاء  خلفيــة  علــى 
الممثلــن المصريين فــي 26 مارس/

آذار 2019 لعضوية الفنانين لأنهما مارسا 
حقهما في حرية التعبير ونددا بالمســاس 
حســب  ببلدهمــا،  الانســان  بحقــوق 

المشاركين في التظاهرة. 
يشــار الى أن الفنانين المذكورين عبّرا 
في مناســبات عديدة عن رفضهما للنظام 
الحالــي في مصــر، فضلا عــن رفضهما 

للتعديلات الدســتورية المقترحة 
والتي تمكّــن الرئيس المصري 
السيســي  الفتــاح  عبــد 
الاســتمرار في الحكم حتى 
2030.  خالــد أبو النجا هو 
فنان مصــري وعالمي وكان 
سفيرا لدى اليونيسف، مثّل 
فــي عديد الأفــام وفي 2016 
بســبب آرائه السياســية اضطر 
لمغادرة مصر ويباشــر العمل على 
عمرو  أمــا  العالمي.   الصعيــد 
انطلقت تجربته  الذي  واكد، 
العالميــة ســنة 2005، كان 
في  النجا  أبــو  خالد  برفقة 
الصــف الأول للمتظاهرين 
الإطاحة  الى  توصلوا  الذين 
بنظام حكم حسني مبارك في 
مصر فــي 2011.   وقال خالد أبو 
النجا في فيديو مسجل تم عرضه خلال 
التظاهرة أن الوضع أصبح مربكا في مصر 
بعد »انــــقلاب« السيسي على الدستور 
بتعديلــه لبند تمديد العهدة الرئاســية. 
وأكد أبو النجا أن »الثورة والربيع العربي 

سينتصران آجلا أم عاجـــلا«.

)الأناضول(

... ومنع سفر مغني الراب »سواج مان«
لاتهامه بالفساد المالي

■ تونس - د ب أ: ذكرت تقارير إعلامية في تونس أن القضاء أصدر، قرارا بمنع سفر 
فنان الراب الفرنسي التونسي »ســواج مان« لاتهامه بفساد مالي، وذلك بعد يومين من 

ظهوره الباذخ في برنامج حواري تلفزيوني.
ويشــتهر مغني الراب المعروف بلقب »ســواج مان« بأغانيه على اليوتيوب بشــكل 
خاص. وهو مولود من أم تونسية وأب برازيلي في فرنسا ويحمل الجنسيتين الفرنسية 
والتونســية. وظهر المغني على قناة »الحوار التونسي« بلباسه وهيئته المثيرتين للجدل 
وهو يرتدي مصوغا من الذهب النفيس تتجاوز قيمته بحسب ما صرح به في البرنامج، 

قرابة 2 مليون دينار تونسي. )الدولار يساوي 04ر3دينار تونسي(.
وقال المتحدث باسم محكمة تونس العاصمة سفيان السليطي إن قاضي التحقيق في 

القطب )الجهاز( القضائي المالي أصدر قرارا بمنع السفر ضد مغني الراب.
وأوضح الســليطي لإذاعة موزاييــك الخاصة، أن قاضي التحقيــق تعهد منذ حوالي 
خمسة أشــهر بفتح تحقيق بشــأن جرائم متعلقة بالتحايل وغسل الأموال ضد »سواج 
مان« بإذن مــن النيابة العامة وبناء علــى تقرير من اللجنة الوطنيــة للتحاليل المالية 
بالبنك المركزي. وأشارت الإذاعة إلى قرار قضائي بتجميد مبالغ مالية للمغني سواج في 

حدود 17 ميلون دينار.

مكتبة قطر تستعد لرمضان بحزمة من الأنشطة والفعاليات
الدوحة – »القدس العربي« 

 من نورالدين قلالة:

أطلقــت مكتبــة قطــر الوطنيــة، مجموعة من الأنشــطة 
والفعاليات المختلفة والخاصة بشــهر رمضان، عبر سلســلة 
من الورش والمحاضرات والمعارض والجلسات النقاشية التي 
تتيح لزوار المكتبة وأعضاء المجتمع القطري فرصة للاستعداد 

لهذا الشهر الفضيل.
وفي هذا الإطــار تنظم المكتبــة معرضا بعنــوان »الكعبة 
المشــرفة« يســلط الضوء على أكثــر من 50 قطعــة مختارة 
بعناية من مجموعة المكتبــة التراثية ما بين صور فوتوغرافية 
وأعمــال فنية وكتب ومخطوطات تُقــدم للزائر ومضات حول 
تاريخ الكعبة المشرفة، ومراحل إنشــائها، وسماتها المعمارية 
الهندسية، وكســوتها وزخارفها، والأهم من ذلك كله مكانتها 

الدينية والروحية.

أجمل أذان

كما تطلق المكتبة بمناسبة حلول شهر رمضان، للعام الثاني 
على التوالي، مســابقة »أجمل أذان«، وهي مســابقة مفتوحة 
لكافــة أفراد المجتمع القطــري لتقديم التســجيلات الصوتية 
للأذان، وسيحصل الفائزون الثلاثة الأوائل في هذه المسابقة 
على جوائــز قيمة.كما تقــدم المكتبة كذلك عــددا من الورش 
ضمن مســاعدة أفراد المجتمع على الاســتعداد إيمانيا لقدوم 
شهر رمضان، ومنها ورشة تقدم للمشاركين الكثير من الأفكار 
الإيجابيــة حول كيفيــة تصميم جدول لتنظيــم الوقت خلال 
الشهر الفضيل.  وتحت شعار »رمضان جانا!« ستتاح للعائلات 
فرصة المشــاركة في جلســات نقاشــية لتبادل الحوار حول 
العادات والتقاليد وتجهيزات شــهر رمضان والخطط الممكنة 
لاغتنام أوقاتــه الثمينة. كما تنظم المكتبــة محاضرة بعنوان 
»كتابة المصحف الشــريف عبر القرون« تتناول، اعتمادا على 
المجموعة الثرية من المصاحف المخطوطة والمطبوعة في المكتبة 
التراثية بالمكتبة، تاريخ كتابة المصحف الشريف عبر العصور 
المختلفــة منذ عهد النبوة حتى عصــر الطباعة والتكنولوجيا 
م المحاضرة الأســتاذ الدكتور أحمد خالد شكري،  الرقمية. يُقدِّ
أســتاذ التفســير وعلوم القرآن بجامعة قطر، ومحمود زكي، 

أخصائي المخطوطات بمكتبة قطر الوطنية.
كما تنظم المكتبة مجموعة مــن الورش اليدوية حول كيفية 
صناعــة فانوس رمضــان وتزيينه بالخرز لزخرفــة المنازل، 
علاوة على تنظيم فعاليات للكبار تنمي مهاراتهم الإبداعية في 
رمضان، وهي عبارة عن ورش مفتوحة تساعد المشاركين فيها 
على الاســتمتاع بالصفاء الذهني ومكافحة الضغوط اليومية 
عبر التعبير الفني، مثل ورشــة »الصلصال: الفن الإسلامي« 

التي تساعد المشــاركين على إطلاق العنان لإمكانياتهم الفنية 
وقدراتهم الإبداعية من خلال الفنون والتصميمات الإسلامية.

وتشــارك المكتبة الأطفال فــي احتفاليــة »القرنقعوه« في 
منتصف شــهر رمضان في 18 مايو من خلال أنشــطة ثقافية 
وفنيــة متنوعة بالملابس القطرية التقليدية وإنشــاد الأغاني 
التراثية، والفعاليات الثقافية والفنية، وســتقدم الفنانة سمر 
مثنى سعيد نشــاطا عن كيفية تصميم وصنع علب القرنقعوه 

لملئها بالمكسرات والحلويات.

ليوناردو دافينشي حاضر في رمضان

الى جانب الفعاليات المرتبطة بشهر رمضان، هناك أنشطة 
أخرى مرتبطــة بالعلــوم والفنون، فتســتضيف المكتبة غدا 
الخميس محاضرة »ليوناردو دافينتشي في عيون معاصريه: 
الموناليزا ولوحات أخرى« التي يقدمها البروفيســور كارميلو 
أوشــيبينتي، الأستاذ المشــارك في تاريخ الفن وعلم المتاحف 
وتاريــخ النقد الفني في جامعة روما تــور فيرجاتا، وتعرض 
هذه المحاضرة التي يقدمها ردود الأفعال الأولى لهذه اللوحات 
ابتداءً من الأبيــات والقصائد الاحتفائية التــي كتبها بعض 
الشعراء عن الوجوه المبتسمة التي رســمها دافينشي عندما 
كان مقيمــا في ميلانو ويعمل في خدمــة الدوق »لودوفيكو إل 
مورو« في جمهورية فلورنسا ثم في ساحة باريس حيث مات 

ليوناردو في عــام 1519م. كما تتناول ندوة نقاشــية أخرى، 
دور المدارس الهندية في تعليم أبناء الجالية الهندية في قطر، 
ويشــارك فيها عددٌ من قيادات المــدارس الهندية في قطر، كما 
ســيتحدث خريجو هذه المدارس عن ذكرياتهــم وتأثير هذه 

المدارس في تشكيل حياتهم.

العواصف الرملية  من المريخ إلى قطر

وفي رمضان يستطيع محبو العلوم حضور الندوة الشهرية 
لمنتدى الكتاب العلمي بعنــوان »العواصف الرملية من المريخ 
وتيتــان إلى قطر«، والتي تتناول نشــأة ظاهــرة العواصف 

الرملية ودورها في تشكيل معالم قطر وبيئتها.
وتقول مــريم الخلوصي، أخصائية المعلومــات في المكتبة: 
»شــهر رمضان الكريم هو فرصة ذهبية لكل مســلم للارتقاء 
بحياته الشــخصية والاجتماعية، واكتســاب عادات جديدة 
تجعله أكثر ســعادة واطمئنانًا في حياته. وسواءً كانت لديك 
ميول فنية أو تريد الاســتماع لمحاضرة غنية بالمعلومات، فإن 

المكتبة هي وجهتك في شهر رمضان«. 
وتضيــف: »تدعو المكتبة جميع أفــراد المجتمع لزيارتها في 
شهر رمضان الكريم والمشــاركة في إحدى فعالياتها المتنوعة 
أو الاستمتاع بجو المكتبة ورحابتها وتصفح مجموعتها الثرية 

من الكتب المختلفة خاصة الإسلامية منها«.

حميد الشاعري

مكتبة قطر

هيفاء وهبي

هاني رمزي 

»سبوتيفاي« العالمية للموسيقى على الانترنت 
تتخطّى عتبة 100 مليون مشترك 

أعلنــت مجموعــة  أ ف ب:  ■ ســتوكهولم - 
»ســبوتيفاي« الســويدية الأولى عالميا في مجال 
الموســيقى عبر الانترنــت عن تخطّيهــا عتبة 100 

مليون مشترك في خدمتها المدفوعة.
وتشــكّل الاشــتراكات المدفوعــة الأجر محور 
خدمات البثّ التدفقي، إذ إن العائدات التي تجنى 
من الإعلانات المعروضة على المنصات المجانية لا 

تتيح درّ أرباح كافية.
وجاء في بيان صدر عن »سبوتيفاي« أن »عدد 
المشــتركين في خدمــة بريميوم بلــغ 100 مليون، 
مســجلا ارتفاعــا نســبته 32 % في ســنة... ما 

يشكّل مرحلة مهمّة في تاريخ الشركة«.
وعزت الشــركة الســويدية هــذا الارتفاع إلى 
شراكتها مع »غوغل هوم« والحملات الترويجية 
وكنــدا  المتحــدة  الولايــات  فــي  أطلقتهــا  التــي 
والتخفيضــات المقدّمــة فــي الولايــات المتحدة، 

فضلا عن نجاح عرضها الموجّه إلى العائلات.
وفي أواخر العام 2018، اجتازت »سبوتيفاي« 
عتبة 200 مليون مســتخدم نشط في الشهر ليبلغ 

عدد مســتخدميها 207 ملايين. وارتفع هذا العدد 
إلى 217 مليونا حتّى تاريخ 31 آذار/ مارس 2019.
ورغم التوسّع المتســارع الوتيرة الذي يشهده 
هــذا النوع من الخدمات، لم تنجح »ســبوتيفاي« 
التي أنشــئت ســنة 2005 في إيجاد نموذج فعّال 

لتحقيق أرباح على المدى الطويل.
وكانــت المجموعــة التــي طرحت أســهمها في 
بورصــة نيويــورك فــي نيســان/أبريل 2018 قد 
حقّقت أرباحا صافية للمــرّة الأولى في تاريخها 
فــي الربــع الثالــث مــن العــام 2018. وهي جنت 
أرباحا أيضا في الربع التالي من العام لكن الحال 

لم تكن كذلك في أوّل ثلاثة أشهر من 2019.
ففي الفترة الممتدة من كانون الثاني/يناير إلى 
آذار/مارس، تكبّدت »سبوتيفاي« خسارة قدرها 
142 مليون يورو. وقــد بلغ رقم أعمالها 1,5 مليار 
يورو، مسجّلا ارتفاعا بنسبة 32,7 % في خلال 

سنة.
وبلغت الخســائر التشــغيلية مــن ناحيتها 47 

مليونا.

هيفاء وهبي وهاني رمزي وحميد الشاعري
ضيوف شرف الدراما المصرية في رمضان المقبل

خالد أبو النجا

عمرو واكد
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فضائيات

مريم بوزيد سبايو٭

وأرضيات

أحزان »سيدي بوزيد«: تونس المرفهين 
وتونس الكادحات اللواتي يمتن

وصراع الفضائيات الجزائرية على دراما رمضان

رثى الجميع عبر وســائل التواصل المختلفة ضحايا منطقة السبالة رثاء 
بليغا جميلا، تقشــعر له الأبدان. تفتقت قرائح التونسيين من هول الفاجعة 

الثقيلة شعرا ونثرا ورسومات. 
إنه عديــد مزايا الأموات في جنازة مهيبة لكامــل المنطقة. وتحول منديل 

المرأة الكادحة الملون رمزا ككوفية فلسطينية، يلتهب رثاء.
بكل ثقل الوجع، بلغتنا تلك النهاية المأساوية لأحلام تنبت بالكد والعرق 
والدماء على الأيدي والجباه. غادرن الدنيا وجبروتها، مكافحات لم يحنيهن 
الزمن لكن انحنين لخدمة الأرض بمقابل زهيد. ســقطت الأحلام الراســيات 

كالجبال فكان السقوط مزلزلا مدمرا للقلوب ولمحيط سيدي بوزيد.
 يســتيقظن باكرا، إن اســتطعن النوم،  بحماس لتحقيــق جزء من تلك 
الأحــام الكبيرة، للخدمة في مزارع كبار الملاك وسماســرة البشــر، يركبن 
شــاحنات متخلفة، صفائح ثلجية في الشتاء والتي تلتهب صيفا، متراصات 
واقفات لإشباع جشع مالكها ومالك المزارع، رجال بلا رحمة ولا قلب.  وها هي 
السلطات تنعى من بعيد بكلمات بلاستيكية نتنة الروائح تمت رسكلتها آلاف 

المرات. فمن يحس بجمرة الفراق غير الأهل، غير الأولاد الصغار.
دائما تلقى العاملات الهشــة حتفهن بالجملة هكــذا وبعد أيام من حادثة 
عاملات مــزارع الفراولة في المغرب الشــقيق، تتواصل الأحــزان المغاربية 
بفاجعة الســبالة، التي راحت ضحيتها خمس عشــرة عاملة والعشــرات 
المجروحات بعد اصطدام شاحنة الموت بشــاحنة الدجاج. كما تنقل الأنعام 
ينقل البشــر، الذين لا قيمة لهم في زمن الشــؤم هذا وزمن المجون السياسي 

وجنونه.
»وحدهم الفقراء يســتيقظون مبكرا حتى لا يســبقهم إلــى العذاب أحد. 
»محمد الماغوط. يالهي ما أفقر النساء وما أقواهن لا ينمن الليل ولا يرتحن في 
النهار، ولا حدود لآمالهن. فكان الموت لهن بالمرصاد«: رحلت مولات الفولارة.

مولات الحولي كركار )عكرمي يحياوي(
نســاء من أوســاط ريفية بأثواب تقليدية، بمناديل تنتقــي من الطبيعة 
أشــكالها وألوانها وبقطعة الحولي، التي تنساب وجسد المرأة كأنها شلالات 
فضية سائلة متموجة. حادثة أثارت السخط إلى جانب الأسى، الذي اجتاح 
كل وسائل الاعلام والتواصل في كل البلاد المغاربية وغيرها. وتساؤلات عن 
مقدار الفروقات الاجتماعية بين المعدمين من يسعون أبدا لقوتهم اليومي ومن 
ينهبون بالأكياس، من هم فوق ومن يغرقون في أســفل درجات الفقر. ومهما 
كانت الأسباب فالحادث الفظيع يعري الخطابات العملاقة من طرف الساسة 

والمجتمع المدني، الذي دخل في مطالبات حريرية، مهما كانت الأسباب.
ســائق متهور أو فرامل مهترئــة لا يثنيهن ذلك على مواصلة الســير في 
الدروب الشــائكة، في الأوحال، على قطع الزجاج والصخور المتشظية. هن 
دائما  في رحلة لا تنتهي على لقمة العيش الكريمة أو شبه الكريمة. كل القرية 
فــي حزن عميق، ورايات الــرؤوس الملونة تعتلي البيوت كمآذن شــامخة. 
تبكي وتزغــرد. الحزن في كل مــكان ولا مكان للأطفال ســوى دموع المآقي 
وأســى القلوب الصغيرة الغضة، التي كانت تعيش بأمان بوجود الأمهات. 
هاهو تراث الأمهــات المثقل بالكد والعمل الشــاق، تــراث معجون بالعرق 
والدماء والأمل في رؤيــة الأولاد موفوري الصحة والكرامة ويســتيقظون 
للذهاب للمدرسة. لم يعد للحكايات وشــخوصها الخيالية مكانا في واقعنا 
هذا، نعيش ونمشي ونأكل بصحبة الغيلان وأنصاف البشر وأصحاب العين 
الواحــدة  المرعبين. ربمــا يبقى صغار المترفين بحاجة لــرواة في صالونات 
المؤتمرات عديمة الجدوى والمصداقية يكررون حكايات تنقل حيلة النســاء 
للظفر بزوج أو للخروج من الحرملك وتخطي عتبات الأبواب المقفلة بإحكام.

هنــاك من توقف عند المجزرة ليلوم الذكور، ســواء كانوا أبناء أم أزواجا 
بالرغم من قوتهــم البدنية من »يضربون الحيطــان ايطيحوها« من يفضل 
المقاهي والتدخين والتشييش وشــرب الكحول بما تعطيه له الكادحات أما 
كانت أو أختا أو زوجة. شــباب مستقيل ســلبي. يعيش عالة على المجتمع. 
للأســف ســلبية ضاربة في عمق المجتمعــات المغاربية تكدح فيه النســاء 
فــي الحقول والمــزارع والمراعي. وحتى فــي الجامعات والمستشــفيات، ثم 
يستسلمن للتســلط الذكوري الضارب في عمق الثقافة التقليدية ليصبحن 
خادمات بالبيوت، بينما الرجل على أريكته يقلب في القنوات، ينتظر القهوة 
و العشــاء. »إنها أمه وأمك وأمهاتهم من قضين نحبهن في الشــاحنة. لتقفل 

المقاهي ولتعاد صياغة شعارات المساواة أمام المصاب الجلل.
هل ســتكون هذه الفاجعة نهاية الأحزان بالخضراء، وأن تنســى فاجعة 
الأطفال المطعمين بالســم، والنســاء اللواتي ينقلن كما تنقل الأنعام لأماكن 
عملهن. أم فعلا الصغــار في الكردونة )علب الكارتون( والكبار في الكميونة 
)الشــاحنة(. هل تحيا دائما تونســهم، تونس المرفهين وتموت دائما تونس 

الكادحات.
 

 مسلسل الريس قورصو بلا نكهة في رمضان
بدأت ثقافة الاســتيلاء على ســيناريوهات الأفلام والمسلسلات  تنتشر، 
بعد كل ما أثاره مسلســل الأميــر عبد القادر من جدل، والــذي لم ينتج ولم 
يشاهد بالرغم من الأموال الطائلة التي صرفت عليه، هاهو مسلسل »الريس 
قورصو« يقع تحت طائلة جدل عويص وكبير. من ألفه ومن ســيحتكر بثه، 
وماذا حــدث في تركيا مكان التصوير. والمحاكمات وردود والســجالات بين 
قناتــي »الشــروق« و«النهار« وفنانين وكتــاب، الى غير ذلك من الأســئلة 

الغامضة التي تدور حول الانتاج.
المسلســل اعتبر الأضخم  في الدراما الجزائريــة، وتدور أحداثه في إطار 
كوميدي تاريخي، لكن دون كثافــة تاريخية للبطل الريس القورصو قبطان 
عــاش إبان الفتــرة العثمانيــة )1515- 1830( بل يرتكز على شــخصيات 
خيالية. تم تصويــره كليا في تركيا في ديكورات ومواقع تصوير مسلســل 
حريم السلطان نفسه، أريد له أن يكون منافسا وسط الدراما العربية، وهذا 
بما وفــرت له من امكانات هائلة، مع ممثلين مقتدريــن أمثال صالح أوقروت 
والقدير سيد أحمد أقومي، وبإخراج مصري متمثلا في عادل أديب ومساعده 
التونسي نصر الدين بن معاطي. والســيناريو للمصري وائل عبد الحميد، 

وسط تنافس عدة كتاب سيناريو؟
وما الذي حدث وما زال يحدث؟ وكيف انتقلت ملكية الانتاج من مؤسّسة 
الشــروق إلى مجمع النهار؟ وكيف انتقل الســيناريو مــن الفنان أنس تينا 

والأستاذ عمار يزلي إلى أن حطّ عند وائل عبد الحميد؟
نشــر أنس تينا العديد من الفيديوهات للتنديد بقنــاة »النهار« وتبيان 
أدلته على أنه صاحب الســيناويو، والذي نشــره بالتفصيل على صفحته 
في الفيســبوك، بعدما توعد بنشر وقائع ملموســة على أنه صاحب الحوار 
بمعية الأســتاذ عمار يزلي. هذا وكان الأســتاذ القدير عمار يزلي، أســتاذ 
بجامعة السانية وهران وصاحب الكتابات الساخرة والنقد اللاذع،  قد نشر 
على صفحته  توضيحا بشــأن هذه الفوضى قائلا: ضربني وبكى وسبقني 

واشتكى.
 جريــدة »النهــار« ههه تقــول ردا على »الشــروق« إني أنا من ســرقت 
الســيناريو من مصري. غريب أمر من كتب المقال. أنا قلت إني كتبت الحوار 
وليس الســيناريو. المصري يكتب حوارا بالدارجة الجزائرية؟ هو من يقول 
إنه كتب كل شيء في وثيقة رسمية في شكل عقد مع »النهار«. وائل هذا يدعي 
أنــه كاتب القصة والســيناريو والحوار. الحوار كتبتــه بالتعاون مع أنس 
تينا وعبد الكريم قرشــوش. عجيب أمر الناس. السارق يتحول الى مسروق 
في بلد الباطل والأباطيل والكاشــير والبيع والشــراء في كل شيء حتى في 

الأخلاق.
عمل فني أساءت له السياســة والاتهامات بين القنوات المتنافسة تنافسا 
غير شــريف في كثير من الأحيان وتغييب أصحاب الحقوق. فماذا يبقى من 
بنية ونكهة العمل التاريخية والرمضانية والفكاهية. حري بجمعات الحراك 
القادمة أن تركز كما نادى البعض بشعارات »يترباوا قاع«. نتربى كما تربينا 
فنظفنا الشــوارع، نتربى لنحترم بعضنا البعض، نتربى لنحمي الوطن من 
تفتيتــه، نتربى لكي لا نســرق ولا نكذب ولا نمتص عــرق الآخرين. نتربى 
من أجل مســتقبل الأجيال المقبلة. نتربى كلنا لأن التربية أســاس الاجتماع 

والاقتصاد والثقافة والدين والبقاء.

٭كاتبة من الجزائر

أمومتها الأولى أثمرت عرضاً مسرحياً مرهفاً عن إرهاصات المرحلة 

ميرا صيداوي ممثلة ومخرجة فلسطينية تحدت نفسها وأنجزت »كل الحق علي«
 بيروت - »القدس العربي« 

 من زهرة مرعي: 

تحدّت المخرجة والممثلة الفلســطينية ميرا صيداوي 
نفســها وكافــة العوامــل الُمحبطــة وأنجــزت عرضها 
المســرحي نصــاً وإخراجــاً »كل الحــق علــي«، رغم أن 
أمومتها الأولى لا تزال بحدود الأشهر الثلاثة. عروض 
ثلاثــة احتضنها »اســتوديو كــون« في بــدارو وجدت 
إقبــالًا كبيــراً مــن جمهــور صفــق بإعجــاب للممثلين 
باســكال جلّوف وعمر أحمد، وللصيداوي أيضاً، نظراً 

لرهافة النص. 
قبيــل انطــاق العــرض شــهدت »القــدس العربي« 
تواصــا ودياً بــن المخرجة وبطلي المســرحية. شــكر 
دون حدود، وشرف العمل معهما. ودعتهما للبوح بكل 

مشاعرهما في العرض الأخير. 
»اســتوديو كــون« صالــة ومســرح تجريبــي قدمه 
المخرج أســامة حــاّل لصيداوي هديــة. افترش بعض 
الحضــور الأرض، وأمامهــم توزعــت مقتنيــات منــزل 
متواضع في مخيم شاتيلا. زوجان شابان رزقا حديثاً 
بطفلهما الأول »يوناس«. ومعه تبدّلت الحياة بســرعة. 
زوجــة تعيش مشــاعر اســتقالة قســرية مــن الحياة، 

فالمولود يستهلكها بالكامل. 
الزوجان »ياســمين وعلي« في وضعية نقاش دائم. 
تســعى ياسمين للتعبير بنفس فلســفي جدلي، وردود 

علي تتميز بمرح وفكاهة أضحكت الحضور مراراً. 
محــاولات علي تجميل الحياة، رغم كل ما يحيط بها 
من عقبات وشروط غير إنسانية في المخيم تفشل. سيل 
من التحركات العصبية لياســمين تعلن بعدها: أنا مش 
سعيدة. يطلق علي مقارناته بين محلية وعربية ليخلص 
بأن زوجته في نعيم. دارهما في شاتيلا يحسدان عليه، 

»جنبه شجرة... بكل المخيم ما فيش غيرها«. 

تمرر ياســمين إشــارة: »الرضاعة تحفّــز هورموني 
الســعادة والرغبة الجنســية«. علي لا يعيرها اهتماماً. 
ويتواصل الحــوار مرتفع النبرة بين اســتفاقة وأخرى 
للرضيع. ياســمين فنانة تشكيلية ســلبتها الأمومة من 

حيزها الخاص. 
علــي يتابع عملــه فــي تصليــح الأدوات الكهربائية 
خارج المخيم، ومناوشــاته الليلة مع محمود من شــباك 
منزله، فصوت الـ«موســتيك« يزعجه. مشاعر الجفاف 
العاطفي، وكآبة ما بعد الولادة يتفاقمان لدى ياســمين 

»بدي طلق وارجع ع اليرموك لعند أبوي«. 
يســتحق علــي الموقف ويبــدأ الهجــوم بمقولة »كل 
الحق عليــي« بدءاً مــن »الملحفة الزرقــا ـ بطاقة الهوية 
اللبنانيــة للاجئين، وصولًا إلــى دمار اليرمــوك مروراً 
بجدار الفصل في مخيم عين الحلوة ومشــاكل المجارير 
والكهربــاء وووو«. كل هذا من مســؤولية علي ســعيد 

أسعد توفيق الأسمر من عكا. 

نصف ســاعة مــن الزمن لعــرض »كل الحق عليي«. 
زمن يُكثّــف تداعيات الأمومة لأول مــرّة، وما ترتبه من 
متغيــرات، أرادتها صيــداوي ممزوجة بحيــاة المخيم، 
حيث الهم يتضاعف. هي تجربة ميرا صيداوي الفعلية 
مع الأمومة، قد لا نخطئ التقدير أنها كتبتها ســرقة بين 
نوم واســتيقاظ طفلهــا »ميلان علي«، وبــن رضعة له 

وتبديل حفاض. 
أمــا الحــوارات الزوجيــة التــي تلــي الــولادة وهي 
ذات جــذور متعــددة، منهــا اهتزاز ثقــة المــرأة بذاتها 
بعــدم جدواهــا كإنســان،  وبجاذبيتهــا، وشــعورها 

فتلتقي حولها تقريباً كافة الأمهات الجديدات. 
عبّــرت صيــداوي عــن مشــاعر الأمهــات جميعهن، 
وخلطتها بنكهات المخيم الخاصة. لسان حال الجمهور 

من اللواتي والذين عايشوا التجربة كان يؤكد ذلك.  
مــاذا عن فرقة مســرح المخيم الذي تأســس من قبل 
علية الخالدي، عــوض عوض وميرا صيــداوي؟ تقول 

ميــرا: بعــد مســرحية »أيوبة« اكتشــفنا نحــن الثلاثة 
الحاجة لمســرح يخرج من المخيم إلــى بيروت. حكايات 
المخيم مقفلة كمــا الكنز ولا أحد يعــرف خصوصيتها. 
بعد »أيوبــة« عرضنا »قدم« من إخــراج علية الخالدي، 
والآن »كل الحــق عليــي« من إخراجــي وتأليفي. كتبت 

النص وطورته ذاتياً وبدعم من علية وعوض. 
■ وماذا عن مسرحية »كل الحق علي« وإنتاجها؟ 
 تعاونت مع عمر أحمد من مخيم شــاتيلا وباسكال 
فــي  دراســتها  تتابــع  والتــي  ســوريا،  مــن  جلّــوف 
الجامعــة اللبنانيــة الأمريكيــة. معهمــا كانــت تجربة 
ذات خصوصيــة. وفي الأعمال التالية ســيكون العمل 
محصوراً بممثلين من المخيم. ففرقة مسرح المخيم يجب 

أن تكون من المخيم لتصل الرسالة حقيقية. 
■وصلت الرسالة تماماً في »أيوبة« وكنت وحيدة 

كممثلة من المخيم؟ 
 البحــث المســتقبلي بشــباب وفتيات مــن المخيمات 
يختصون بأعمال مســرحية من رحم حيــاة المخيمات. 
يمكــن لكل منــا نحن الثلاثــة تقديم اعمــال خاصة إلى 
جانــب الالتزام بأخــرى تعبر عن نــاس المخيمات. الهم 
الأول الآن البدء بالتمارين الفنية والجسدية مع شباب 
وفتيــات من المخيمات. وهــذا يؤدي لمزيــد من الصدق 
والمشاعر الحقيقية. ويصب في خانة المقاومة للحفاظ 
علــى هوية المخيــم. وأن نناضــل معاً لتحقيق المســرح 
الفلســطيني في بيروت. وهذا بالطبع ســيؤدي لتغيير 
حيــوات في داخل المخيمات. ســتكون مجموعة لابأس 
بهــا أمام فرصــة التفكير بصورة مختلفــة. أنا وعوض 
عــوض كانــت لنا فرصــة، ومــن خلالها كانــت الصلة 
بعلية الخالدي صاحبة الحضن الدافئ، والتي شــكلت 

بالنسبة لنا توازناً عاطفياً وفنياً كنا نحتاجه. 
■ والخطوة التالية؟ 

 مباشــرة العمل لتدريب ممثلين من المخيم. فلسطين 
وحدها تحثنا على العمل، وبالطبع قضايا ناسها.

»ملوية« سامراء في العراق... قاومت هولاكو فهل يدمرها الإهمال؟ 
■ بغداد – الأناضول:   مثل كثيــر من آثار العراق، 
تقــاوم المئذنة الملوية، في مدينة ســامراء في محافظة 
صلاح الدين )شمال(، مخاطر الانهيار، بعد أن تجاوز 

عمرها الألف عام، وحل بها ما حل من الإهمال. 
يجمع باحثون فــي التاريخ على أن تلك المئذنة، من 
بعــد مدينة بغداد، هي أفضل ما بناه العباســيون بين 

عامي 848-852م. 
والمئذنة الملوية هي أحد معالم العراق المميزة؛ بفضل 

طرازها المعماري الفريد بين مآذن العالم الإسلامي. 
بُنيت في الأصل منارة مئذنة للمسجد الجامع، الذي 
أسســه المتوكل على الله، في الجهة الغربية لسامراء، 

وكان يعد حينها من أكبر مساجد العالم الإسلامي. 
حصلــت المئذنــة الملوية على اســمها من شــكلها 
الأســطواني الحلزونــي، وهــي مبنى مــن الطابوق 
الفخاري يبلغ ارتفاعــه 52 مترا، ويقع على بعد 27.25 

مترا من الحائط الشمالي للمسجد. 
ترتكــز المئذنة علــى قاعدة مربعة ضلعهــا 33 مترا 
وارتفاعهــا ثلاثة أمتــار، يعلوها جزء أســطواني من 

خمس طبقات، وتتناقص سعتها مع الارتفاع. 
من الخارج، يحيط بالمئذنة ســلم حلزوني من 399 
درجة، بعرض متريــن، يلتف حول بدن المئذنة بعكس 

اتجاه عقارب الساعة. 
في أعلى القمة توجد طبقة يســميها أهل ســامراء 

»الجاون«، وكان يرتقيها المؤذن، ليرفع الآذان.
 

ترميم وصيانة مستمرة
 

يعد المسجد الجامع مع المئذنة الملوية من أبرز معالم 
عهد الدولة العباسية في ســامراء، وقد قاومت عوامل 

التخريب الطبيعية على مر القرون. 
لكن عمر محمد، وهو مؤرخ منحدر من مدينة الموصل 
)شــمال(، حذر من أن »وضع المئذنة الملوية يســتدعي 
صيانة مســتمرة، خاصة بعد التفجيرات المتكررة )في 

المدينة(، ونتيجة التغييرات المناخية«. 
وأضاف محمد أنه »من دون ترميم وصيانة مستمرة 

فمصير المئذنة هو الانهيار عاجلا أم آجلا«. 
وعــن كيفية ظهــور تلــك المئذنة، قــال: »حين قرر 
العباسية،  العباســيون بناء عاصمة جديدة للخلافة 
كان التحدي الأكبر لهم هو: هل يمكن بناء مدينة أجمل 
من بغداد )؟(.. فلم يكن أحد في ذلك الزمن يملك القدرة 
على بناء مدينة أجمل مــن بغداد أو حتى تضاهيها في 

الجمال«. 
واســتطرد: »تم بنــاء ملوية ســامراء وقصورها، 
وأصبحت المدينة تســحر الناظرين، فصار اسمها )سُرًّ 

من رأى(«. 
وتابع: »ثــم بني قصــر الجوســق الخاقاني على 
أعقاب دير اشــتراه العباسيون وأبقوا على منحوتاته 
وصوره، فزادت من رونق المكان وحولته إلى أحد أبرز 

معالم التراث العراقي«. 
وأردف: »الملويــة تضــررت على يــد هولاكو )قائد 
مغولي غزا بغداد ومدنا عراقية أخرى(، ثم تم ترميمها 

لاحقا«. 
حاجة مئذنة الملوية للترميم ليســت وليدة اليوم، 
بل منذ عام 2003، بحســب ما أفادت بــه منظمة الأمم 
المتحــدة للتربية والعلم والثقافة )اليونســكو(، على 
لسان المتحدث باسم مكتبها في بغداد، ضياء صبحي. 

و قــال: »وضعــت المئذنة فــي تســعينيات القرن 
الماضي على قائمة المعالــم المعرضة للخطر، أي القائمة 

الحمراء«. 
وزاد: »كان يُفتــرض أن تخضــع لترميم وصيانة، 

لكن ظروف الحصار )الدولي الذي فُرض على العراق( 
حالت دون ذلك«. 

وأردف: »وبعد 2003 كان هناك قرار بإعادة أعمارها 
مع مرقد الإمامين العســكريين )الذيــن تعرضا لتفجير 
عام 2006( كســلة واحــدة، لكن هذا لــم يكتمل أيضا 
لأسباب كثيرة، بينها أعمال الإرهاب وعدم الاستقرار«. 
وكان تفجير المرقدين الشيعيين على أيدي مجهولين 
هو الســبب المباشر لاندلاع أعمال عنف طائفية واسعة 
النطاق اســتمرت نحو عامين في أرجــاء العراق بين 

السنة والشيعة. 
وأوضح صبحي أن »اليونســكو تقدم حاليا تقارير 
إلــى الحكومة العراقيــة حول أهميــة ترميم وصيانة 

المعالــم الأثرية، والحكومة تقرر مــا يحظى بالأولوية 
حسب الميزانيات المتاحة«.

المتحــدث باســم مكتب »اليونســكو« شــدد على 
أن »العــراق، ومنذ عام 1949، مســتمر فــي الانضمام 
والتوقيع على اتفاقيات عالميــة تمنع الأضرار بالمعالم 

الأثرية والتاريخية«. 
ــنَ أن »الحكومــة تعي تماما أنهــا ملزمة بإعدد  وبَيَّ
خطــط وحماية كل معلــم تاريخي تجــاوز عمره المئة 

سنة، وفق اتفاقية التراث العالمي«.

 البند السابع 

 بحكــم تمتع »اليونســكو« بســلطة تقديرية على 
المعالم الأثرية في الدول الأعضاء، فإن المنظمة، بحسب 
صبحي، »تراقب أســلوب تعامل الــدول وجديتها في 

الحفاظ على آثارها«. 
وشــدد على أنه »لا يمكن المســاس عمدا بأي أثر أو 
الأضرار به، سواء عبر تشــريعات أو بشكل تنفيذي، 

وتحت أي دافع من الدوافع«. 
وأضاف أنه: »بخــاف ذلك، وفي حــال كان البلد 
موقع علــى اتفاقيات حفظ التراث العالمي، فان الأمر قد 
يصل إلى تدخل مجلس الأمــن والجمعية العامة للأمم 
المتحدة أو وضع البلد تحت البند الســابع، وصولا إلى 

دخول قوات أجنبية عسكرية لحماية المعلم«. 
ونوه إلى »وجود اســتثناءات تكــون خارج إرادة 
الدول، مثل الحــوادث الطارئة والكــوارث الطبيعية 

والحروب والإرهاب«. 

 تفعيل السياحة الأثرية 
 

تحتل الســياحة الدينية في العراق المساحة الأكبر 
مــن الاهتمام، لكن ثمة توجه لزيــادة التوعية بأهمية 

السياحة الأثرية أيضا. 
وقال عمــر أحمد، مدرس مســاعد في كليــة الآثار 
في جامعة ســامراء، للأناضــول: »نحتاج إلى توجيه 
الجهود للتعريف بأهمية السياحة الأثرية في سامراء، 
بجانــب الســياحة الدينية.. نســعى إلــى أن تصبح 
الســياحة في ســامراء دينية وأثرية وترفيهية وأكثر 

تطورا«. 
لم يمــر وقت طويــل منذ أن اســتعادت ســامراء 
ومئذنتها الملوية جانبا من عافيتها واســتقبالها أعدادا 
خجولة من الســائحين، لا سيما بعد زوال خطر تنظيم 
»داعش«، وإعلان بغداد تحرير كافــة المدن العراقية، 

أواخر عام 2017. 
وما تزال المدينة تحت سيطرة قوات »سرايا السلام« 

التابعة لمقتدى الصدر، زعيم التيار الصدري. 
كما توجد قوات عسكرية تابعة لـ«الحشد الشعبي« 

في بعض مفاصل محافظة صلاح الدين.

»تن تايم« أول منصة ترفيهية 
من نوعها في العالم العربي تنطلق من بيروت

بيروت – »القدس العربي« 

 من ناديا الياس:  

في تظاهرة فنيّة مميّزة أطلقت شــبكة »تن 
بيروت،  من  الترفيهية  الرسمية  منصتها  تايم« 
تحت عنــوان »كلّمني عربي« عبــر الانترنت 
في احتفال رســميّ شــاركت فيه وجوه فنيّة 

وإعلامية بارزة من لبنان والعالم العربي. 
وتعتبر »تن تــايم« ثورة في مجال الترفيه، 
التي تحاكي كلّ مــن يتكلم اللغة العربية حول 
العالم، ومكاتب الشــركة موجــودة في لبنان 
والعراق ومصر ودبي وســوريا والأردن وهي 
تســتعدّ لأن تكون في بلدان أخرى في القريب 

العاجل. 
وكان حضور سلطان الطرب جورج وسوف 
لافتاً بين الحاضرين حيث بــارك انجاز فريق 
عمل »تن تايم«، وأثنى علــى هذه المنصة التي 
تتكلم اللغة العربية وهذا أجمل ما فيها كما قال. 
وتوّلــت محطة الـــ »أم تي فــي« وقنوات 
عربية أخرى نقل وقائع الحفل مباشــرة على 
الهواء وقد احياه عدد من الفنانين أبرزهم على 
الاطــاق النجم عاصي الحلانــي ونور الزين 
وســيف نبيل واســراء الأصيل وحاتم عمور 

وتولت تقديمه أنابيلا هلال. 
وقد اشــعل النجم عاصي الحلاني المسرح 
حماســة وصخبــاً بأجمــل أغانيــه القديمة 
والجديــدة التــي قدّمهــا، وحيّــا الحضــور 
والمشاهدين على السواء، وهنأ تن تايم« على 
الترفيهية عبر  انطلاقتها الرســمية للمنصــة 
أنها ستبقى  الانترنت من بيروت، مشددا على 
منارة لكل العالم على الرغم من كل ما تواجهه 
من الصعوبات وتمنى الحلاني مع اقتراب شهر 
رمضان المبــارك للبنان ولســائر البلدان في 

العالم العربي السلام والخير. 
التنفيذية  المديــرة  أنّ  الى  الإشــارة  تجدر 
لمكتب »تــن تايم« ميــرا معــوض اعتبرت أن 
شبكة »تن تايم« هي منصة للترفيه والبث عبر 
الانترنت لمجموعة من الأفــام، والوثائقيات، 
والموضة، والصحة، والبرامج، والمسلســات 
العربيــة والمدبلجة، والعــروض العالمية الى 

جانب المحتويات الموسيقية. 
أمــا عضــو مجلــس الإدارة إبراهيم عقل 
فأعلــن أنّ المنصــة الترفيهية ســتتميّز بداية 
لأنهــا ســتخاطب العــرب بلغتهم وســتقوم 
بإيصال الكــمّ الهائل من الإنتاج الفنيّ العربيّ 
مــن مختلف أقطار الوطن العربــيّ الى جانب 

الإنتاج العالمي المدبلج الى لغتنا العربية .

شيرين عبد الوهاب
 تخطف الانفاس في »خمسة ونص«

بيروت – »القدس العربي«: 

مع اقتراب الموســم الرمضاني الموعود في الشهر 
الفضيل أطلقت شــركة الصبّاح للإعلام أغنية شارة 
المسلســل »خمســة ونص« بعنوان »يــا بتفكر يا 
بتحــسّ«، التي أدّتها النجمة المصرية شــيرين عبد 

الوهاب بإحساس مرهف. 
وتألقت شــيرين التي ظهرت مع أبطال المسلسل 

النجمين نادين نجيم وقصي خولي ومعتصم النهار 
الدافئ العذب  باللونين الأبيض والأسود وبصوتها 
بأداء هــذه الاغنية التي قدّمتهــا باللهجة اللبنانية 
والتــي كتبها علــي المولى ولّحنها صــاح الكردي 
وتولّــى عملية التوزيع جيمي حــداد، أما التصوير 
فللمخرج فيليب الأســمر، الذي نجح في تشــويق 
الجمهور بمتابعة العمل عبر مزجه المشــاهد بطريقة 

لافتة ومميّزة.

جانب من العرض مسرحي

الملوية
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اقتصاد ومـال

■ جنيف/طهران - وكالات: قال الرئيس الإيراني حسن روحاني 
أمــس الثلاثاء ان بــاده ســتواصل تصدير النفط رغــم الضغط 

الأمريكي الرامي إلى وقف صادراتها من النفط الخام تماما.
وقال في خطاب بثه التلفزيون الحكومي على الهواء »قرار أمريكا 
بضرورة وصول صــادرات النفط الإيرانية إلــى صفر قرار خاطئ 
وغير صحيح، ولن نســمح بتنفيذ هذا القرار... في الأشــهر المقبلة 

سيرى الأمريكيون أنفسهم أننا سنواصل صادراتنا النفطية«.
وبلغت أســعار النفط خلال الأيام الماضية أعلى مســتوياتها منذ 
نوفمبر/تشــرين الثاني بعد أن قالت واشنطن ان جميع الإعفاءات 
من العقوبات على نفط إيراني ســتنتهي هذا الأســبوع، مما يفرض 
ضغوطا على المســتوردين لوقف الشــراء من طهران ويزيد شُــحّ 

الإمدادات العالمية.
وطالبت الولايات المتحدة في 22 أبريل/نيسان بأن يوقف مشترو 
النفــط الإيراني مشــترياتهم بحلــول أول مايو/أيــار أو يواجهوا 
عقوبات، منهية إعفاءات اســتمرت لستة أشــهر كانت تسمح لأكبر 
ثمانية مشــترين للنفــط الإيرانــي، وأغلبهم في آســيا، بمواصلة 

الاستيراد بكميات محدودة.

وقال روحاني ان الولايات المتحدة قــادرة على أن توقف طريقة 
واحدة لتصدير النفط الإيراني، ومن ثم فستجد إيران طرقا أخرى.

وأمس الثلاثاء، طرحت شــركة النفط الوطنية الإيرانية مليون 
برميل من الخام الثقيل في بورصة الطاقة الإيرانية في مسعى لجذب 

مشترين جدد ومن القطاع الخاص.
وتجارة النفط الخام تســيطر عليها الدولة فــي إيران، لكن في 
محاولــة للالتفاف على عقوبات الولايــات المتحدة، بدأت الحكومة 
العــام الماضي البيــع إلى مشــترين من القطاع الخــاص من خلال 

البورصة.
وقالــت وكالة أنباء فارس ان ســبعين ألف برميل بيعت بســعر 
60.68 دولار للبرميــل. ولا تكشــف إيران عن هوية المشــترين من 
القطــاع الخاص في بورصــة الطاقة تخوفا مــن أن يصبحوا هدفا 

للعقوبات الأمريكية.
من جهــة ثانية دعــا روحاني عمال بــاده إلى تعزيــز الإنتاج 
وصادرات المنتجات غير النفطية وذلك لمواجهة العقوبات الأمريكية.

واعتبر الرئيــس أن العمال يصبحون »على خــط جبهة« عندما 
يتعلق الأمر بالتصدي للولايات المتحــدة والعقوبات التي تفرضها 

على إيران.
ع  وعشــية عيد العمال توجه روحاني إلى تجمــع عمالي في مُجَمَّ
رياضــي جنوب طهران مؤكدا ان تعزيز إنتــاج المصانع بات حيويا 

لدعم سعر الريال الإيراني.
وقال في خطابه الذي نقله التلفزيون العام مباشــرة »كلما راهنّا 
على الاكتفاء الذاتي تتحســن قيمــة العملة الوطنيــة. وكلما زدتم 

الإنتاج الموجه إلى التصدير، تزيدون من قيمة العملة«.
وأضاف »ان هــدف أمريكا هو قطع صادراتنــا من النفط لخفض 
عائداتنا مــن العملات الأجنبية، والوســيلة الوحيدة لمواجهة ذلك 
هو إنتاج وتصدير منتجات غير نفطية« مشيرا إلى أن مستوى هذه 

الصادرات هو أصلا »مهم«.
وحســب وزيــر الاقتصاد الإيرانــي فرهد داجبســند فقد بلغت 
صادرات ايــران غير النفطيــة 40 مليار دولار خلال الســنة المالية 

الماضية، ويُتوقع أن تبلغ 30 مليار دولار خلال السنة الحالية.
ولكن رغم التعديلات التي تفرض على المصدرين إدخال عائدات 
صادراتهم إلى إيران، فان ربع قيمــة أرباح الصادرات من المنتجات 

غير النفطية فقط يدخل إيران.

■ لندن/القاهرة - رويترز: في شــهر أبريل/نيسان 
المنصــرم شــنت قوات شــرق ليبيــا »الجيــش الوطني 
الليبــي« بقيــادة خليفــة حفتــر هجوما علــى العاصمة 
طرابلــس فــي الغرب، ممــا ألقــى بليبيا، عضــو منظمة 
رة للنفط »أوبك« في أتون جولة جديدة من  الدول الُمصَدِّ

الصراع المسلح.
وواجــه الجيش الوطنــي الليبي مقاومة شــديدة من 
القــوات المتحالفة مــع الحكومة المعترف بهــا دوليا في 
طرابلس، مما ينذر بتعطل قطاع الطاقة الليبي من جديد. 
وأدى تجــدد المخاطر التي تحدق بإنتاج النفط الليبي 
إلى دعم أســعار الخــام، التي تحلق بالفعــل قرب أعلى 

مستوياتها في ستة أشهر.
وإذا انزلــق البلــد إلى مزيــد من الاضطرابــات، فإن 
أمــورا كثيرة ســتكون على المحك، وخصوصــا ان ليبيا 
د رئيســي للنفط والغاز إلــى أوروبا ونقطة انطلاق  مُوَرِّ

لتدفقات المهاجرين إلى إيطاليا.
يذكــر ان الانقســام فــي ليبيا بــدأ عــام 2011 عندما 
حملــت جماعــات محلية الســاح ضــد معمــر القذافي 
أثناء انتفاضــات الربيع العربي، لكن ســرعان ما بدأت 
فــي قتــال بعضهــا البعــض بســبب تناحــر سياســي 

وأيديولوجي وجغرافي وتدخلات خارجية.
وحكــم القذافي ليبيــا بقبضة حديدية لمــدة 42 عاما، 
بســط خلالها ســيطرته علــى مختلــف القبائــل وقمع 

الإسلاميين المتشددين.
المتناحــرة  المســلحة  الفصائــل  عــدد  زيــادة  ومــع 
واكتساب المتشددين الإســاميين موطئ قدم في ليبيا 
بعد ســقوط القذافــي، قدم حفتــر، الذي كان لــواءً في 
جيش القذافي، نفسه على أنه الرجل القادر على سحق 

المتشددين وإخضاع الفصائل المسلحة.
لكن حفتر ذاته شــخصية مثيرة للانقســام الشديد. 
وعلى الرغم من بناء مركز قوة في شــرق البلاد، إلا أنه 
لا يحظــى بالثقــة في غــرب البلاد حيث تعثــرت حملته 
العســكرية. ويقــول منتقدوه إنــه يريد إعــادة ليبيا إلى 

الحكم الشمولي.
وبســب الصراعات المتصلــة تراجع إنتــاج ليبيا إلى 
150 ألف برميل يوميا فقــط في مايو/أيار 2014، بعدما 
كانت قبل الانتفاضة ثالــث أكبر دولة منتجة للنفط في 
أفريقيــا بإنتــاج يبلغ 1.6 مليــون برميل يوميــا. ووفقا 
لتقديرات رويترز، يبلغ إنتاج ليبيا حاليا نحو 1.1 مليون 

برميل يوميا.
وباعتبــاره عماد الاقتصــاد الليبي، كانت الســيطرة 
علــى قطــاع النفط في بــؤرة الاضطرابات التــي أعقبت 
الإطاحــة بالقذافــي عــام 2011، إذ يدور صــراع بطيء 
الإيقاع على النفط يتخلله اندلاع قتال مســتعر من حين 
لآخر. واســتغلت الفصائل المنشــآت النفطيــة كأوراق 
للمســاومة علــى مطالبها الماليــة والسياســية. وجرى 

إغــاق حقــول وموانئ في شــرق ليبيا فــي الفترة بين 
عامي 2013 و2016.

وفــي عــام 2016، ســيطر حفتــر على معظــم المرافق 
في شــرق ليبيا، وتوغلت قواته هــذا العام إلى الجنوب 
لتبسط ســيطرتها على حقلي الشرارة والفيل النفطيين 

الرئيسيين.
وطــردت قــوات محليــة مدعومــة بضربــات جويــة 
أمريكية تنظيم »الدولة الإســامية« من معقله في مدينة 
ســرت فــي نهاية عــام 2016، لكــن بعض المرافــق التي 

تعرضت لهجمات التنظيم لم يتم إصلاحها حتى الآن.
من الناحية النظرية فإن المسيطر على القطاع النفطي 
هو »المؤسســة الوطنية للنفط« التــي تتخذ من طرابلس 
مقرا لها. فهــي الكيان الوحيد الذي يدير عمليات حقول 
النفــط والغاز، والجهة الوحيدة المعنية بتســويق النفط 

الليبي في الخارج.
لكن منذ عام 2014، بات المشهد معقدا جراء التنافس 
بين حكومتين إحداهما في طرابلس والأخرى في مدينة 

بنغازي في شرق البلاد.
وتوجــد معظــم البُنية التحتيــة لقطاع النفــط الليبي 
في شــرق البلاد، حيــث احتدم التنافس بــن الفصائل 

المسلحة للسيطرة عليها.
وتســيطر قوات حفتــر علــى موانئ وحقــول النفط 
في شــرق البلاد. لكنــه حفتر ترك إدارتها لـ«المؤسســة 

الوطنيــة للنفــط«، لأن كبار المشــترين الأجانب للخام لا 
يريدون سوى التعامل مع المؤسسة التي تديرها الدولة.
وأدانت المؤسسة استخدام البنية التحتية للطاقة في 

ليبيا لأغراض عسكرية.
وقالــت قيــادة قــوات حفتر الأســبوع الماضــي أنها 
أرســلت ســفينة حربية إلى مينــاء رأس لانوف النفطي 

في شرق البلاد.
ورغم تنامي هذه القوات في الشــرق ثــم توغلها في 
الجنوب، ظلت عائــدات النفط تتدفق على مصرف ليبيا 
المركزي فــي طرابلس. وارتفعت هــذه العائدات 80 في 

المئة لتصل إلى 24.5 مليار دولار في عام 2018.
ويوزع المصرف المركــزي الأموال بما في ذلك رواتب 
موظفــي القطاع العام في أنحاء البلد، لكن الفصائل في 
الشــرق تقول أنها تحصل على أقل من نصيبها العادل 
متهمــة البنك المركزي في طرابلس بالمحاباة والفســاد، 

وهو ما ينفيه المصرف.
ومع تذبذب إنتاج النفط، شــهدت مستويات المعيشة 
تراجعا حــادا. وتواجه فصائل شــرق البلاد على وجه 
الخصــوص صعوبة فــي الحصــول على تمويــل، مما 
دفعهــا لطباعة أوراق نقدية في روســيا وبيع ســندات 

تتجاوز قيمتها 23 مليار دولار.
وتحاول »المؤسســة الوطنية للنفط« في طرابلس أن 
تنأى بنفسها عن الصراع السياسي، لكن حكومة شرق 

البــاد المتحالفة مــع »الجيــش الوطني الليبــي )قوات 
حفتر(« أنشأت مؤسسة في بنغازي موازية للمؤسسة 
الوطنية للنفط، والتي سعت أكثر من مرة للسيطرة على 
بعض صــادرات النفط الليبيــة لكن مســاعيها لم تكلل 

بالنجاح.
وتجد »المؤسســة الوطنية للنفط »في طرابلس أيضا 
صعوبــة فــي تدبيــر الأمــوال اللازمــة لإصــاح البُنية 
التحتية المتهالكة، كما تعاني منشآتها من انقطاع متكرر 

للكهرباء في خضم الاضطرابات السياسية.
ورغــم ان جــذور الصــراع الدائر فــي ليبيــا داخلية، 
فهناك شــركات أجنبيــة من دول تلعب أدوارا رئيســية 
فــي الصراع الليبي. وهذه الشــركات إما تملك حصصا 
قائمــة في قطاع النفط والغاز الليبــي أو أنها تتطلع إلى 

استثمارات في المستقبل.
ولدى شــركتي »إيني« الإيطالية و«توتال« الفرنسية 
مشــروعات مشــتركة مع المؤسســة الوطنية للنفط في 
طرابلــس، لكن هناك خلافا حادا بــن حكومتي البلدين 

بشأن السياسة تجاه ليبيا.
وغالبــا ما يُنظر إلى الصراع فــي ليبيا على أنه صراع 
بالوكالــة بين قــوى فــي المنطقــة، إذ يحظــى »الجيش 
الوطنــي الليبي« بقيــادة حفتر بدعم الإمــارات العربية 
المتحــدة ومصر، فضلا عــن دعم روســـيا ولكن بدرجة 

أقل.

إيران: سنواصل تصدير النفط رغم الضغوط الأمريكية

المخاطر تحدق بقطاع النفط الليبي مع اشتعال الصراع من جديد

السعودية لن تتسرع في زيادة إمدادات النفط لتعويض فقدان الصادرات الإيرانية 
■ موســكو - رويتــرز: أبلــغ وزيــر الطاقة 
الســعودي خالد الفالح وكالة الإعلام الروســية 
ان السعودية لن تتسرع في زيادة إمدادات النفط 
لتعويض فقدان النفط الإيراني بسبب العقوبات 
الأمريكية، وأنها ستتقيد بالاتفاق العالمي لخفض 
الإنتــاج، والذي قــد يتقرر تمديــده حتى نهاية 

.2019
وقررت الولايات المتحدة الأسبوع الماضي عدم 
تجديد إعفــاءات  من العقوبــات المفروضة على 
إيران، والتي منحتها عام 2018 لعدد من مشتري 
النفــط من طهران، متبعة نهجا أكثر تشــددا مما 
كان متوقعا. وارتفعت أســعار النفط على خلفية 

المخاوف من مزيد من الشُحّ في السوق.
الروسية  الفالح يتحدث لوكالة الإعلام  وكان 
أمــس الثلاثــاء دون أن يحدد مــا إذا كان هناك 
تغيير في مستويات الإنتاج بعد يونيو/حزيران، 
للنفط  رة  الُمصَــدِّ الددول  منظمــة  اجتماع  موعد 
»أوبــك« وشــركائها في اتفاق لخفــض الإنتاج 

النفطي.
وتأتي تصريحات الوزير الســعودي بعد أن 
قــال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأســبوع 
الماضي أنه تحدث إلى »أوبك« ودعاها إلى خفض 
الأســعار، دون أن يحدد مع من تحــدث أو ما إذا 
كان يشير إلى مناقشات سابقة مع مسؤولين في 

المنظمة.
وقفزت أســعار النفط حوالي 40 في المئة منذ 

يناير/كانون الثاني مدعومة بتخفيضات تحالف 
»أوبك+« للإمدادات، وكذلك العقوبات الأمريكية 

على إيران وفنزويلا. 
وتعليقا على بيان ترامــب، قال الفالح لوكالة 
ر  الإعــام الروســية ان بلاده، وهي أكبــر مُصدِّ
للنفط في العالم ،مستعدة لتلبية طلب مستهلكي 
الخام بعد انتهاء إعفاءات نفط إيران أوائل مايو/

أيار، بما في ذلك إحلال النفط الإيراني بإمدادات 

سعودية.
واتفقت أوبك وروسيا ومنتجون آخرون، فيما 
الماضي  العام  أواخــر  يعرف بتحالف »أوبك+«، 
على خفض الإنتاج 1.2 مليــون برميل يوميا في 

مسعى لدعم الأسعار.
ويلتقي أعضاء »أوبــك+« في 25 و26 يونيو/
حزيــران لاتخاذ قرار بشــأن تمديــد الاتفاق أو 

تعديل مستهدفات الإنتاج.
وفي وقت ســابق من الشــهر الُمنصَرِم، لمحت 
موســكو إلى أن »أوبك« وحلفاءها ربما يرفعون 
إنتاج النفط في اجتماع يونيو لتحســن أوضاع 

السوق وتراجع المخزونات.
وقال الفالح لوكالة الإعلام الروسية »سننظر 
في المخزونات )النفطية العالمية( - هل هي أعلى 
أم أقل من المســتوى العادي وسنضبط مستوى 
الإنتاج وفقا لذلك. بناء علــى ما أراه الآن... أود 
أن أقول إنه ســيكون هناك اتفــاق من نوع ما...
ربما أظل علــى موقفي وقد أغيره في هذا الاتجاه 

أو ذاك.. لا أعرف«.
ومن أهم اللاعبين في سياســة موسكو حيال 
»أوبك« إيغور سيتشن الرئيس التنفيذي لشركة 

»روسنفت« الروسية.
ويقول سيتشين، وهو حليف للرئيس فلاديمير 
بوتين، ان روســيا تفقد حصة في السوق لصالح 
الولايات المتحدة التي لا تشــارك في تخفيضات 
الإنتــاج، والتــي زادت إنتاجها إلى مســتويات 

قياسية بلغت حوالي 12 مليون برميل يوميا.
وفي الأســبوع الماضي، ألمح سيتشــن إلى أن 
روسيا لن تســاعد في إحلال النفط الإيراني في 

السوق بعد انتهاء الإعفاءات.
وقــال الفالح ان الصــاردات الإيرانية لم تكن 
كبيرة. وأضاف »المؤشــر الوحيــد لدي هو طلب 
المســتهلكين على نفط الســعودية... هذه الأرقام 
معتدلة فــي الوقت الراهن.. الطلــب جيد. ليس 
هنــاك أي مبعث قلــق... ليس هنــاك نقص في 

السوق« 
وتابع القول ان إنتاج النفط السعودي حتى 
نهاية مايو/أيار ســيكون دون المســتوى المحدد 
بالاتفاق العالمي »أقل بكثير« من عشــرة ملايين 
برميل يوميا مع صادرات دون الســبعة ملايين 

برميل يوميا الشهر المقبل. 
وبموجب اتفاق »أوبك+«، يمكن للســعودية 

ضخ ما يصل إلى 10.3 مليون برميل يوميا.
في  العام  الوضع  حيــال  »مرتاحون  وأضاف 
السوق، إنها جيدة وفيها ما يكفي من الإمدادات 

.. ليس هناك ما يبعث على القلق«.
وقالت مصادر من »أوبك« ان لجنة من وزراء 
الطاقة في كبــرى الدول المنتجــة للنفط، بينها 
السعودية وروسيا، تُعرف باسم »لجنة المراقبة 
الوزارية المشتركة«، ســتلتقي في التاسع عشر 
من الشهر الحالي لمناقشــة أوضاع سوق النفط 

والخروج بتوصيات قبل اجتماع يونيو.

أسعار النفط تتجاوز 73 دولارا بسبب الاضطرابات
في فنزويلا واحتمال تمديد اتفاق خفض الإنتاج

■ ســنغافورة/لندن - رويترز: تجاوزت أســعار النفط 73 دولارا أمس الثلاثاء مع دعوة 
زعيم المعارضة فــي فنزويلا الجيش لدعمه لإنهــاء حكم نيكولاس مــادورو، وبعد أن قالت 
الســعودية ان اتفاقا بين المنتجين لخفض الإنتاج قد يتقرر تمديده لما بعد يونيو/حزيران إلى 

نهاية 2019.
وبــدا الموقف في فنزويلا، عضو »أوبك« التي تضررت صادراتها النفطية بســبب عقوبات 

أمريكية وأزمة اقتصادية، مضطربا. ورفضت الحكومة على الفور أي تلميح لتمرد عسكري.
وجاءت التصريحات السعودية من وزير الطاقة خالد الفالح رغم ضغوط الرئيس الأمريكي 
دونالد ترامب لزيادة الإنتــاج لتعويض نقص الإمداد المتوقع جراء تشــديد العقوبات التي 
تفرضها الولايات المتحدة على إيران. وقال أوليفييه جاكوب، المحلل لدى »بتروماتركس«، ان 

»هناك ارتفاع حتى دون فنزويلا نظرا لتصريحات الفالح«.
وفي الســاعة 1143 بتوقيت غرينتش، كانت العقود الآجلة لخــام برنت عند 73.08 دولار 
للبرميــل، مرتفعة 1.44 في المئة عن أحدث إغلاق لها. وســجلت عقــود الخام الأمريكي غرب 
تكساس الوسيط 64.42 دولار للبرميل بارتفاع 1.45 في المئة. وبالرغم من عدم الاستقرار في 
الاقتصاد العالمي، قفــز النفط حوالي 40 في المئة منذ يناير/كانون الثاني مدعوما بتخفيضات 

الإمداد التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للنفط »أوبك« وحلفاؤها.

استطلاع: تخفيضات معروض 
»أوبك« تتجه لدعم أسعار النفط

ح اســتطلاع أجرته رويترز أن تظل أســعار النفــط مرتفعة هذا العام  ■ لندن - رويترز: رجَّ
إذ من المتوقع أن يســتمر شُــحّ الإمــدادات نتيجة لقــرار الولايات المتحدة إنهاء الاســتثناءات 

الممنوحة لبعض مستوردي نفط إيران وأن تبقي »أوبك« وحلفاؤها على قيود الإنتاج.
وتوقع استطلاع شــهري لآراء 31 اقتصاديا ومحللا أن يبلغ متوسط سعر برنت هذا العام 
68.57 دولار للبرميــل بزيــادة أكثر من اثنين في المئة عن التوقعات في اســتطلاع مارس/آذار 
البالغة 67.12 دولار. ومن المتوقع أن يبلغ متوســط سعر الخام الأمريكي الخفيف 60.23 دولار 

للبرميل هذا العام، مقارنة مع 58.92 دولار في توقعات مارس/آذار.
وقال فرانك شــالِنبرغر، رئيس أبحاث الســلع الأولية في »إل.بي.بي.دبليو« للاستشارات 
»إنهاء الإعفاءات الأمريكية لإيران سيسحب بين نصف مليون برميل ومليون برميل يوميا من 
سوق النفط«. وتابع »وفي ظل التوترات السياسية في ليبيا والفوضى في فنزويلا سيتفاقم 

شح المعروض في السوق النفطية. لا شك أن أسعار النفط المرتفعة ستستمر«.
وارتفــع النفــط نحو 40 فــي المئة منذ بدايــة العام وذلك بفضــل اتفاق بين منظمــة البلدان 

المصدرة للنفط ومنتجين من خارجها من بينهم روسيا على خفض الإنتاج.
وتوقع أغلبية المحللين المشــاركين في الاســتطلاع أن تمدد »أوبك« وحلفاؤها التخفيضات 

حتى نهاية العام، مع  قيام »أوبك+« بتعويض تراجع الإنتاج من فنزويلا وإيران.
وقال إدوارد بل، من »بنك الإمارات دبي الوطني«، والذي شــارك في الاستطلاع »توقعاتنا 
لإنتــاج أوبــك+ أن يرتفع فــي النصــف الثاني مــن 2019 مع ملاحقــة الأعضاء الأســعار في 

صعودها لكن ذلك سيسهم في النهاية في وجود فائض معروض في السوق«.
ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر برنت نحو 70 دولارا للبرميل في الربعين الثاني والثالث 
مــن العام، وأن ينخفض قليلا إلى 69 دولارا في نهاية العام نتيجة لزيادة الإنتاج من الولايات 

المتحدة والمخاوف المستمرة بشأن النمو الاقتصادي.

انطلاق »بروجيكت قطر 2019« بمشاركة 500 علامة تجارية

■ الدوحــة - الأناضــول: اســتمرت أمس الثلاثــاء  أعمال 
البنــاء  فــي  المتخصــص   »2019 قطــر  »بروجيكــت  معــرض 

والصناعات المتصلة به.
ويســتمر المعــرض، المقــام فــي مركــز الدوحــة للمعارض 
والمؤتمرات، لغاية اليوم الأربعاء بمشاركة أكثر من 500 علامة 

تجارية محلية ودولية من 33 دولة، بينها 39 شركة تركية.
وافتتــح وزيــر التجارة والصناعــة القطري، علــي بن أحمد 

الكواري، فعاليات »بروجيكت قطر« أمس الأول. 

ويقــدم العارضون أحدث ما لديهم من مواد البناء والمعدات 
شــعار  تحــت  مؤتمــرا  المعــرض  ويتضمــن  والتكنولوجيــا. 
»مستقبل البناء في قطر«، تركز جلساته على »المدن الذكية في 
قطر– تحويل المستقبل«، ومشاريع التطوير العقاري المتميزة، 

حسب المنظمين.
ويوفــر المعــرض للمشــاركين والــزوار فرصــة للتواصل، 
وعــرض منتجاتهــم، والاســتفادة مــن الفــرص التجارية في 

المعرض.

السلطة الفلسطينية تخصص 80 مليون دولار
كرأسمال أولي لشركة استثمار زراعي كبيرة

أمريكا تقدم للأردن 329 مليون دولار من أصل مليار من المساعدات الموعودة 

■ الأغوار الشمالية )الضفة الغربية( - رويترز: قال محمد مصطفى، رئيس 
مجلس إدارة »صندق الاستثمار الفلسطيني«، أمس الثلاثاء ان الصندوق قرر 
تخصيص 80 مليون دولار للاســتثمار في تطوير القطــاع الزراعي. وأضاف 
خلال جولة نظمها الصندوق لعدد من الصحافيين في أحد المشــاريع الزراعية 
في الأغوار الشــمالية بين الضفــة الغربية والأردن وإســرائيل »خلال الفترة 
المقبلة سيتم الإعلان عن شركة استثمار زراعي كبيرة برأسمال أولي 80 مليون 
دولار من صندوق الاستثمار«. وتابع »نتوقع في المقابل أن يدخل معنا آخرون، 

مجموعة من البنوك وغيرهم، وبالتالي نستطيع مضاعفة المبلغ«.
وأوضح مصطفى، الذي يدير اســتثمارات بحوالــي 800 مليون دولار في 
قطاعات شــتى تعود لـ »صندوق الاســتثمار الفلســطيني« التابع للســلطة 
الفلسطينية، أن الاســتثمار في القطاع الزراعي يشمل الصناعات ذات الصلة 

إضافة إلى التســويق والتصدير. وقال أيضا »الصنــدوق يقبل تحقيق عوائد 
منخفضة من الاســتثمار في هذا القطاع تصل إلى خمســة أو ستة في المئة بدل 

30 في المئة«.
 وأضــاف »نقيس الأمور ليس فقــط بالعائد المالي وإنما بكــم عدد الأيدي 

العاملة التي تم تشغيلها ومساحة الأرض، وعوامل اقتصادية واجتماعية«.
يقول الجهاز المركزي للإحصاء الفلســطيني ان نسبة البطالة في الأراضي 

الفلسطينية وصلت إلى 31 ،في المئة في 2018 مقارنة مع 28 في المئة في 2017.
وقال مصطفــى »إذا كنا نريــد الانفــكاك الاقتصادي من إســرائيل علينا 
الاســتثمار فــي الزراعــة وتوفير فرص عمــل للعمــال الذيــن يعملون في 
المســتوطنات، وتوفيــر منتجات وعدم اســتيرادها من إســرائيل. مثل هذه 

المشاريع الزراعية هي الترجمة الحقيقية للانفكاك الاقتصادي«.

■ عمــان - أ ف ب: وقــع الأردن والولايــات 
المتحدة أمــس الثلاثاء إتفاقيات تقــدم بموجبها 
واشــنطن مســاعدات للمملكة بقيمة 329 مليون 
دولار كجزء من المساعدات الأمريكية المقررة لعام 

2018 والتي تفوق المليار دولار.
وقال بيان حكومي أردني ان »وزيرة التخطيط 
الاردنية ماري قعوار ومدير بعثة الوكالة الأمريكية 
للتنمية الدولية )يو أس أيد( جيم بارنهارت وقعا 
الثلاثاء في جرش )51 كلم شمال عمان( على ثلاث 
إتفاقيات للمســاعدات التنموية بقيمة 329 مليون 
دولار ضمن برنامج المساعدات الاقتصادية المقدمة 
للمملكة من الولايــات المتحدة الأمريكية للســنة 

المالية 2018«.
وحسب البيان توزعت هذه المساعدات على 265 
مليون دولار لتنفيذ مشــاريع وبرامج في قطاعات 
الصحــة والتعليم والمياه والمرأة والشــباب، و30 
مليون دولار لتعزيز المســاءلة الديمقراطية، و34 

مليون دولار لدعم التنمية الاقتصادية.
ونقل البيــان عن قعــوار قولهــا ان »برنامج 

الوكالة الأمريكيــة للتنمية الدولية في الأردن يعد 
من أكبر برامج الوكالة حول العالم وأكثرها تنوعاً 
وزخمــاً«. وأوضــح البيان ان هذه »المســاعدات 
البالغــة 329 مليــون دولار تمثــل جــزءا من ما 
مجموعه 1.08 مليــار دولار خصصها الكونغرس 
الأمريكي للاردن ضمــن ميزانية الولايات المتحدة 
للســنة المالية 2018 )...( وهي تشــمل أيضاً دعماً 
نقديــاً لميزانية المملكة بقيمــة 745 مليون دولار تّم 

التوقيع عليها في ديسمبر/كانون الأول 2018«.
وكان وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس 
تيلرسون ونظيره الأردني أيمن الصفدي وقعا في 
عمان في 14 فبراير/شباط من العام الماضي مذكرة 
تفاهم تقدم بموجبها واشــنطن مساعدات سنوية 
للمملكة بقيمة 1.275 مليــار دولار اعتبارا من عام 
2018 وحتى عــام 2022 وبإجمالــي يتجاوز 6.3 

مليار دولار.
وتنص المذكرة على ان تلتزم الولايات المتحدة 
تقديم ما لا يقل عن 750 مليون دولار ســنويا كدعم 
اقتصادي و350 مليون دولار كمساعدات عسكرية 

بين العامين 2018 و 2022.
ويعتبر برنامج المســاعدات الأمريكية للأردن، 
أحــد حلفاء واشــنطن الأساســيين في الشــرق 
الأمريكية  المســاعدات  برامج  أكبر  من  الاوســط، 
في العالــم. ويعتمــد اقتصــاد الأردن إلى حد ما 
على المســاعدات وخصوصا من الولايات المتحدة 

والاتحاد الاوروبي والسعودية.
وقد أودعت الســعودية والإمــارات والكويت 
مطلع أكتوبر/تشــرين الاول 2018 بالبنك المركزي 
الاردني نحــو 1.16 مليار دولار لدعم المملكة ضمن 
حزمة مساعدات قيمتها 2.5 مليار دولار تعهدت بها 

في قمة مكة في يونيو/حزيران الماضي.
وعقدت قمــة مكة إثر احتجاجات شــعبية في 
عمــان ومحافظات أخــرى ضد مشــروع قانون 
ضريبة الدخل الذي ينص على زيادة الاقتطاعات 

الضريبية من مداخيل المواطنين.
وتأثر اقتصاد المملكة بشــدة جراء النزاعين في 
العراق وســوريا فيما تجاوز الدَين العام 40 مليار 

دولار.

مشاركون في »بروجيكت قطر 2019« يتطلعون إلى مجسم مشروع إنشاءات في المعرض

وزير الطاقة السعودي خالد الفالح
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■ بكين - أ ف ب: إستأنف الصين والولايات 
المتحــدة مفاوضاتهما التجاريــة أمس الثلاثاء 
في بكين، لتدخــل مباحثاتهما الصعبة أخيراً في 
مرحلة »حاسمة« على ما يبدو، حسب واشنطن.

وهي  الجديــدة،  الجلســة  هــذه  وســيتبع 
العاشرة من هذا النوع بين القوتين الاقتصاديتين 
العالميتين، اجتمــاع آخر في الثامن من الشــهر 
الجاري في واشنطن التي سيزورها المفاوضون 

الصينيون بدورهم.
وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن 
لصحافيين في بكين قبل بــدء المفاوضات »نأمل 
فــي تحقيق تقدمــات أساســية أثنــاء هاذين 

الاجتماعين«.
زمســاء أمس حضر الوزير الأمريكي والوفد 
المرافق له عشاء عمل مع ليو هي، كبير المفاوضين 
الصينيين، الذي يُعتبر مقربــاً جداً من الرئيس 

الصيني شي جين بينغ.
واعتبر منوتشن ان بكين وواشنطن تقترّبان 
من اللحظة الحاســمة التي ســتحدد ما إذا كان 
ممكنــاً التوصل اتفــاق نهائي. وقــال »نأمل أن 
نتمكن خلال الجولتين المقبلتين )...( من توصية 
الرئيــس بشــأن إبرام اتفــاق أو الدعــوة إلى 

العكس«.

وحســب البيت الأبيض، يفترض أن تشــمل 
المحادثات قضايا الملكية الفكرية وعمليات النقل 
القســري للتكنولوجيــا المفروضة مــن جانب 
الصين على الشــركات الأجنبية، وكذلك طريقة 

التحقق من تطبيق اتفاق محتمل.
ولإجبار بكــن على تغيير ممارســات تراها 
واشنطن »غير منصفة«، رفعت الولايات المتحدة 
في 2018 الرســوم على ما قيمته 200 مليار دولار 

من البضائع المستوردة سنوياً من 10 إلى %25، 
ما جعلها تدخل في تجاذب مع العملاق الآسيوي 

الذي ردّ بفرض رسومه الجمركية الخاصة.
وتعهّد الرئيــس الصيني يوم الجمعة الماضي 
بإلغاء الدعم المالي الحكومي للشــركات العامة، 
الذي »يُخلّ بقواعد المنافســة«، مستجيبًا بذلك 
لطلب الولايــات المتحدة التــي تتّهم بكين بدعم 

شركاتها العامة بإفراط.
وقــال الخبيــر الاقتصــادي كوي فــان، من 
الدولية والاقتصــاد في بكين  التجــارة  جامعة 
»بعــض المســاعدات أُلغيــت وأعتقــد أن مبدأ 
المنافسة السليمة سيُطبق في جميع النواحي في 

المستقبل«.
ووعد الرئيس شــي أيضاً بزيــادة الواردات 
الصينية، وبعدم خفض ســعر صــرف اليوان، 
على  المفــروض  التكنولوجيــا  نقــل  وبحظــر 

الشركات الأجنبية.
وفي حال تم التوصل إلى اتفاق، سيُعقد لقاء 
بين الرئيســن الأمريكي والصيني في الولايات 
المتحــدة. وقد أكــد الرئيس الأمريكــي دونالد 
ترامب الأســبوع الماضي أنه سيستقبل »قريباً« 
نظيره الصيني فــي البيت الأبيض، دون إعلان 

موعد اللقاء.

ر خبراء في قطاع صناعة  ■ لندن - أ ف ب: حذَّ
الســيارات في المملكة المتحدة أمس الثلاثاء من أن 
إنتاج السيارات ســينهار اذا ما خرجت بريطانيا 
من الاتحاد الأوروبي »بريكسِت« دون اتفاق، فيما 

يعاني القطاع حتى الان من تباطؤ الطلب العالمي.
الســيارات  دي  ومُوَرِّ مصنعي  هيئة  ونشــرت 
دراســة حول العواقب المتوقعــة لمختلف النتائج 
الاتحاد  من  بريطانيا  خــروج  لمفاوضات  المحتملة 
الأوروبــي. وأرجئ خــروج بريطانيا من الاتحاد 
الــذي كان مقررا في 31 مــارس/آذار،  الأوروبي 
إلى 31 أكتوبر/تشــرين الأول، على خلفية التعثر 

السياسي في المملكة المتحدة.
واذا ما انتهت المفاوضات بين لندن وبروكســل 
بطريقة »إيجابية« مع »اتفاق مؤات وفترة انتقالية 
تحافظ على الوضع القائم«، فيمكن ان يبلغ إنتاج 
الســيارات في المملكة المتحدة 1.36 مليون وحدة 
هذه السنة، أي أقل بالتأكيد من إنتاج 2018 )1.52 
مليون(، لكنه سيرتفع بعد ذلك ليبلغ 1.42 مليون 

وحدة في 2021، كما تقول الهيئة.
أما اذا خرجت البلاد من الاتحاد الاوروبي دون 
اتفاق مع بروكســل، والذي ســيؤدي إلى فرض 
رســوم جمركية كبيــرة، فان الإنتاج ســيتراجع 
الهيئة. وســيتراجع  حوالــي 30% كما تتوقــع 
إلــى 1.07 مليون ســيارة فــي 2021، ليعود إلى 
مستوياته المنخفضة التي كانت قائمة في منتصف 

الثمانينيات من القرن الماضي.
عي  وحذر مايك هاويس، المدير العام لهيئة مُصَنِّ
دي الســيارات »من أنه على الرغم من تمديد  ومُوَرِّ
فترة المفاوضات، لا يزال العد التنازلي لبريكسيت 

مستمرا، وشبح الخروج غير مؤكد«.
واعرب عن أســفه بالقول »قبل بضع سنوات، 
انطلقت صناعة الســيارات لدينــا بطريقة جيدة 
لإنتاج مليوني ســيارة ســنويا بحلول 2020 -- 
هــدف أصبح من المســتحيل تحقيقــه الآن عندما 

تتشــوه صورة المملكــة المتحــدة باعتبارها بلدا 
مستقرا وجذابا للاستثمار«.

وتعد صناعة الســيارات أحد القطاعات الأكثر 
تضررا من الغموض المحيط بخروج بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي. فحوإلى 8 من أصل 10 سيارات 
تنتج فــي المملكــة المتحدة مخصصــة للتصدير، 

ونصفها إلى الاتحاد الأوروبي.
الفتــرة الاخيرة  القطاع في  أخبار  واتســمت 
عة  بالعديــد من الإعلانــات من الشــركات الُمصَنِّ
اليابانية التي تنشــط جدا في البــاد، في وقت 
الطلب  تباطــؤ  من  البريطانــي  الإنتــاج  يعاني 

العالمي.

إنتاج سيارة  وتخلت شــركة »نيســان« عن 
كروس في مصنعها الكبير في ســندرلاند )شمال 
شــرق بريطانيا(. وأعلنت »هونــدا« عن إغلاق 
مصنعها في ســويندون )جنوب غرب بريطانيا( 
فــي 2021، رغــم أنها لم تشــر فــي إعلانها إلى 

»بركسيت«.

عمال بريطانيون يتظاهرون أمام البرلمان في وسط لندن مطالبين حكومتهم
باقناع شركة »هوندا« اليابانية بالتراجع عن قراراها اقفال مصنعها في سويندون
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عيد العمال في لبنان: حقوق مسلوبة ومطالب غير مسموعة 
■ بيروت - الأناضول: تتخذ النقابــات والجمعيات العمالية 
والحقوقية اللبنانية، من يوم العمال العالمي الذي يصادف اليوم 
الأربعاء، مناســبةً للتذكير بمطالب غير مسموعة للطبقة الكادحة 

التي تعيش معاناة متواصلة.
ولا يتوقف الأمر في لبنان عند الحقوق العمالية، إذ حذّر البنك 
الدولي في  وقت ســابق من الشــهر المنصرم، من ارتفاع معدلات 
البطالــة في البــاد، والتي وصلت وفق بعض الدراســات إلى 40 

في المئة في صفوف الشباب.
كما ترتفع نســب البطالة في صفوف اللاجئين الفلســطينيين 
والســوريين المتواجدين في لبنــان، الذين يشــكلون معا أكثر من 
مليونــي فرد، لكنهــم محرمون من العمل من عشــرات المهن، التي 

تقتصر على حملة الجنسية اللبنانية فقط.
يقول فهد، وهو موظف لبناني في شــركة خاصة، أنه ضحية 
الغبن في شــركة أمضى فيها أكثر من 8 ســنوات، دون أي زيادة 

على راتبه.
وينــدد فهــد بعدم اعتــراف الشــركة بأيــام العطل الرســمية 
والإجازات الســنوية، ما يحرم العامل من أبسط حقوقه، إضافة 
إلى عدم احتســاب ســاعات العمل الإضافية، وعدم تسجيله في 

الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
لكــن عدم تمكنه من إيجاد عمل بديل، أجبره على القبول بالأمر 

الواقع المأساوي، الذي حرمه من أبسط حقوقه.
ولا يختلــف الوضع بالنســبة لناصــر، وهو من بين عشــرات 

الموظفين الذين تم صرفهم على دفعات، من صحيفة لبنانية.

يقــول ناصر »بعد عملي لمدة 13 ســنة، والســهر علــى إصدار 
الجريــدة، وبعد كل التضحيــات التي قدمتها، يُحظــر علي اليوم 
معرفــة مصيــر تعويضاتــي ومســتحقاتي الماليــة التــي أقرهــا 

القانون«.
ويضيف أن القانون »ينــص على أن لي في ذمة الجريدة راتب 
خمســة أشــهر، هي أشــهر الإنذار وتعويض الصرف التعســفي 
وأيــام الإجــازات الســنوية التي لــم يســتعملها. ويتابــع القول 
»يضــاف إلــى ذلك 12 شــهرا مــن الرواتــب المتراكمة لســنوات، 
تعرضنــا خلالها لأبشــع أنــواع الإذلال مــن فقر وعــوز، وديون 
مســتحقة علينا لمصارف ومؤسســات ومحالٍ تجاريــة ومالكي 

منازل«.
ويقول أيضا »لجأت إلى وزارة العمل، ورفعت شكوى قضائية 
ضد الشــركة )مالكة الصحيفة( وأصحابها المقيمين في الكويت، 
واليوم أصبحت قضيتي أمام المســؤولين المعنيين، وربما ستظل 

هناك إلى أجل غير مسمى«
أمّا »جهــاد«، وهو صاحب محل هواتف، فيقــول »الهدف من 
عيد العمال هو إعطاء قيمة للعامل، وهذا ما نفتقده في بلدنا، أين 
هو العيد ومطالب العمال منســية؟«. ويردف »أحمّل المســؤولية 
كاملــة للدولــة، فهي لا تفعل شــيئا لتحســن ظــروف العامل«. 
ويتابع »عيد العمال بالنســبة لي شــكلي، فأنا لا أستطيع أن آخذ 
فرصة )إجــازة( من عملي، فوضع البلد لا يســمح لنا أن نخســر 

مدخول هذا اليوم«.
 ووفقــا ل بشــارة الأســمر، رئيس »اتحــاد العمــال العام في 

لبنان« ، فإن »عيد العمال مهم جدا بالنســبة للعامل، لكن اللبناني 
المثقل بالهموم لم يعد يشــعر بطعمه«. ويضيف »الأعباء الحياتية 
والاقتصاديــة، ومزاحمــة اليــد العاملــة الأجنبيــة والمعاناة من 
الصرف التعســفي، وعدم وجود أجر لائق، هي أســباب أنســت 

العامل اللبناني أن لديه عيد رسمي«.
وخلال العــام  الماضي أغلقت 2200 شــركة أبوابها في لبنان، 
بسبب تباطؤ الاقتصاد، ما أدى إلى زيادة معدّل البطالة، وهو ما 

يمثل تحديا رئيسيا، حسب وكالات عالمية.
وتبلغ نســبة البطالة في لبنان 16 ، بحســب وزارة العمل، غير 
أن مختصين يقولون ان تلك النســبة »غيــر دقيقة، والبطالة أعلى 

من ذلك بكثير«.
ويقول المسؤول النقابي »لا يمكننا تحديد أرقام دقيقة، فهناك 
شــركات تقــوم بتســويات دون اللجوء إلــى وزارة العمــل، لكن 
الأرقام مرتفعــة جدا«. ويشــدّد على أنه كرئيس لاتحــاد العمال 
يواكب عمليات الصرف التعســفي، ويسعى جاهدا إلى المحافظة 

على حقوق العمال.
ويوضح الأسمر أن »السبب الرئيسي وراء تدهور حال العامل 
اللبنانــي هــو العمالــة الأجنبية، إذ يوجــد 220 ألف إجــازة عمل 
رســمية للأجانب، إضافــة إلى العمالة الســورية التي تصل نحو 

350 ألفا.. وكلها تشكل منافسة حقيقية للعامل اللبناني«.
ودعــا العمــال اللبنانيــن إلــى »التكاتــف والتضامــن، ونقل 
معاناتهــم اليومية إلى الاتحاد، للحفاظ علــى حقوقهم وديمومة 

عملهم، وتحسين أوضاعهم المعيشية«.

اقتصاد منطقة اليورو ينهي الربع الأول من العام بنتائج سارة

بورصة أبوظبي تتراجع تحت ضغط البنوك... 
والسوق السعودية ترتفع بدعم شركات الإسمنت

■ دبي - رويترز: شهدت بورصة أبوظبي هبوطا حادا أمس الثلاثاء، تحت ضغط خسائر أسهم 
»بنك أبوظبي الأول«، بينما ارتفعت ســوق الأســهم الســعودية بدعم من مكاسب الشركات المنتجة 

للإ«سمنت.
وهبــط المؤشــر العام لســوق أبوظبي 1.4 في المئــة، مع تراجع ســهم بنك أبوظبــي الأول«، أكبر 
مصــرف في الإمارات العربية المتحــدة، 2.4 في المئة بعد إعلان البنك نتائجــه المالية للربع الأول من 
العــام. وســجل البنك زيادة فــي ربح الربــع الأول، لكن ودائــع العملاء انخفضــت، وكذلك صافي 

هوامش الفائدة، بينما ارتفعت النفقات.
وزاد المؤشــر الرئيســي للســوق الســعودية 0.3 في المئة. وقفز ســهم »الخليجية العامة للتأمين 
التعاوني« 7.1 في المئة، ليكون الرابح الأكبر على قائمة المؤشــر، بعدما اقترح مجلس إدارة الشــركة 

زيادة رأس المال بنحو 300 مليون ريال )80 مليون دولار( من خلال إصدار حقوق.
وارتفعت أسهم 12 شركة من 14 شركة إسمنت مُدرجة، بعدما أعلنت »إسمنت اليمامة« عن نتائج 
مالية قوية للربع الأول، بدعم من زيادة حجم المبيعات والأسعار. وصعد سهم الشركة 5.6 في المئة.

وقال محمد فيصل بوتريك من »الرياض المالية« للوســاطة »لدينا نظرة إيجابية لقطاع الإســمنت 
بناء على توقعات بارتفاع الطلب على الإسمنت مع زيادة الإنشاءات، وبصفة خاصة في المشروعات 

الضخمة«، مضيفا أنه يتوقع زيادة الطلب على الإسمنت في النصف الثاني من العام.
وارتفع مؤشر سوق دبي 0.3 في المئة، لتتوقف خسائر استمرت خمس جلسات، مدعوما جزئيا 

بصعود سهم »إعمار« العقارية 2.1 في المئة، وسهم وحدتها »إعمار للتطوير« 0.5 في المئة.
وأغلق مؤشر بورصة قطر مرتفعا 0.2 في المئة، مدعوما بصعود سهم »الخليج الدولية للخدمات« 
دة لمنصات الحفر زيادة في صافي ربــح الربع الأول من  2.7 في المئة، بعدما ســجلت الشــركة الُمــوَرِّ

العام، بينما زاد سهم »صناعات قطر« 1.4 في المئة.
وارتفع المؤشــر الرئيســي للبورصة المصرية واحدا في المئة، مدعوما جزئيا بصعود سهم »البنك 
التجاري الدولي«، أكبر مصرف مُدرَج في مصر، 3.1 في المئة ليلامس أعلى مستوياته في نحو عام.

وزاد ســهم »الســويدي إلِكتريك« 1.2 في المئة، بعدما وقعت وحدة تابعة للشركة عقدا بقيمة 445 
مليون جنيه مصري )25.9 مليون دولار( لإنشاء محطة محولات وخط ربط.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق الأوسط أمس:
في الســعودية ارتفع المؤشــر 0.3 في المئة إلى 9304 نقاط. كما ارتفع مؤشر دبي  0.3 في المئة إلى 

2767 نقطة، بينما تراجع مؤشر أبوظبي  1.4 في المئة إلى 5258 نقطة.
وزاد المؤشر القطري 0.2 في المئة إلى 10377 نقطة. كما زاد المؤشر الكويتي 0.1 في المئة إلى 6047 

نقطة.
وهبط المؤشر البحريني 0.2 في المئة إلى 1434 نقطة، في حين

صعد المؤشر العُماني 0.3 في المئة إلى 3946 نقطة.
وفي مصر ارتفع المؤشر واحدا في المئة إلى 14920 نقطة.

■ بروكسل - أ ف ب: سجل الاقتصاد في منطقة اليورو نتائج 
ايجابية مطلع العام 2019، حيث تســارع النمو في الفصل الأول 
من الســنة وانخفضت البطالة كما كشــفت أرقام نشــرت أمس 

الثلاثاء.
وفي أجوء من التوتر التجاري تغذيهــا التهديدات الحمائية 
الأمريكية والشــكوك المســتمرة بشأن انســحاب بريطانيا من 
الاتحاد الأوروبي »بريكســت«، جاءت أرقــام المكتب الأوروبي 

للإحصاءات أفـضل مـما كان متـوقعا.
وتفيد تقديرات مؤقته أن إجمالي النــاتج الخام للدول الـ19 
التي تعتمد العملة الواحدة ارتفع بنسبة 0.4 في المئة في الأشهر 
الثلاثة الأولى من العام، مقابل 2.0 في المئة في الفصل الأخير من 
2018. وهي نســبة تتجاوز تقديرات المحللين الذين استجوبتهم 

الخدمة المالية »فاكتسيت« وتحدثوا عن 0.3 في المئة.
والمفاجأة الســارة الثانية هي تراجع البطالة في مارس/آذار 
الماضي إلى 7..7 في المئة، مقابل 7.8 في المئة في فبراير/شــباط، 

وهي النسبة التي كان يتوقعها المحللون للربع الأول أيضا.
وهذه النسبة هي الأدنى التي تســجل في منطقة اليورو منذ 
ســبتمبر/أيلول 2008. وهي تقترب من معدل النسب قبل الأزمة 

المالية للعامين 2007 و2008، وكانت 7.5 في المئة.

وقــال بيتر فاندين هوتــي، كبير الاقتصاديين فــي بنك »آي.
إن.جــي« الهولندي بعد نشــر هــذه الأرقــام ان »المخاوف من 

انكماش في منطقة اليورو كانت سابقة لأوانها بالتأكيد«.
وأضــاف أن »تراجع البطالــة والارتفــاع التدريجي للأجور 
يدعمان اســتهلاك العائلات بينما تبقى شــروط منح القروض 
سهلة«. في الأســابيع الأخيرة، كان يسود شــعور بأن اقتصاد 

منطقة اليورو أقرب إلى السلبي.
ففي التاسع من الشهر الُمنصَرِم خفض »صندوق النقد الدولي« 
توقعاته للنمو في منطقة اليورو، مشــيرا إلى زيادة نسبتها 1.3 
في المئة في 2019، مقابل 1.8 في المئة العام الماضي. وفي تقديراته 

في يناير/كانون الثاني، توقع تراجعا أقل إلى 1.6 في المئة.
وقال جاك ألن، المحلل في مجموعــة »كابيتال إيكونوميكس« 
في لندن ان »المعطيات التي نشــرت اليوم تدل على أن النمو في 
الفصل الأول ارتفع بشكل طفيف في إسبانيا من 0.6 في المئة إلى 
0.7 في المئة، وبقي على حاله في فرنســا والنمسا أي 0.3 في المئة 

وتباطأ إلى 0.2 في المئة في بلجيكا«.
أما إيطاليا ثالث أكبــر اقتصاد في منطقة اليــورو بعد ألمانيا 
وفرنســا، فقد خرجت من الإنكماش في الفصــل الأول من 2019 
وســجلت نموا نســبته 0.2 في المئة في إجمالي الناتج الداخلي، 

بعد تراجــع 0.1 في المئة في الفصلين الثالــث والرابع من 2018. 
وإيطاليــا هي الدولــة الوحيدة في منطقة اليــورو التي تواجه 
هذا الوضع. وقــال مكتب الإحصاءات ان كل القطاعات، الزراعي 
والصناعي والخدمات، ســاهمت في هذه الزيــادة، موضحا أن 

الطلب الخارجي عززها بينما كان الطلب الداخلي ضعيفا.
أما ألمانيــا التي تعد المحرك الاقتصادي في المنطقة لكنها تصدر 
إشــارات ضعف مؤخرا، فلن تنشــر أرقامها المتعلقة بالنمو في 
الربع الأول من 2019، قبــل 15 مايو/أيار الجاري. وحاليا يتوقع 
المحللون الذين استطلعت »فاكسيت« آراءهم تراجعا نسبته 0.3 

في المئة.
وعلى الرغم من المعطيات المشــجعة فــي الفصل الأول، يبدو 

المحللون حذرين إن لم يكونوا متشائمين لبقية العام.
وقال آلن ان »انتعاش النمو في منطقة اليورو لن يستمر على 
الأرجح«. وأضاف »ما زلنا نعتقد أن الاقتصاد سيسجل نموا أكثر 

اعتدالا في النصف الثاني«.
والرأي نفســه عبر عنــه فان هوتي الذي يخشــى أن تواجه 
منطقة اليورو صعوبة في التصــدي لصدمة التوترات التجارية 
و«بريكست«، وارتفاع أســعار النفط. وهو يتوقع زيادة فصلية 

تبلغ حوالي 0.3 في المئة لبقية العام.

استئناف المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة في بكين

»سيمنس« تتجه للفوز على »جنرال إلكتريك«
في عقود كهرباء عراقية بقيمة 14 مليار دولار 
■ برلــن/ بغداد - رويتــرز: قال رئيس الــوزراء العراقي عادل عبد المهــدي في برلين أمس 
الثلاثاء ان »ســيمنس« الألمانية في وضع يؤهلها للفوز بمعظم الطلبيات البالغة قيمتها 14 مليار 

دولار ضمن خطة لإعادة تشييد البُنية التحتية للكهرباء بالعراق بعد سنوات الحرب.
وتصريح عبد المهدي، الذي أدلى به خلال مؤتمر صحافي مشترك مع المستشارة الألمانية أنغيلا 
ميركل، بمنزلة ضربة لـ »جنرال إلِكتريك« التي خاضت أيضا ســباق تطوير شــبكة الكهرباء في 
البلاد. وقال عبد المهدي خلال حديثه عقب محادثات ثنائية بين الزعيمين ان المجموعة الهندســية 

الألمانية أمامها فرصة جيدة للفوز بأغلب العقود ضمن المشروع.
وقالت »ســيمنس« في بيان أنها وقعت بالفعل ثلاثة عقود بقيمة إجمالية 700 مليون دولار - 
أحدهم لبناء محطة لتوليد الكهرباء تعمــل بالغاز بقدرة 500 ميغاوات، وآخر لتطوير 40 توربين 

غاز، وثالث لتركيب عشرات محطات التقوية والمحولات في أنحاء العراق.
كان مســؤولون عراقيون قد قالــوا العام الماضي أنهم تعرضوا لضغــوط كبيرة من الحكومة 

الأمريكية لإعطاء الأفضلية لـ«جنرال إلِكتريك« على الشركة الألمانية.
وفي إطار الاتفاق، تتعهد »ســيمنس« ببناء عيادة طبية والتبرع ببرمجيات قيمتها 60 مليون 

دولار للجامعات العراقية وتقديم التدريب لألف عراقي.
وعلى المدى الأطول، تشــمل خريطة الطريق، الموقعة بين جو كايســر رئيس سيمنس و لؤي 
الخطيــب وزير الكهرباء العراقي، إمكانية بناء قدرة توليد جديدة وتطوير محطات كهرباء قائمة 
وتوسيع شــبكات نقل الكهرباء. وقال كايسر في بيان الشركة »نحن ملتزمون أيضا بدعم العراق 

في ترتيب تمويل المشروعات وخلق وظائف جذابة وفرص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة«.

البحرين توقع مع شركات فرنسية
12 اتفاقا ومذكرة تفاهم بملياري دولار 

■ القاهرة - رويترز: قالت وكالة أنباء البحرين الرســمية الاثنين ان الدولة وقعت 12 اتفاقا 
ومذكرة تفاهم مع شركات ومؤسسات فرنســية بقيمة ملياري دولار، وذلك في إطار زيارة عاهل 

البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة لفرنسا، التي يرافقه فيها وفد أعمال بحريني.
وذكــرت الوكالة ان من بــن هذه الاتفاقــات مذكرة تفاهم بين شــركتي »تطويــر للبترول« 
البحرينية و«توتال« الفرنسية »تتعلق بالتعاون بين الطرفين بشأن الاكتشاف النفطي الأخير في 
مملكة البحرين«. وأضافت أن شركة »طيران الخليج« وقعت خمس اتفاقات مع شركات »إيبكور«، 
و»تاليس«، و»ميشلان«، »سي.إف.إم«، و»سافران«.  كما وقعت اتفاقا لشراء 65 محركا من طراز 

ليب-1إيه، وتقدر قيمة طلبية المحركات بنحو مليار دولار بالأسعار المعلنة، وفقا للوكالة.

صعود الين بسبب العزوف عن المخاطرة
■ لندن - رويترز: ارتفع الين الياباني إلى أعلى مســتوى في ثلاثة أســابيع أمس الثلاثاء بعد 
بيانات دون التوقعــات للقطاع الصناعي فــي الصين أدت إلى العزوف عــن المخاطرة، مع ترقب 
المستثمرين بيانات أوروبية ليروا إن كانت ستدفع العملات للخروج من نطاقات التداول السائدة 
في الآونة الأخيرة. وتشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو 0.3 في المئة عن 
الربع الأول من العام وهي زيادة ستكون أكبر مما تحقق في الأشهر الثلاثة السابقة وقد تعد مؤشرا 
على الاستقرار. واتســمت التعاملات المبكرة في أسواق الصرف بالحذر بعد أن نزل مؤشر مديري 
المشتريات الرسمي في الصين إلى 50.1 في أبريل/نيسان. وكانت التوقعات أن يستقر عند مستواه 
في مارس/آذار )50.5( أو تحقيق زيادة. وكانت التعاملات ضعيفة بســبب عطلة عامة في اليابان 

ومن المتوقع أن تقل أكثر اليوم نظرا لتعطل العمل في الصين ومعظم دول أوروبا.
ومقابل سلة من العملات، استقر مؤشر الدولار عند 97.839. وعلى أساس شهري ارتفع المؤشر 
0.6 في المئة ويتجه لتســجيل مكاسب للشــهر الثالث على التوالي. ويظل اجتماع لجنة السياسة 
النقدية فــي مجلس الاحتياطي الاتحادي )البنك المركزي الأمريكي( الذي يســتمر يومين ويختتم 
اليوم الأربعاء عقبة أمام الدولار.  ومن غير المتوقع ان يطرأ أي تغيير على السياســة لكن الســوق 
تريد أن تعرف كيف ســيجد رئيس المجلس جيروم باول حلا لمشــكلة التعارض بين نمو اقتصادي 

قوي وتضخم متباطئ.

تراجع أرباح »إيرباص« نتيجة
لتجميد ألمانيا مبيعات أسلحة إلى السعودية

■ باريــس - ف ب: تراجعت الأرباح الصافيــة لمجموعة »إيربــاص« الأوروبية للصناعات 
الجوية، بسبب خسائر تبلغ مئات الملايين من اليورو مرتبطة إلى حد كبير بتجميد مبيعات أسلحة 
إلى الســعودية. وأعلنت المجموعة أمس الثلاثاء أن ارباحها الصافية بلغت 40 مليون يورو للربع 

الأول من 2019، بتراجع نسبته 86 في المئة عما حققته قبل عام.
وتحدثت عن »عمليات تصحيح« بقيمة 386 مليون يورو في المجموع بينها »تأثير سلبي لـ190 
مليــون يورو نجمت عــن تمديد تعليق إجازات تصديــر معدات دفاعية إلى الســعودية من قبل 
الحكومة الألمانية«. كما تحدثت عن »تأثير سلبي لـ61 مليون يورو كلفة برنامج طائرات إيه380«. 
وكانت الحكومة الألمانية مددت لســتة أشهر حظر صادراتها من الأســلحة إلى السعودية بسبب 
تورط المملكة في الحرب في اليمن التي أســفرت عن ســقوط أكثر من عشرة آلاف قتيل منذ 2015. 

وأدت هذه المسألة إلى تسميم العلاقات بين برلين وباريس ولندن.
وتأثرت مجموعة »إيربــاص« بهذا التجميد في إطار عقد لمعدات »الأمــن الحدودي«، كما قال 
المدير المالي لمجموعة دومينيك أســام في مؤتمــر صحافي هاتفي. وأضــاف »علينا الآن أن ننظر 
عن قرب إلى ما يحدث في الأجواء السياســية«، موضحا أنه »مــن المبكر جدا التعليق على تأثير 

محتمل« لذلك على العقد.
وفي النتائج التي أعلنتها، تذكر المجموعة أنها تنوي تســليم بين 880 و890 طائرة تجارية في 

.2019
وســجل رقم أعمال المجموعة ارتفاعا نسبته 24 في المئة ليبلغ 12.5 مليار يورو في الربع الأول 

من العام الجاري.

خبراء يحذرون من انهيار إنتاج السيارات
في بريطانيا إذا حدث »بريكسِت« دون اتفاق 

وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشن
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مدرب أياكس يدحض مزاعم بوشيتينو
■ لندن - رويترز: لم يشــعر إيريك تن هاغ 
مــدرب أياكس بتعاطــف مع تعــرض توتنهام 
للعديد من الإصابــات قبل مواجهتهما في ذهاب 

الدور قبل النهائي في دوري أبطال أوروبا.
ويغيــب عن توتنهام مجموعــة من اللاعبين 
البارزين، بينهم المهاجمان هاري كاين وســون 
هيونــغ مين، كما خــاض الفريــق مواجهة ضد 
وســتهام في الدوري يوم الســبت بينما حصل 
أياكس على راحة. وقال ماوريســيو بوشيتينو 
مدرب توتنهام إن أياكس حصل على أفضلية غير 
الهولندي  الــدوري  مباريات  تأجيل  بعد  عادلة 
لمســاعدة فريق المدرب تن هاغ على الاستعداد. 
ولم يكن المدرب الهولندي معجبا بالأمر وقلل من 
الحديث عن أن فريقه هو المرشح لبلوغ النهائي. 
البالــغ 49 عامــا: »نحصل على  المــدرب  وقال 
عشرة ملايين يورو للعب في الدوري الهولندي 
وتوتنهام يحصل على ملايــن أكثر من الدوري 

الإنكليزي. أليس هذا الأمر غير عادل؟«. 
وأضاف: »هناك ظروف مختلفة دائما. الجميع 
لديهم ظروف مختلفة. يجــب عليك التعامل مع 
الأمر. هذا مــا نفعله«. وأوضــح دوني فان دير 
بيــك، وهو واحد مــن اللاعبين الشــبان الذين 
قادوا أياكس لبلوغ الدور قبل النهائي في دوري 
الأبطال لأول مرة منذ 1997، أن مشــوار الفريق 
في البطولــة انطلق الصيــف الماضي. وخاض 
أياكس الــدور الثاني للتصفيات ضد شــتورم 
غراتز النمساوي في يوليو/تموز ثم تفوق على 

ستاندرد لييج قبل أن يفوز على دينامو كييف. 
وأوقعته القرعة فــي مواجهة بايرن ميونيخ 
في دور المجموعات وحافظ على ســجله الخالي 
من الهزيمة قبل أن يعبر ريال مدريد ويوفنتوس 
في دور الســتة عشــر والثمانية على الترتيب. 
ويركز الآن علــى بلوغ النهائــي بالإضافة إلى 
المنافســة ضــد أيندهوفــن على لقــب الدوري 

لاتسيو مهدد بغلق جزء 
من مدرجات أستاده بسبب العنصرية!

■ رومــا - د ب أ: أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم فرض المراقبة على جماهير لاتســيو 
لمدة عام واحد، بعد توجيه إســاءات عنصرية لاثنين من لاعبي ميلان، ينحدران من أصول أفريقية، 

خلال مباراة بين الفريقين في كأس إيطاليا. 
وذكر قاض رياضي أن فرانك كيســي وتيمو باكايوكو تعرضا بشكل متكرر لإساءات من جماهير 
الفريق الزائر في المباراة التي أقيمت يوم الاربعاء الماضي على ملعب »جوسيبي ميازا« معقل ميلان، 

والتي انتهت بفوز لاتسيو 1/صفر وتأهله إلى الدور النهائي.
ويلعب كيســي مع المنتخب الإيفواري كما أن باكايوكو، المولود في فرنســا، من أصول إيفوارية 
أيضا. وفرض القاضي عقوبة موقوفة التنفيذ، وتقضي بغلق القسم الذي عادة ما يخصص لجماهير 
لاتسيو عندما يستضيف الفريق مباراة بالاستاد الأولمبي في العاصمة روما. وفي حالة تكرار سلوك 
جماهير لاتسيو خلال الأشهر الـ12 المقبلة في أي مباراة بالدوري أو الكأس، سيجرى تطبيق العقوبة 

موقوفة التنفيذ إلى جانب العقوبة الجديدة.

برشلونة يتطلع لتخطي عقبة ليفربول اليوم في قبل النهائي والحفاظ على حلم الثلاثية
■ برشــلونة )إســبانيا( - د ب أ: بعدما حســم 
تتويجــه بلقب الدوري الإســباني مــع تبقي ثلاث 
جولات على نهاية المســابقة، يتطلع برشــلونة إلى 
تخطــي عقبــة ليفربــول الإنكليزي في الــدور قبل 
النهائي لدوري أبطال أوروبــا والتأهل إلى النهائي 

لمواصلة تقدمه نحو تكرار الثلاثية.
ويستضيف برشــلونة ليفربول اليوم على ملعب 
»كامب نو« في ذهاب المربــع الذهبي على أن تتجدد 
المواجهة بينهما في الإيــاب التي يحتضنها ليفربول 
ملعب »أنفيلد« في السابع من أيار/مايو المقبل، ليلتقي 
الفائز مــع المتأهل من المواجهة الأخــرى بالدور قبل 
النهائي بين توتنهــام الإنكليزي وأياكس الهولندي. 
وكان برشلونة حقق ثلاثية الدوري وكأس إسبانيا 
ودوري الأبطــال فــي عامــي 2009 و2015، ويتطلع 
إلى تكــرار الثلاثية خلال هذا الموســم، وهو ما أكده 
جوســيب ماريا بارتوميو رئيس النــادي. ولم يكن 
أمــام برشــلونة الكثير مــن الوقت للاحتفــال بعد 
حســم تتويجه بالدوري مطلع هذا الأسبوع، حيث 
أن رئيس النــادي تحدث عن الثلاثيــة عقب انتهاء 
مبــاراة الفريق بالمرحلة الخامســة والثلاثين والتي 
شهدت حســم تتويجه. ولدى سؤاله عن رأيه بشأن 
قــرار لويــس روبياليس رئيس الاتحاد الإســباني 
بتســليم كأس البطولة لبرشلونة عقب مباراته أمام 
ليفانتي مســاء الســبت وعدم الانتظار حتى نهاية 
الموســم، قال بارتوميو: »إنه أمر جيد لأن في مواسم 
أخرى لم يكن من الممكن الاحتفال في نفس ليلة حسم 
اللقب.« وســرعان ما حول بارتوميــو التركيز نحو 
البطولة الأوروبية قائلا: »غدا ســيتدرب اللاعبون 
استعدادا لدوري الأبطال. أشعر بحماس شديد إزاء 
كل الألقــاب. وهدفنا هو الثلاثية.« ولــم يكن غائبا 
عن اللاعبين حقيقة أنهــم مطالبون بالتركيز للمضي 
اللقــب الأوروبي، لكنهم أظهروا تمســكا  قدما نحو 
بالاســتمتاع أولا بما حققوه. وقال ايفان راكيتيتش 
لاعب وســط برشــلونة عقب مبــاراة ليفانتي: »لن 

صلاح وفيرمينو في مواجهة كوتينيو وميسي الليلة في صراع الجبابرة 

■ لندن - رويترز: قال ماوريسيو بوشيتينو 
مدرب توتنهام إنه »يعيش الحلم« مع اســتعداد 
فريقه لاســتضافة أياكس أمستردام في ذهاب 
الــدور قبل النهائــي لدوري أبطــال أوروبا التي 
أقيمت في وقت متأخر أمس، وهي أهم مواجهة 

للفريق اللندني في البطولة البارزة في 57 عاما.
ويشــهد الموســم التي انطلق بــدون التعاقد 
مــع أي لاعــب وتأجيــل افتتاح الملعــب الجديد 
الــذي تكلــف مليار جنيــه اســترليني، إمكانية 
بلــوغ الفريق نهائي البطولة، الذي ســيقام في 
مدريــد، لأول مرة علــى الإطلاق. لكــن الطريق 
ما زال طويلا إذ ســيكون فريق أياكس الشــاب 
عقبة فــي طريق تشــكيلة توتنهام التــي تفتقر 
للمهاجمــن هاري كايــن وســون هيونغ مين. 
وأشار بوشيتينو إلى أن فريقه يجب أن يسعى 
للوصول إلــى القمر، وقال: »أنــا أعيش الحلم. 

عشت حلمي بالفعل.
 )عندمــا وصلت( إلى هنا قبل خمســة أعوام 
كان بلــوغ توتنهــام الــدور قبل النهائــي حلما. 
عندما تحلم يجب أن تحلم بالوصول إلى القمر. 
يجب عدم وضع أي حدود لأحلامك«. وأضاف: 
»عندمــا تضــع أكبر أحلامــك هنا )وأشــار إلى 
يده( فأنك تحلم بقارورة بــدون ماء«. مع غياب 
الهداف كاين بســبب إصابة في الكاحل تعرض 
لهــا في دور الثمانية وإيقاف ســون، فالظروف 
ليســت مثالية لتوتنهام الذي يخوض الدور قبل 
النهائي لأول مــرة منذ 1962 عندما خســر أمام 

بنفيــكا. كمــا ســيغيب الثنائي هــاري وينكس، 
الذي خضع لجراحة فــي الفخذ، وإيريك لاميلا، 
وبدا الفريق مرهقا في الخســارة 1-صفر أمام 
وســتهام في الدوري الســبت وهي أول هزيمة 

في خمس مباريات على الملعب الجديد. 
وعلــى النقيض حصــل أياكس على أســبوع 
راحة لكن بوشــيتينو لا يســعى لخلــق الأعذار. 
وقال بوشــيتينو الذي ما زال يسعى خلف لقبه 
الأول مــع توتنهــام: »فرصــة وصــول توتنهام 
الدور قبل النهائي لا تتكرر دائما. من المســتحيل 
تغيير الظروف. من المستحيل أن نكون مرهقين. 
من المســتحيل ألا نشــعر بالحماس. لا أشك في 
أننــا نملك الطاقــة الكافية«. واســتعد توتنهام، 
الســاعي لبلوغ أول نهائي قاري منذ تغلبه على 
أندرلخــت بــركلات الترجيح فــي كأس الاتحاد 
الأوروبي في 1984، جيــدا لمواجهة بطل أوروبا 
أربــع مرات. ونفــى بوكيتينــو أن التعادل بدون 
أهداف سيكون نتيجة جيدة أمام الفريق الشاب 

الذي أخرج ريال مدريد يوفنتوس. 
وأضاف المــدرب الأرجنتيني الــذي يأمل في 
عودة لاعب الوسط موسى سيسوكو من إصابة 
في الفخذ: »أنا متفائل جدا. نعتقد أننا نستطيع 
الفــوز بالمباراة«. وتابع: »وصلنــا إلى هذا الدور 
بــالأداء الجماعــي. لا نملــك خيارات عــدة لكننا 
متفائلــون. خوض الــدور قبل النهائــي بدوري 
الأبطال في ملعبنا الجديــد أمر لم يفكر فيه أحد 

قبل عدة أشهر«.

بوشيتينو يعيش الحلم 
مع توتنهام على أمل الوصول إلى القمر!

■ روما - رويتــرز: تقدم أتالانتا إلــى المراكز المؤهلة 
لدوري أبطــال أوروبا عندما أحرز مارتــن دي رون هدفا 
من ركلة جزاء وأضاف ماريو باشــاليتش هدفا آخر ليفوز 
الفريــق 2-صفر على ضيفه أودينيزي فــي مباراة مثيرة 
في الــدوري الإيطالي. وقفز أتالانتا، الــذي لم يتأهل إلى 
البطولة القارية الأبرز للأندية مــن قبل، إلى المركز الرابع 
وله 59 نقطة متقدما بنقطة على روما قبل أربع جولات من 
النهاية. ويتبعهما تورينو وميلان ولدى كل منهما 56 نقطة 
ثم لاتســيو في المركز الثامن برصيد 55 في منافسة مثيرة 
على المركز الرابع. وغاب المهاجم يوسيب إيليتشيتش عن 
أتالانتا وصمد أودينيزي لمدة ساعة قبل أن تظهر المساحات 

أمام صاحب الأرض. وأبعد خوان موسو حارس أودينيزي 
تمريرة أليخاندرو غوميــز العرضية التي اصطدمت بأحد 
اللاعبين وكانت في طريقها إلى المرمى. وســدد رودريغو 
دي بول لاعــب أتالانتا كرة منخفضــة اصطدمت بالقائم. 
وهز أتالانتا الشــباك أخيرا قبل ثمانــي دقائق من النهاية 
عندما مر أندريا ماسيلو من البرازيلي ساندرو الذي عرقله 
ليحتســب الحكم ركلة جــزاء نفذها الهولنــدي دي رون 
بنجاح. وحســم الكرواتي باشاليتش فوز صاحب الأرض 
بعد ذلك بثلاث دقائق عندما غيرت تسديدته اتجاهها إلى 
شباك موسو. وما زال أودينيزي في المركز 17 متقدما بأربع 

نقاط على منطقة الهبوط.

■ تورينــو - د ب أ: بــدأ الألماني ســامي 
خضيرة لاعب وسط يوفنتوس بطل الدوري 
لجراحة  خضوعه  بعد  التحسن  في  الإيطالي 

لعلاج إصابة في الركبة اليمنى.
وأجرى خضيرة البالــغ 32 عاما الجراحة 
في اوغســبورغ الألمانية بعــد أن أثرت عليه 
الإصابة لعدة أشــهر. وكان خضيرة، المتوج 
مــع المنتخــب الألمانــي بلقــب كأس العالم 
2014 بالبرازيــل، انضم إلــى يوفنتوس من 
ريــال مدريد فــي 2015. وتــوج خضيرة مع 
يوفنتوس بلقــب الــدوري الإيطالي لأربعة 

مواسم متتالية، ضمن الرقم القياسي للفريق 
الذي حسم في 20 نيسان/أبريل الجاري لقب 
الدوري للموســم الثامن علــى التوالي، قبل 
خمس مراحل مــن نهاية المســابقة. وواجه 
خضيــرة العديد مــن الكبوات في الموســم 
الجاري ولم يشارك سوى في عشر مباريات 
بالــدوري، حيث عانى مــن إصابات عضلية 
وكذلك في الكاحــل والركبة، كمــا غاب لمدة 
شــهر بعد أن تبين معاناته من عــدم انتظام 
في ضربات القلب، في أواخر شــباط/فبراير 

الماضي.

الدوري الإيطالي

هدفان متأخران يصعدان بأتالانتا إلى المربع الذهبي

فان دايك يؤكد دوري أبطال أوروبا 
جاهزية ليفربول... 
وفيرمينو قد يشارك

■ لنــدن - د ب أ: أكد الهولندي فيرجيل 
فان دايــك مدافع ليفربــول أن فريقه يمتلك 
كل العناصر اللازمة لمواجهة برشلونة على 
ملعــب »كامب نــو« اليوم في ذهــاب المربع 

الذهبي لدوري أبطال أوروبا.
وقال فان دايك: »الأمر لا يتعلق بليونيل 
ميســي فقــط، كل لاعبــي برشــلونة لديهم 
الكفاءة«. وأضاف: »ليفربــول أيضا فريق 
رائــع، لــن نذهــب إلى برشــلونة مــن أجل 
التنــزه«. وأكــد فــان دايــك أن ميســي هو 
»أفضــل لاعب فــي العالــم، لكــن ليفربول 
يلعب بشــكل جماعي حيــث يهاجم الفريق 
ويدافع بكل خطوطه، مستعدون للمباراة«. 
ومن جهة أخرى، شــارك البرازيلي روبرتو 
فيرمينــو مهاجــم ليفربــول فــي تدريبــات 
الفريــق أمس ليحيي فرصته في المشــاركة 
في المواجهة أمام برشلونة. وغاب فيرمينو 
عن مباراة ليفربول أمام هدرسفيلد الجمعة 
الماضــي بعــد إصابته بتمــزق عضلي. ولم 
يكــن كلــوب متأكدا مــن إمكانية مشــاركة 
فيرمينــو أمــام برشــلونة. ولكــن ليفربول 
أكد عبر حســابه الرســمي على »تويتر« أن 
فيرمينو شــارك في جــزء مــن التدريبات. 
وســجل المهاجــم البرازيلي أربعــة أهداف 
في النسخة الحالية من دوري الأبطال و16 

هدفا على مستوى جميع المسابقات.

مدرب أياكس تان هاغ خلال المؤتمر الصحافي 

■ لندن - رويترز: قال إيان رايت مهاجم إنكلترا الســابق 
إنــه ينبغي علــى أولــي غونار سولشــاير مدرب مانشســتر 
يونايتد إظهار أنه لا يخشــى اتخاذ قرارات مهمة ويســتبعد 
الحارس ديفيد دي خيا في آخر جولتين بالدوري الإنكليزي 

بعدما ارتكب أكثر من خطأ.
وعلــى غيــر العــادة ارتكــب دي خيا عــدة أخطــاء فادحة 
فــي المباريات الأخيرة وكان الســبب وراء التعــادل 1-1 مع 
تشلســي الأحــد الماضــي لتتقلص آمــال يونايتد الســادس 
في إنهاء الموســم بالمربع الذهبي والتأهــل إلى دوري أبطال 

أوروبا الموسم المقبل. 
وأكد سولشــاير دعمه للحارس دي خيا وأكد اســتمراره 
فــي موقعه بالتشــكيلة الأساســية فــي آخر مباراتــن أمام 
هدرســفيلد وكارديــف لكن رايــت أبدى اختلافــه مع المدرب 
النرويجــي. وقال رايت: »إذا كان سولشــاير يريــد أن يترك 
بصمته ويجعل النــاس تدرك أنه لا يخشــى اتخاذ القرارات 
فيجب أن يســتبعده. إذا قام المدرب بتفسير كل شيء وشرح 
له بشــكل شخصي لماذا سيســتبعده ويمنحه راحة فإن هذه 

طريقة الإدارة المطلوبة من سولشاير«. 
وكان عقــد دي خيا ســينتهي بنهاية الموســم الجاري قبل 
أن يعلــن يونايتد تفعيل بند في التعاقد يســمح بالإبقاء على 
الحارس الإســباني لموســم جديد وســط تقارير تتحدث عن 

حارس مانشستر يونايتد دي خيا ارتكب العديد من الأخطاء  قرب رحيله عن »أولد ترافورد«.

الدوري الانكليزي

رايت: يجب على سولشاير 
أن يظهر قوته ويستبعد دي خيا

أكذب... غــدا )الأحد( ســنحصل على يــوم راحة. 
بعدها نبدأ التفكير بدوري الأبطال.« ونشرت إحدى 
الصحــف عنوانا ذكــرت فيه »أربــع مباريات نحو 
الروعة«، في إشــارة إلى المباراتين أمام ليفربول في 
الدور قبل النهائي لدوري الأبطال والمباراة النهائية 
في حالة التأهل، ومباراة نهائي كأس إســبانيا أمام 
بلنسية، حيث يتطلع برشــلونة للتتويج بالثلاثية 
للمــرة الثالثة خلال عشــرة أعــوام. وكان المدرب 
جوسيب غوارديولا قاد برشلونة للثلاثية في 2009 
ثم كرر لويس إنريكي الإنجاز نفسه في 2015، والآن 

يتطلع إرنســتو فالفيردي إلى الانضمــام لهما. ولم 
يحظ فالفيــردي، ذو الطبيعة الهادئة، بنصيب كبير 
من الأضواء لــدى احتفالات برشــلونة وجماهيره 
بلقب الدوري في الكامب نو مســاء الســبت. ولدى 
سؤاله عما يخطط له في ليلة التتويج بالدوري، رد 
قائلا: »لم أفكر بهذا الشأن. سأذهب فقط إلى منزلي. 
هل لديكــم أفكار؟.« ولــم يحضر فالفيــردي، الذي 
يتحلى بدرجة عاليــة من التواضع، عشــاء لاعبي 
الفريق عقب مباراة حســم التتويــج، كما لم يحضر 
أي مــن أعضاء جهازه الفني المعــاون. فبعد تحقيق 

النجــاح عن جدارة فــي الدوري الإســباني، حول 
فالفيردي ومعاونوه تركيزهــم نحو المهمة الصعبة 
المرتقبة أمام ليفربول الذي يدربه يورغن كلوب، أملا 
في النجاح على الساحة الأوروبية وتعويض خروج 
الفريق الكتالوني من دور الثمانية للبطولة الموســم 
الماضــي. وكان النجــم الأرجنتيني ليونيل ميســي 
وضع بالفعل القاعدة لبرشلونة قبل مباراة الذهاب 
أمام ليفربول، حيث صرح عقب مواجهة مانشســتر 
يونايتد في إياب دور الثمانية، قائلا: »لا يفترض أن 
نلعب بنفس المســتوى الذي ظهرنا به الليلة في أول 

عشر دقائق.« وكان برشــلونة قدم بداية متواضعة 
فــي تلك المباراة وســمح ليونايتد بالســيطرة على 
مجريات اللعب، وكان من الممكن أن يدفع الثمن، وهو 
ما يحذر ميســي من تكراره أمام ليفربول الذي ربما 
ينجح في استغلال فرصة كهذه بشكل أفضل. ويعلق 
برشلونة أماله بشــكل كبير على ميسي الذي حصل 
علــى راحة خلال الأيام الماضية ويظهر بمســتويات 
جيدة، حيث شــارك لمدة 45 دقيقة فقــط في المباراة 
أمام ليفانتي وســجل لبرشلونة هدف الفوز 1/صفر 

في الدقيقة 62 .

خضيرة يبدأ في التحسن 
بعد خضوعه لجراحة في الركبة

الهولندي. وقــال فان دير بيك: »الأمور تســير 
ســريعا. توتنهام يملــك فريقا رائعــا ولاعبين 
رائعين ويجب أن نكون على المســتوى ذاته أو 

أفضل عما كنا ضد ريال مدريد ويوفنتوس«. 
وربما لن يملك أياكس فرصة أفضل لاستعادة 
اللقب قبــل أن تبدأ الأندية الكبيــرة في خطف 
لاعبيه الشــبان كما حدث مع فرينكي دي يونغ 

الذي سينضم إلى برشــلونة في الصيف المقبل. 
وفي الوقت الذي يعتمد فيه أياكس على المواهب 
الهولندية أشــار تن هاغ إلى أن الثنائي القادم 
من الــدوري الإنكليزي ســاعد فــي زرع عقلية 
الفوز. وانضــم الصربي دوســان تاديتش من 
ساوثهامبتون فيما تألق دالي بليند منذ عودته 
إلى هولندا بعــد فترة مع مانشســتر يونايتد. 

وقال تن هاغ: »نملك فريقا شابا جيدا لكنه يفتقر 
للخبــرة. كانت سياســة متعمــدة بالتعاقد مع 
لاعبين من الــدوري الإنكليزي ويملكون المعرفة 

والخبرة«. 
ويســعى أياكس لفــوزه الأول على توتنهام 
بعدما خســر في مواجهتي الذهاب والإياب في 

كأس أبطال الكؤوس الأوروبية في 1981.

فاغنر مدرب هدرسفيلد 
السابق مرشح 
لتدريب شالكه

■ برلين - د ب أ: ذكرت تقارير ألمانية أن ديفيد فاغنر 
المدرب السابق لهدرسفيلد الإنكليزي، يعد مرشحا بقوة 

لتولي تدريب شالكه الألماني اعتبارا من الموسم المقبل.
وذكــرت مجلــة »كيكــر« أن فاغنر يعد مرشــحا 
أوفر حظا مــن ديتر هيكينغ الــذي يرحل عن تدريب 
بوروســيا مونشــنغلادباخ، بينما ذكــرت صحيفة 
»بيلــد« أن فاغنر توصــل بالفعل إلــى اتفاق مبدئي 
مع مســؤولي شــالكه. وكان فاغنر )47 عاما(، الذي 
يحمل الجنســيتين الألمانية والأمريكية، لعب لشالكه 
بين 1995 و1997 وتوج معه بكأس الاتحاد الأوروبي 
)الــدوري الأوروبــي حاليا(. وتولــى فاغنر تدريب 
فرق ناشــئي هوفنهايم وبوروســيا دورتموند، قبل 
أن يدرب هدرســفيلد عام 2015، وقاده للصعود إلى 
الدوري الممتاز في 2017، قبل أن يســتقيل في كانون 
الثاني/ينايــر الماضي. وتردد أيضــا أن هيرتا برلين، 
وكولون متصدر الدرجة الثانية، يرغب في الحصول 
على خدمات فاغنر. ويبحث شــالكه عن مدرب جديد 
لفريقه، يحل مكان هوب ستيفنز الذي يتولى تدريب 
الفريق بشــكل مؤقت حتى نهاية الموســم، إثر إقالة 
الماضي. ويقضي  أذار/مارس  دومينيكو تيديسكو في 
شالكه موســما متواضعا، رغم أنه أحرز المركز الثاني 
في الدوري الألماني الموســم الماضي. ويحتل شــالكه 
المركز الخامس عشر بفارق ست نقاط أمام أقرب مراكز 

الهبوط، قبل ثلاث مراحل من النهاية.
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غودين يستعد للرحيل 
عن أتلتيكو مدريد

المدافــع  يســتعد  أ:  ب  د   - مدريــد   ■
عن  للرحيل  غوديــن  دييغــو  الاوروغوانــي 
أتلتيكــو مدريد الإســباني. ووفقــا لصحيفة 
»ماركا« فإن غودين ســيعلن عن قرار الرحيل 
بعــد المباراة أمام اشــبيلية فــي 12 أيار/مايو 
المقبل. وينتهي عقد غودين مع أتلتيكو في نهاية 
الموسم الجاري. وأثيرت تكهنات واسعة حول 
رغبة إنتر ميلان في ضمه، وتــردد أن النادي 
الإيطالي توصــل لاتفاق بالفعــل مع اللاعب. 
غودين  فــإن  ســيرا«  »كادينا  لإذاعــة  ووفقا 
سيحصل على راتب سنوي في الإنتر يبلغ 5.5 
مليون يورو. وقضى غودين تســعة أعوام مع 

أتلتيكو وشارك في 380 مباراة.

الإصابة تحرم تشلسي من 
روديغر حتى نهاية الموسم

■ لندن - د ب أ: أعلن تشلسي الإنكليزي أن 
مدافعه الألماني انطونيو روديغر ســيغيب حتى 
نهاية الموســم. وتعرض روديغر البالغ 26 عاما 
لإصابة في الركبــة ويحتاج للخضوع لجراحة، 
رودريغر  إصابة  وجاءت  إيطاليا.  في  سيجريها 
في فترة حاســمة من الموســم، حيث يشــارك 
الأوروبي،  للدوري  الذهبي  المربع  في  تشلســي 
كمــا ينافس على احتــال أحد المراكــز الأربعة 
دوري  في  للمشاركة  الإنكليزي  بالدوري  الأولى 
أبطال أوروبا الموسم المقبل. ويغيب روديغر عن 
مباراتي الذهاب والإياب للمربع الذهبي للدوري 
اينتراخــت فرانكفورت الألماني،  أمام  الأوروبي 
كما يغيب عن آخر مباراتين هذا الموسم بالدوري 

الإنكليزي أمام واتفورد وليستر.

وستهام الانكليزي يطلق 
منصة إلكترونية للمشجعين

■ لندن - رويترز: سيطلق وستهام الإنكليزي، 
منصة إلكترونية للتفاعل مع المشجعين لشراء حق 
التصويت في القرارات المتعلقة بالنادي على غرار 
جيرمان  ســان  وباريس  إيطاليا  بطل  يوفنتوس 
بطل فرنسا. وسيســمح موقع المنصة للمشجعين 
بشــراء حق المشــاركة في التصويــت. ويختار 
النــادي التصويت الــذي يود طرحــه، لكن من 
المحتمل أن يسأل المشــجعين عن تصميم القميص 
الثالث إضافة إلى بعــض الأمور الأخرى. وتمنح 
المنصة أيضا الفرصة للمشــجعين للحصول على 
جوائــز ومتابعة لقطات حصريــة وبعض المزايا 
الإضافية. ويمكن اســتخدام المنصة عبر الهواتف 

المحمولة أيضا.

بايلي مدافع مانشستر 
يونايتد يغيب 

عن كأس الأمم الافريقية
■ مانشستر - رويترز: قال مانشستر يونايتد 
إن مدافعه إيريك بايلي ســيغيب عن آخر مباراتين 
في الموســم وكأس الأمم الافريقيــة بعد إصابة في 
الركبــة في مواجهة تشلســي. وتعــرض اللاعب 
الايفواري لإصابة في الركبــة اليمنى خلال تعادل 
يونايتد 1-1 مع تشلســي باستاد »أولد ترافورد« 
الأحد. وكانت المشاركة الأولى لبايلي في التشكيلة 
الأساسية في الدوري منذ الثالث من فبراير/شباط، 
وسيغيب عن مواجهتي هدرســفيلد وكارديف في 
ختام الدوري. كما ســيغيب اللاعب البالغ 25 عاما 
عن كأس الأمم التي تستضيفها مصر من 21 يونيو/

حزيران وحتــى 19 يوليو/تمــوز. ويعانى المدرب 
أولي غونار سولشاير من مشكلة لاختيار التشكيلة 
الأساســية عندما يحل ضيفا على هدرسفيلد الأحد 
المقبــل بعد غيــاب المدافعــن فل جونــز وكريس 
ســمولينغ عن مواجهة تشلسي بســبب مخاوف 
بشأن حالتيهما البدنية. ولا يملك المدرب النرويجي 
سوى فيكتور لينديلوف وماركوس روخو في هذا 

المركز.

الاتحاد التونسي يستدعي 
خبيرا ألمانيا لمعاينة الملاعب

■ تونس - د ب أ: أعلن الاتحاد التونسي لكرة 
القدم عن اســتدعاء خبير ألمانــي لمعاينة عدد من 
الملاعب التي تعاني أضرارا مســتمرة في العشب. 
وأوضح الاتحــاد أن المعاينة التي قــام بها الخبير 
الألماني منذ يوم الســبت الماضي شملت في البداية 
ملاعب بنزرت وباجة والمنستير وقابس وصفاقس 
ملعب رادس، كما شــملت في مرحلة ثانية ملاعب 
فــي منطقة الشــمال الغربــي بجندوبــة والكاف 
وبوسالم. وســيقدم الخبير الألماني تقييما لأرضية 
الملاعب في ختــام جولته. وتعانــي أغلب ملاعب 
تونس من مشــاكل في بنيتها التحتية، كما تشــهد 
بشــكل مستمر أضرارا في العشــب ما دفع الاتحاد 
إلى القيــام بإصلاحات ودعوة خبير فرنســي في 
مرحلــة ســابقة لتقييم الوضع. وقــال الاتحاد إن 
أندية الشــمال الغربي عانت من مشاكل عدة خلال 
أثرت علــى نتائجها  الســنوات العشــر الأخيرة 
وغيابها الملحوظ عن الدوري الممتاز الذي سبق إن 
احتضن أندية عريقة مثل الأولمبي الباجي وأولمبيك 

الكاف وجندوبة.

وليد سليمان يعود 
إلى قائمة الأهلي المصري 

بعد ثلاثة شهور غياب
■ القاهرة - د ب أ: أعلن مارتن لاسارتي مدرب 
الأهلي المصــري قائمة مباراة فريقه لمواجهة طلائع 
الجيش اليوم على استاد »المكس« بالإسكندرية في 
الجولة الـ31 من الدوري. وشــهدت القائمة عودة 
وليد ســليمان صانع لعب الفريق مــن جديد بعد 
غياب اســتمر ثلاثة شهور بسبب الإصابة. وضمت 
القائمة محمد الشــناوي وعلــي لطفي ومصطفى 
شــوبير وأحمد فتحي وعلي معلول ومحمد هاني 
وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وأيمن أشرف وحمدي 
فتحي وهشــام محمــد وعمرو الســولية وصالح 
جمعة ووليد ســليمان ومروان محســن ورمضان 
صبحي وحسين الشحات ووليد أزارو وناصر ماهر 

وجيرالدو وجونيور أجايي.

رادار الملاعب

■ كيب تاون - رويترز: ستصدر محكمة التحكيم الرياضية 
قرارها بشأن الطعن الذي تقدمت به كاستر سيمينيا بمواصلة 

المنافسة في ألعاب القوى بدون أي قيود اليوم.
وتقدمت العــداءة الفائــزة بذهبيتين في ســباق 800 متر 
في الأولمبياد بطعن ضــد قرار الاتحاد الدولــي لألعاب القوى 
بتطبيق قواعد تخفض مســتويات هورمون تستوســتيرون 
للذكورة لدى العداءات. ويريــد الاتحاد الدولي لألعاب القوى 
أن تحصل العداءة الجنوب افريقية والرياضيات اللاتي يعانين 
من اختلافات في النمو الجنسي على عقاقير تخفض مستويات 
هرمون تستوستيرون. ووفقا للقواعد الجديدة، والتي ستطبق 
على سباقات السيدات للمسافات التي تتراوح بين 400 متر إلى 
ميل، فإن الرياضيــات اللاتي يعانين مــن اختلافات في النمو 
الجنسي يجب أن يخفضن مســتويات هرمون تستوستيرون 
لفترة تبلغ ســتة أشهر قبل أي مشــاركة في المنافسات. ويجب 
أن يحافظــن عليه أدنى من تلك المســتويات بشــكل متواصل. 
وتنتظر سيمينيا البالغ عمرها 28 عاما القرار منذ فبراير/شباط 
عندما تقدمت بطعن ضد لوائح الاتحاد الدولي التي تشــير إلى 
أن الرياضيات اللاتي يعانين من اختلافات في النمو الجنســي 
يتمتعــن بميزة غير عادلة بســبب ارتفاع مســتويات هرمون 
تستوســتيرون لديهــن. وهرمون تستوســتيرون مســؤول 
عن زيادة الكتلــة العضلية والقــوة والهيموغلوبين ليزيد من 
معدلات التحمل. وقالت المحكمة الرياضية إنها ستصدر قرارها 
في مارس/آذار لكنها قامت بتأجيل ذلــك عدة مرات. ووصفت 
مجموعة من العداءات المنافسات لسيمينيا أن سيطرة العداءة 
الجنوب افريقية على المســافات المتوســطة بغير العادلة لكن 
القيــود المقترحة وصفت أيضا بأنهــا تمييزية. وطلب الطرفان 
العديــد من الخبراء كشــهود خلال جلســة الاســتمتاع التي 
اســتمرت على مدار خمســة أيام في مقر المحكمة الرياضية في 
لوزان في سويســرا في فبراير. ونالت سيمينيا ذهبية سباقي 
1500 وخمســة آلاف متر في بطولة جنوب افريقيا خلال الأيام 
الماضية، ولو خســرت الطعن ســيكون عليها الخضوع للوائح 
الاتحاد الدولي في ســباقي 800 و1500 متر، لكن ذلك لن يكون 
مطلوبا في سباق خمسة آلاف متر. وفي الشهر الماضي أصدرت 
ســيمينيا بيانا عبر فريق الدفــاع عنها، قالت فيــه إنها تريد 
توضيح الفارق بينها وبين الرياضيين المتحولين جنسيا الذين 
كانوا ذكورا في الســابق لكنهم أصبحوا ينافسون في بطولات 
الســيدات. وأوضح البيان: »ســيمينيا امرأة. لا أحد يجادل أو 
يشــكك في هذا الأمر و لا حتى الاتحــاد الدولي لألعاب القوى. 
ولدت امرأة وكبرت امرأة ويتم التعامل معها اجتماعيا على هذا 
الأساس وشاركت في البطولات كامرأة طيلة حياتها. سيمينيا 
لا ترغب في أي تدخل طبي لتغيير طبيعتها التي ولدت بها. هي 
تريد أن تشــارك في المنافسات بشــكل طبيعي«. وقال الاتحاد 
الدولي لألعاب القوى في السابق إنه يثق في الأسس القانونية 
والعلمية والاخلاقية للوائحه وإنــه يتوقع أن ترفض المحكمة 

الرياضية طعن سيمينيا.

محكمة »كاس« تصدر حكما تاريخيا اليوم في قضية سيمينا الحساسة

سيمينيا تحتفل بفوزها بأحد السباقات الصيف الماضي 

■ القاهرة - الأناضول: انتقد عــدد من الجماهير 
والمختصين بالشــأن الرياضي، ارتفاع أســعار تذاكر 
مباريات كأس الأمم الإفريقيــة 2019 المقرر إقامتها في 

مصر من 1 يونيو/حزيران وحتى 19 يوليو/تموز.
وأعلنت اللجنة المنظمة أن أســعار تذاكر المباريات 
التي يكــون منتخب مصر طرفا فيها، 200 جنيه )قرابة 
12 دولارا( للدرجة الثالثــة، و400 جنيه )23 دولارا( 
للدرجــة الثانيــة، و600 جنيــه )35 دولارا( للدرجة 
الأولــى، و500 جنيــه )29 دولارا( للدرجــة الأولــى 
للمقصــورة  دولارا(   146( جنيــه  و2500  العلويــة، 
الرئيسية. بينما اختلفت الأســعار في المباريات التي 
لا يوجد فيهــا المنتخب المصري وجــاءت أقل من 100 
جنيــه مصري )قرابــة 6 دولارات( للدرجــة الثالثة، 
و300 جنيــه )17 دولارا( للدرجة الثانية، و500 جنيه 
)29 دولارا( للدرجة الأولى. وعقب الإعلان عن أسعار 
التذاكــر، جــاءت ردود الأفعال غاضبــة للغاية على 

مواقــع التواصل الاجتماعي، بســبب ارتفاع أســعار 
تذاكــر مباريات المنتخــب المصري فــي البطولة رغم 
أنــه فريق البلد المســتضيف. ونشــرت مجموعة من 
المغردين على »تويتر« تعليقات ســاخرة منها، »يدفع 
الأجنبــي 100 جنيه فــي الدرجة الثالثــة وأهل البلد 
يدفعوا 200«. وقال آخر: »الأســعار ليست في متناول 
المشجع المصري كنت أعتقد أنها هتكون أرخص«. ولم 
يقف الأمر عند الجماهير فقط، بل أبدى النجم المصري 
أحمد حســام ميدو لاعب الزمالك السابق والعديد من 
الأندية الأوروبية الكبرى ســابقًا غضبه من الأسعار. 
وكتب علــى »تويتر«: »بصراحه مصدوم من أســعار 
تذاكر الدرجة الثالثة في كأس الأمم... 200 جنيه كتير 
جدا«. وتســاءل: »هل أصبحت كرة القدم فجأة لعبة 
الأغنياء فــي مصر؟ من مِن محدودي الدخل ســيدفع 
600 جنيه لمشــاهدة المباريات الثلاث الأولى لمنتخبنا 
فــي 10 أيام أي 35% من دخله الشــهري!! أرجو اعادة 

النظر في أسعار تذاكر الدرجة الثالثة«. وأضاف ميدو: 
»ارفع أســعار تذاكر الأولى والمقصورة الرئيسية كما 
تشاء فهناك فئه في مصر قادرة على دفع حتى 10 آلاف 
جنيه لتذكرة الدرجه الأولى، أمــا تذاكر الثالثة يجب 
ألا تتعدى 5% مــن دخل الحد الأدنى للأجور، وهو 100 
جنيه على أقصى تقدير«. وناشــد ميدو وزير الشباب 
والرياضــة المصري بالتدخــل فورا لتعديل أســعار 
التذاكر بما يتناســب مع دخل المواطن محدود الدخل. 
ووفق أحــدث إحصائيات البنــك الدولي، بلغ نصيب 
الفرد من الدخل القومي ســنويا، 2412 دولارا في عام 
2017. وكانت اللجنة المنظمة أشــارت في بيانها، إلى 
أن الجمهور بهذه التذكرة يمكنه مشاهدة مباراتين في 
الملعب نفســه وفي اليوم ذاته. وأشــارت اللجنة، الى 
أن الأسعار المطروحة جاءت بعد دراسة وافية لجميع 
الجوانب، إذ تهدف إلى جــذب عدد كبير من الجماهير 

للمباريات بخلاف مباريات مصر الدولة المنظمة.

كأس أمم افريقيا 

انتقادات واسعة في مصر لارتفاع أسعار تذاكر مباريات البطولة

■ تونس - د ب أ: احتفت جماهير النجم الســاحلي بلقــب كأس زايد للأندية 
العربية الأبطال لكرة القدم عقب وصول بعثة الفريق إلى مطار النفيضة الحمامات 

الدولي، قادمة من مصر.
وجابت حافلة مكشــوفة بلاعبي ورئيس النــادي انطلاقا من منطقة القنطاوي 
وسط حشود من الجماهير لتجوب وسط مدينة سوســة السياحية معقل النادي 
على الساحل التونسي. ورفعت رايات النادي واللافتات الكبرى في أغلب الشوارع 
الرئيســية بالمدينة مرحبة بالفريق الغائب عن أرض الوطن منذ نحو أســبوعين 
خاض خلالها الدور النهائي للمســابقة العربية بمدينة العين الإماراتية حيث فاز 
على الهلال الســعودي بهدف نظيف ليتوج باللقب الأول له عربيا. ثم توجهت بعد 
ذلك بعثة النجم مــن الإمارات إلى القاهرة لخوض ذهاب الدور قبل النهائي بكأس 
الكونفدرالية أمام الزمالك المصري الأحد الماضي والذي خســره الفريق التونسي 
صفر/1 . وخصصت السلطات المحلية ساحة »المدن المتوأمة« على مقربة من شاطئ 

سوسة للاحتفال باللقب وتقديم فقرات وعروض تنشيطية.

الكرة التونسية

النجم الساحلي يحتفل 
مع أنصاره في سوسة باللقب العربي

■ الرياض - د ب أ: وجــه التعاون ضربة موجعة 
أخرى للهــال على ملعبه ووســط جماهيره، وتغلب 
عليه 2/صفر، في مباراتهما بالمرحلة الثامنة والعشرين 
من الدوري الســعودي، والمؤجلة من 19 نيسان/أبريل 

الجاري.
وكان التعــاون وجه صدمة للهــال وجماهيره يوم 
الجمعة الماضــي عندما تغلب عليــه 5/صفر على ملعب 
مدينــة جامعة الملك ســعود الرياضية، فــي الدور قبل 
النهائــي مــن بطولة كأس خــادم الحرمين الشــريفين 
ليطيح به من البطولة. وعلى الملعب نفسه، أخفق الهلال 
في الثــأر لتلك الهزيمة، حيث حســم التعــاون مباراة 

اليوم بثنائية نظيفة ســجلها لينــدر تاوامبا وهيلدون 
أوغوستو في الدقيقتين 65 و69 .ورفع التعاون رصيده 
بذلــك إلى 52 نقطة في المركز الرابــع بينما تجمد رصيد 
الهــال عنــد 63 نقطة في المركــز الثاني بفــارق نقطة 
واحــدة خلف النصــر المتصدر وذلك قبــل جولتين من 
نهاية المسابقة. وكان الهلال الاكثر استحواذا على الكرة 
والأخطر هجوميا في أغلب فترات الشــوط الأول، لكن 
لاعبيه أهــدروا أكثر من فرصة تهديفيــة حقيقية ليدفع 
الفريق الثمن خلال الشــوط الثاني الذي شهد صحوة 
هجومية للتعاون ليحســم المواجهــة بثنائية ضاعفت 

أحزان ومخاوف جماهير الهلال حامل اللقب.

■ العــن )الامــارات( - رويتــرز: هز أحمد 
خليل الشــباك مرة في كل شوط ليقود شباب 
الأهلــي دبي للفــوز 2-1 على الظفــرة وحصد 

لقب كأس رئيس الإمارات لكرة القدم.
ووضع خليل شــباب الأهلي في المقدمة ثم 
ضاعــف من تقدم فريقه قبــل أن يقلص البديل 
سعيد الكثيري الفارق. وهذا هو اللقب التاسع 
لشــباب الأهلي في البطولة والأول له منذ دمج 
الأهلي والشــباب ودبــي في فريــق واحد في 
2017. وســبق للأهلي حصــد اللقب في ثماني 
مناســبات فيما حصــده الشــباب أربع مرات. 
ويحصــل شــباب الأهلــي على عشــرة ملايين 

درهم )2.72 مليــون دولار( جائزة البطل فيما 
ســيحصل الظفــرة على خمســة ملايين. ولجأ 
الظفــرة للدفــاع منذ البداية وســط اســتحواذ 
شــباب الأهلي علــى الكرة لكن بــدون خطورة 
حقيقيــة علــى المرمــى. وتقــدم خليل لشــباب 
الأهلــي بضربــة رأس في الدقيقة 31 باســتاد 
»هزاع بــن زايد« في مدينة العــن. وقفز خليل 
أعلى مــن الجميــع ليقابل تمريرة مــاورو دياز 
العرضية من ركلة حرة بضربة رأس في شباك 
الحارس خالد السناني. وحاول الظفرة، الذي 
بلــغ النهائــي على حســاب الشــارقة متصدر 
الــدوري، تعديل النتيجــة في الشــوط الثاني 

لكنه لــم يصنــع أي فرصة حقيقــة على مرمى 
شــباب الأهلــي. وبــدا أن الأمور حســمت في 
الدقيقة 70 عندما سدد خليل ركلة حرة بطريقة 
رائعــة مــن خــارج منطقــة الجــزاء علــى يمين 
الســناني ليضاعــف من تقدم شــباب الأهلي. 
وبعد ذلــك بثماني دقائق انطلــق خالد باوزير 
في الناحية اليســرى وأرســل تمريرة عرضية 
حولها الكثيري بضربة رأس على يســار ماجد 
ناصر حارس شــباب الأهلــي. وزادت الإثارة 
قــرب النهاية مــع فرض الظفــرة الحصار على 
مرمى شــباب الأهلي لكن البطل السابق حسم 

اللقب لصالحه لأول مرة منذ 2013.

دوري السلة الأمريكي

سيفنتي سيكسرز يكسر 
النحس الكندي ويدرك 

التعادل مع رابتورز
■ واشــنطن - رويترز: كسر فيلادلفيا 
ســيفنتي سيكســرز النحس الــذي يلازمه 
في كنــدا منذ ســنوات وفــاز 94-89 على 
فــي  التعــادل  ليــدرك  رابتــورز  تورونتــو 
سلســلة الأدوار الإقصائيــة بــدوري كرة 

السلة الأمريكي للمحترفين.
متعــادلا  سيكســرز  ســيفنتي  وبــات 
1-1 مــع رابتورز في سلســلة قبــل نهائي 
القسم الشــرقي والتي تحسم على أساس 
الأفضل في ســبع مباريات. وهذا أول فوز 
لفيلادلفيــا فــي تورونتو منذ العاشــر من 
نوفمبــر/ تشــرين الثانــي 2012 وبعد 14 

هزيمة متتالية. 
وســتقام المباراة الثالثة في السلسلة 
فــي فيلادلفيا يــوم الخميس. وســاهم 
جيمي باتلر فــي الانتصــار بعدما أحرز 
30 نقطة واســتحوذ علــى 11 كرة مرتدة 
بينمــا أضــاف جيمس إينيــس 13 نقطة 
بعــد المشــاركة كبديــل وســجل جويل 
إمبيــد 12 نقطة. وأحــرز كواهي ليونارد 
35 نقطة مع تورونتو لكنها لم تكن كافية 

لفوز جديد.

ألعاب قوى

مونرو نجم فيلادلفيا يحاول الوصول إلى سلة تورنتو في ظل اعتراض ليونارد

الدوري السعودي 

التعاون يحبط الهلال مجددا 
ويحرمه من استعادة الصدارة 

كأس رئيس الإمارات 

شباب الأهلي يفوز على الظفرة ويحرز اللقب 

■ كينغســتون - رويتــرز: أعلــن منظمون إلغــاء اللقاء 
الدولي الوحيد لألعاب القوى في جمايكا لأســباب مالية بينما 
يعتقد البعض أن هذا ربما يؤثر على اســتعدادات المشاركة في 

بطولة العالم في قطر هذا العام.
وكان من المقــرر أن يقام لقاء التحدي العالمي، الذي شــهد 
نجاح البطل الأولمبي المعتزل يوســن بولت في تســجيل زمن 

أقل من عشر ثوان لأول مرة في سباق 100 متر عام 2008، يوم 
الســبت المقبل في كينغســتون. وقال المنظمون في بيان: »من 
المؤسف الإعلان أنه بسبب أمور تتعلق بالميزانية سيتم إلغاء 

لقاء التحدي العالمي في جمايكا لعام 2019«. 
وقال وارين بليك، رئيــس اللجنة المنظمة للبطولة ورئيس 
اتحاد جمايكا لألعاب القوى، أنه يشعر بالتفاؤل بشأن عودة 

اللقاء، الذي يقام منذ 2004، وقال: »نحن نثق في عودتنا العام 
المقبل«. 

ويعتقــد وكيل العداء الجمايكي الشــهير يوهــان بليك أن 
إلغاء هذا اللقاء ســيكون مؤثرا على الاستعدادات للمشاركة 
فــي بطولة العالم لألعــاب القوى هذا العام التــي تنطلق في 

الدوحة في 27 سبتمبر/أيلول.

إلغاء لقاء التحدي العالمي في جمايكا لأسباب مالية

■ لنــدن - رويتــرز: أعلــن نــادي عمــوم 
إنكلتــرا أمــس الثلاثــاء أنــه قرر رفــع قيمة 
جوائــز بطولــة ويمبلدون للتنس هــذا العام 
لتصبــح 38 مليون جنيــه إســترليني )49.4 
مليــون دولار( وبزيــادة تبلــغ 11.8 ٪ على 

العام الماضي.
وســينال بطــل منافســات الفــردي فــي 
الرجال وكذلك الســيدات 2.35 مليون جنيه 
إســترليني، وهــو ما يزيــد بفــارق 100 ألف 
جنيه إسترليني على 2018. واستمرارا لنهج 
الســنوات الأخيرة قرر المنظمــون أن يرفعوا 
أيضا قيمــة جوائز اللاعبــن الذين يودعون 
المســابقات في الأدوار الأولى. وزادت قيمة 
جوائز الظهور في الأدوار التمهيدية بنســبة 
10 % وســينال اللاعب الذي يخرج من الدور 
الأول 45 ألــف جنيه إســترليني. وستشــهد 
ويمبلــدون هــذا العــام ظهــور الســقف في 
الملعب رقم 1 كما أنه ســيتم اللجوء لأول مرة 
إلى شــوط فاصل عند التعــادل 12-12 في 

المجموعات الحاسمة لكل المباريات.

عالم التنس

ويمبلدون ترفع 
قيمة جوائزها 

بنسبة %11.8
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ميخائيل ميلشتاين٭ 

■ الفهم الاســتراتيجي الإسرائيلي للحفاظ على الاستقرار 
والهدوء الأمني في مناطق يهودا والسامرة )الضفة الغربية( 
يعتمد منذ أكثر من عقد على تحســن دائم للوضع الاقتصادي 
ونســيج حياة الســكان الفلســطينيين، إلى جانب التعاون 
الأمني الوثيق مع السلطة الفلسطينية. لقد رأى الكثيرون في 
إســرائيل في هذا النهج وسيلة لوجود »سلام اقتصادي«، أي 
ضمان اســتقرار أمني حتى بلا مفاوضات أو تسوية سياسية، 
وفي ظل التمييز بين الحكومة الفلســطينية وأغلبية الجمهور 
في المنطقة. إلى جانب ذلــك، على مدى نحو عقد تحذر محافل 
مختلفة في إســرائيل من تغيير استراتيجي سلبي من المتوقع 
أن يحدث في الســاحة الفلســطينية بشــكل عام وفي الضفة 
الغربية بشــكل خــاص. في بــؤرة الأخطار ســيناريوهات 
كابــوس لانتفاضة ثالثــة، وموجات إرهاب وتفكك الســلطة 
الفلســطينية. والحجة المركزية التي يقوم على أساســها هذا 
الإخطار أن الجمود السياسي بعيد السنين والابتعاد المتواصل 
للفلسطينيين عن هدف الدولة المستقلة من شأنهما ان تشجعا 
علــى التنازل عن مشــروع الحكم الذاتي، وأخطــر من ذلك  ـ  

العودة إلى طريق الكفاح العنيف.
 عمليــاً، رغم التحديــات والصدمات الكثيــرة، لم يتحقق 
هذا التغيير الاستراتيجي. فســواء في الحكم أم في الجمهور 
الفلســطيني في الضفة الغربية حافظوا علــى ضبط النفس 
وامتنعوا عــن التصعيد حتى بعد مفترقــات كان يفترض بها 
ظاهراً أن توجههم إليها، وعلى رأســها ثلاث معارك عســكرية 
شــديدة في قطاع غــزة، وأزمــة متواصلة فــي العلاقات مع 
إســرائيل، والعملية القاســية في قرية دومــا )تموز 2015(، 
وموجة الإرهاب التي نشأت منذ تشرين الأول 2015 )»انتفاضة 
الأفراد«(، ونقل الســفارة الأمريكية إلى القدس )أيار 2018(، 

وكذا إضرابات السجناء وأيام الذكريات الوطنية في الغالب.
إن الهدوء النسبي في الضفة الغربية ليس دليلًا على تبدد 
الهوية والتطلعات الوطنية للفلســطينيين، بل يشــكل مقدمة 
لصياغة متجددة للأهداف الجماعية وملاءمتها مع التغييرات 
في البعد الجغرافي الاســتراتيجي، مع التحولات التي طرأت 
على صورة المجتمع الفلســطيني. فالهدوء النســبي ينبع من 

خمسة أساسات متداخلة:
1 ـ  ذاكرة جماعية صادمة لأغلبية الجمهور الفلسطيني من 
سنوات الصدام مع إسرائيل )منذ العام 2000(. والارتداع عن 

إمكانية استئنافه.
2 ـ معرفــة الضائقة العميقة الســائدة في معظــم العالم 
العربي )بما في ذلك في قطاع غزة( التي على أساسها نشأ فهم 
جماعي في أوساط الفلسطينيين في الضفة الغربية، وبموجبه 
لا يزال وضعهم جيداً بشكل نسبي رغم المصاعب الكثيرة التي 

يقفون أمامها، وأساساً في ضوء السيطرة الإسرائيلية. 
3 ـ نســيج حياة مستقر نســبياً  ـ  ولا سيما بفضل سياسة 
إســرائيل على المســتوى المدني، الذي يؤكد ثمن الخســارة 

الكامن في التوجه إلى المواجهة.
4 ـ صعود جيل شــاب يعزو أهمية كبيــرة للتحقق الذاتي 
وللتقدم في الحياة المهنية الشــخصية، ويظهر اغتراباً تجاه 
السلوك الوطني والتعب من الشــعارات الأيديولوجية التي 
حركت الساحة الفلســطينية في الماضي. وثمة تعبير ملموس 
عن هــذا الميل هــو الانخفاض علــى مدى الســنين في حجم 
المشاركة في الأحداث التي تجرى إحياء لأيام الذكرى الوطنية 
وذلك بخلاف المشاركة الواسعة في الاحتجاجات التي مركزها 
اقتصادي، مثــل المظاهرات الجماهيرية ضــد قانون الضمان 

الاجتماعي في السلطة الفلسطينية.
5 ـ ســعي كبار رجــالات الســلطة الفلســطينية إلى منع 
التدهــور في الميــدان انطلاقاً مــن الرغبة فــي الحفاظ على 
مكانتهم السياسية والخوف من إعادة سابقة سيطرة حماس 
على قطاع غــزة )2007( في الضفــة الغربية أيضــاً. في هذا 
السياق يبرز تمسك الفلســطينيين في الحفاظ على التنسيق 
الأمني، الذي يشكل بالنسبة للطرفين أساساً مركزياً لاستمرار 

الاستقرار في المنطقة.
ولكن صيغة الاســتقرار فــي الضفة الغربيــة تواجه في 
الأشهر الأخيرة تحدياً شــديد القوة في شكل أزمة اقتصادية 
آخذة فــي الاحتدام. والســبب المركــزي لنشــوئها هو قرار 
الســلطة الفلســطينية وقف تلقي أموال المقاصة التي تشكل 
نصف ميزانيتها  ـ  9 مليار شــيكل من أصل نحــو 8 مليار في 
العــام 2018، وذلك احتجاجــاً على قرار إســرائيل الاقتطاع 
من أموال المقاصة المبلغ الذي يمنحه الفلســطينيون لعائلات 
السجناء. فالانخفاض المالي الكاسح في الميزانية دفع السلطة 
الفلســطينية إلى الإعلان قبل شــهرين عن سياســة طوارئ 
اقتصاديــة في أساســها تقليص 40  ـ  50 فــي المئة من رواتب 
نحو 160 ألف موظف )منهم 65 ألف من أعضاء أجهزة الأمن(. 
إضافة إلى ذلك، توجهت السلطة الفلسطينية بطلب المساعدة 
من العالــم العربي، الذي وعــد بمنح 100 مليــون دولار في 
الســنة )حالياً دون التنفيذ العملي(. وينبغي التشــديد على 
أن إســرائيل في الماضي توقفت عدة مــرات عن تحويل أموال 
المقاصة، ولا ســيما في أثناء انتفاضة الأقصى، الخطوة التي 

أثرت دراماتيكياً على الواقع الاقتصادي في المناطق. 
في الحالات الأخــرى، تراجعت إســرائيل عــن مثل هذه 
الإجراءات عقب فهــم إمكانيات التدهور، في بداية 2015 مثلًا، 

بعد أن انضمت السلطة الفلسطينية إلى سلسلة من المنظمات 
الدولية.

لقــد وفر التقرير الأخيــر للبنك الدولي، الذي اســتعرض 
الوضــع الاقتصادي  ـ  المالي في الســلطة الفلســطينية قبيل 
انعقاد »الدول المانحة«، مفاهيم عميقة حول الأزمة الاقتصادية. 
فقد تقرر في التقرير أن النمو في السلطة الفلسطينية في 2018 
تميز بانكماش متواصل وبلــغ 0.9 في المئة في الضفة الغربية 
)نحو سلبي على خلفية النمو الطبيعي في عدد السكان، بنحو 
3 في المئة(. إضافــة إلى ذلك، عكس التقرير التقلص المتواصل 
في المساعدات الغربية للفلســطينيين )الذي يسجل منذ نحو 
عقد(، ويأتــي بخلاف التوســع في المســاعدات التي تعطى 
من الدول العربيــة )التي لا تزال أدني كثيراً من المســاعدات 
الغربية(. إن المســاعدة العامة للســلطة الفلســطينية التي 
بلغت في 2010 نحو 4.5 مليار شــيكل تقلصــت في 2018 إلى 
نحو 2 مليار شــيكل. وينبغي أن يضــاف إلى ذلك الانخفاض 
فــي ميزانية الوكالة، التــي يعتمد عليها قطــاع اللاجئين في 
المناطق وفي الشتات، وكذا التقليص في المساعدات الأمريكية 
للفلســطينيين في أعقاب الشرخ الحاد بين واشنطن ورام الله 

في السنة الأخيرة.
تبرر الأزمة الاقتصادية الناشــئة فــي الوقت الحالي طرح 
إخطــار من مغبــة تغيير اســتراتيجي محتمل في الســاحة 
الفلســطينية. فتواصــل الأزمة علــى مدى الزمــن، فما بالك 
تفاقمها، سيؤدي إلى نشوء عدة تهديدات من ناحية إسرائيل: 
اتســاع دائرة الفلســطينيين المشــاركين في خطوات عنيفة، 
ولا ســيما أعمال الإخلال بالنظام والعمليات، وذلك في ضوء 
الإحباط المتزايد وتغيير اعتبارات الربح والخســارة الحالية 
الســائدة في الجمهور الفلســطيني، ومصاعب أداء المهام في 
السلطة الفلسطينية على المستوى المدني، مما سيخلق فراغات 
يتعين على إسرائيل أن تمليها في مجال البنى التحتية المدنية 
مثلًا )الســيناريو الذي من شــأنه أن يعمــق تعلق الجمهور 
الفلســطيني بإســرائيل ويجعل الحكم الفلســطيني زائداً(؛ 
و»رفع رأس« حماس في ضوء قيود الســلطة الفلســطينية؛ 
والمــس بالتنســيق الأمنــي، ضمن أمــور أخرى فــي أعقاب 
تفسيرات ذاتية للمحافل الميدانية من أوساط الأجهزة  ـ  التي 
تتضرر هي نفســها من الأزمة الاقتصاديــة  ـ  لتهديدات كبار 
رجالات فتح والسلطة لوقف العلاقات مع إسرائيل )تطور في 
هذا الاتجاه من شــأنه أن يجد تعبيراً له في تقييد التعاون مع 
محافل الأمن الإسرائيلية، وفي الحالات المتطرفة  ـ  في المبادرة 
إلى الإرهاب(. فضلًا عن ذلك، فإن الأزمــة في الضفة الغربية 
ستترجم إلى تقليص أكثر حدة للدعم الاقتصادي من السلطة 
لقطاع غزة. هذه الخطوة ستتسبب بمزيد من التردي للوضع 
المدني في قطــاع غزة )المتهالك أصــاً(، ولاحقاً إلى ضعضعة 

الواقع الأمني في المنطقة.
للأزمة الاقتصادية الحاليــة صلة بـ »صفقة القرن« المتوقع 
أن تعــرض قريباً، والارتباط بين الاثنتين فــي الفترة الزمنية 
ذاتها مــن شــأنه أن يكون مرشــحاً للانفجار. ففــي الرؤية 
الفلسطينية، فإن الضغط الاقتصادي ومبادرة ترامب ينبعان 
من »مؤامرة إسرائيلية ـ أمريكية« منسقة غايتها فرض تسوية 
تخدم مصالح إســرائيل والولايات المتحدة، ولا تنســجم مع 

مصالح الفلسطينيين.
 وفي الوقت الحالي، فإن موقف معظم الجمهور الفلسطيني 
من صفقة القرن يتراوح بين عــدم الاهتمام والعداء، وفي كل 
الأحوال ثمة اليوم فــي مركز جدول الأعمال الجماهيري وضع 
اقتصادي لا مســألة سياســية. ولكن عرض الخطة في الوقت 
الذي تعيش فيه الســاحة الفلســطينية كلها أزمة اقتصادية 
من شــأنه أن يفاقم التوتر العام ويرص الجمهــور والقيادة 
حول الإحساس بتهديد مشــترك، بل إن السلطة الفلسطينية 
من شــأنها أن تشجع الاضطراب الجماهيري مع نشر المبادرة، 

وذلك من أجل تجسيد التحديات التي تقف أمامها من الداخل.
إن القيادة الفلســطينية لا تــزال تظهر نفــوراً مبدئياً من 

العنف ومن فكرة »حل السلطة«. 
يبدو أنها تحاول إدارة أزمة حادة متحكم بها، غايتها وقف 
العقوبــات التي فرضتها إســرائيل والولايــات المتحدة على 
الفلسطينيين، وبالتوازي إحباط »صفقة القرن«. ولكن الآلية 
المتشكلة، التي ضمت في مركزها الاضطراب الجماهيري الذي 
قد يتعاظم في ضوء استمرار الأزمة الاقتصادية، من شأنها أن 
تكون أقوى من قدرة التخطيط والتحكم للسلطة الفلسطينية 
وتوجيه المعركة كلهــا نحو مواجهة يمكن التحكم بها. في هذه 
اللحظــة لا يوجد تعبيــر ذو مغزى للاضطراب في الشــارع، 
ويبدو أن الجمهور الفلســطيني لا يزال فــي صدمة أو مرحلة 
هضم الوضع الجديد. ولكــن الإحباط والغضب المتراكمين من 
شــأنهما أن يتفجرا دون »مؤشرات دالة«. ويمكن للانفجارات 
أن تتجسد في جملة من التعابير التي تتحقق في وقت واحد أو 
بالتدريج: احتكاك شعبي واسع النطاق مع إسرائيل؛ وتصاعد 
الإرهاب  ـ  »العفوي« أو »المؤطــر«؛ واحتجاج جماهيري ضد 
السلطة الفلســطينية. يزعم الخطاب الجماهيري الفلسطيني 
أن الضفة الغربية تختلف عن قطاع غزة: بينما يظهر الغزيون 
»قدرة امتصاص« متواصلة ومعتادون على الأزمة الوجودية 
عديدة السنين، فإن التغيير الســلبي في الضفة الغربية، كما 
ينشأ اليوم، لا يطاق، ومن المتوقع أن يؤدي إلى انفجار واسع 

وسريع.
لــم تصل إســرائيل والســلطة الفلســطينية إلــى نقطة 
اللاعودة، فحل وسط في مســألة الأموال المخصصة لعائلات 

المخربين كفيل بأن يكون المفتاح للأزمة الحالية، بشــكل يسمح 
بإعادة ضخ أموال المقاصة إلى الصندوق الفلسطيني. حكومة 
إســرائيل مطالبة بأن تعترف بأنها تقف أمام بديلين: ســيئ 
وأسوأ، وعليها أن تتخذ تجاه السلطة الفلسطينية ذات المرونة 
والبراغماتية التي تظهرها في هذه الأيام بالنســبة للتسوية 

في قاع غزة )مثلمــا في قطاع غزة، في حالــة الضفة الغربية 
أيضاً، يدور الحديث عن تنازل مقابل اســتقرار اســتراتيجي 

ومنع تصعيد ذي آثار خطيرة من ناحية أمنية وسياسية.
 للبعد الزمني وزن حاسم في هذا السياق. فكلما كان العثور 
على حل أســرع، هكذا يقــل احتمال التصعيــد، وكلما تلبثت 

التسوية احتدم التهديد بمواجهة لا يمكن التحكم بها.

٭ رئيس منتدى الدراسات الفلسطينية 
في مركز موشيه دايان لدراسات الشرق الأوسط وإفريقيا 
نظرة عليا 2019/4/30

تزامنها وارتباطها بصفقة القرن يرشح المنطقة للانفجار

الأزمة الاقتصادية في السلطة الفلسطينية: حان الوقت لإخطار استراتيجي

وساطة أردنية مصرية بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية في قضية أموال الضرائب
جاكي خوري

■ شخصيات رفيعة في السلطة الفلسطينية قالت أمس إن رئيس السلطة محمود 
عباس لا ينــوي التنازل في موضوع خصم أموال الضرائب التي تحولها إســرائيل 
للســلطة. حســب هذه الشــخصيات، في السلطة ســيكونون مســرورين من تسلم 
أموال الضرائب بــدل المبالغ المتبقية بعد الخصم، حتى بثمن انهيار اقتصادهم. في 
ظل غياب وســاطة أمريكية يحاول الأردن ومصر إيجاد حل للمســألة. إدارة ترامب 
تتابع التطورات ولكنها لا تســتطيع المساعدة بصورة فعلية لحل الأزمة لأنه لا يوجد 

اتصالات بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية منذ سنة ونصف.
الإدارة الأمريكيــة خصمت هي نفســها في الســنة الماضية تقريبــاً كل ميزانيات 
مســاعدتها للفلســطينيين، وتحــاول في الأشــهر الأخيــرة إنقاذ جزء بســيط من 

الميزانية المخصصة لدعم قوات أمن السلطة.
حســب أقوال مصــادر كبيرة في الســلطة، التخــوف من انهيارهــا الاقتصادي 
هو رافعة الضغط الفلســطينية الوحيدة على إســرائيل والولايــات المتحدة والدول 

العربية.
»منذ ســنوات ونحن نتحدث مع إســرائيل، وبشكل عام مع المجتمع الدولي، على 
أن وجود الســلطة الفلســطينية هو عنصر مهم للاســتقرار في الضفة«، قال مصدر 

رفيع في السلطة للصحيفة.
وأضاف بأن الفلسطينيين لن يتنازلوا في هذا الموضوع وأن »الأمر يتعلق بمصلحة 
إسرائيلية واضحة للحفاظ على الاستقرار«. وحسب أقوال المصدر، يشارك في هذه 
المصلحــة الأردن ولبنان ودول عربية أخرى. وأضاف بأن هذه الدول، وبالأســاس 
إســرائيل، سيضطرون إلى مواجهة التأثيرات الأمنية والسياسية والاقتصادية إذا 
انهارت الســلطة. »من ناحيتنا، ليخرج الناس إلى الشــوارع«، قال. »نحن في وضع 
وظهرنــا للحائط. لذلك، فالذين عليهــم أن يكونوا مضغوطين هم الذين اعتادوا على 
مدى 25 ســنة وجود جهة تدير شــؤون الفلســطينيين في الضفة وتنسق أمنياً مع 
إســرائيل«. وأضــاف بأنه »فــي وضع انهيار لــن يكون هناك فراغ، وفي إســرائيل 
يعرفون جيداً من سيســيطر على المنطقة. لذلك، يجب على إسرائيل إعادة الحساب. 

وفي البيت الأبيض يمكن أن يجدوا أنفســهم بدون ســلطة عندمــا يطرحون صفقة 
القرن. الأردن ولبنان يجب أن تعطيا تفســيراً بما ينويان فعله مع الفلسطينيين على 

أراضيهما«.
في محادثات مغلقة أجراها عباس مؤخراً، قال لمقربيه بأن الأزمة الحالية ستكون 
امتحاناً قاسياً للجميع. »الدول العربية وعدت بشبكة أمان اقتصادية. ونحن ننتظر 
أن يخرج هذا الوعد إلى حيز التنفيذ«، صرح عباس. الرئيس الفلسطيني شرح أيضاً 
أنه إذا وافقت الســلطة على تسلم الأموال بعد الخصم فإن »إسرائيل ستستغل كل 
مناســبة من أجل خصم المزيد بصورة أحادية الجانب. لذلك، لن يكون وضع كهذا، 

وعلى إسرائيل التراجع عن قرارها وإعادة الأموال بالكامل«.
اليــوم يتوقــع عقــد مؤتمــر فــي بروكســل لمنتــدى الــدول والمنظمــات المانحــة 
للفلســطينيين الــذي ســيناقش الأزمــة الاقتصادية في الســلطة. وزيــر الخارجية 
الفلسطيني، رياض المالكي، قال أمس لراديو »صوت فلسطين« بأن رئيس الحكومة 
الفلسطينية محمد اشتية سيعرض في المؤتمر الوضع الاقتصادي للسلطة. وممثلو 
الجيش الإســرائيلي يتوقع أن يشــاركوا في هذا المؤتمر، وإســرائيل ســتطلب مرة 
أخرى من المجتمع الدولي تمويل عدد من المشاريع الإنسانية في الضفة وقطاع غزة.
ومبعــوث الأمم المتحدة للشــرق الأوســط، نيكــولاي ميلادينــوف، تطرق أمس 
للموضوع وقال لمجلس الأمن في نيويورك إنه في الفترة الأخيرة يظهر هناك تدهور 
في وضع الســلطة الاقتصادي. وحســب أقواله، فــإن خطر الانهيــار زاد رغم دعم 
الدول العربية. وأضاف ميلادينوف بأنه يجب على الطرفين معالجة أسباب الأزمة 
عن طريق الحوار والامتناع عن أعمال أحادية الجانب. وعبر عن الأمل بأن يتم إيجاد 

حل في مؤتمر بروكسل.
مصدر فلســطيني اقتصادي قال للصحيفة إن إســرائيل حولت في شهر شباط 
أمــوال الضرائب بعد الخصم، ولكن الســلطة أعادتها دون اســتخدامها. وحســب 
أقوال هذا المصدر فإن مســترجعات الضرائب التي تحولها إسرائيل تشكل حوالي 
63 في المئة من ميزانية السلطة. لذلك، فإن سلسلة الخصومات التي أجرتها السلطة 

لا تغطي العجز الذي يخلقه عدم تسلم الأموال.
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رئيس الوزراء الفلسطيني  محمد اشتيه وإلى يساره مفوضة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني خلال مؤتمر المانحين في بروكسيل

دونا أبو ناصر

■ الشــارع الذي يؤدي من الحدود مع لبنان إلى دمشق 
لا يترك أي مجال للشــك فيمــا يتعلق بهويــة المنتصر في 
الحرب التــي تركت ظلًا ثقيلًا على الشــرق الأوســط في 
الســنوات الثمانية الأخيرة. »أهلًا وســهلًا بالقادمين إلى 
ســوريا المنتصرة«، كتب على لافتة عريضة تعرض صورة 
الرئيس بشار الأســد وابتسامة كبيرة على شفتيه، في ظل 

علم سوريا.
رغــم أن الحرب لم تنته بصورة رســمية، إلا أنه واضح 
للجميــع أن هــذه اللافتــة ومثيلاتها تمثــل الوضع على 
الأرض بصــورة دقيقة. ولكــن بهجة الانتصــار لم تجلب 
معها للسوريين بشرى إعادة الإعمار ووعداً بالتجدد. يبدو 
أن الحرب لم تنتــه، بل تغيرت فقــط: المواطنون التعبون 
والمصدومــون من العنــف الفظيع يركــزون أنظارهم على 
محاولة البقاء داخل اقتصــاد مدمر، لا يظهر أي علامة على 

البعث، ولا تلوح في الأفق أرباح من »السلام«.
حســب تقديرات الأمم المتحدة، سوريا بحاجة إلى أكثر 
من 250 مليــار دولار من أموال المســاعدات من أجل إعادة 
تحريــك الاقتصاد. وهو مبلغ لا تســتعد إيران وروســيا، 
حليفتا ســوريا أثناء الحرب، لتقديمــه. على الحكومة في 
طهــران التباطؤ قليــاً: بعد أن منحت هذه في الســنوات 
الأخيرة اعتمادات لدمشــق، من أجل أن تشتري منها النفط 
ومن أجل دعم اقتصادها، الآن هي مرة أخرى تحت عقوبات 
أمريكية تمنع انتقال ســفن المساعدة إلى سوريا. حقيقة أن 
الرئيس الأمريكي وضع حداً في الأســبوع الماضي للإعفاء 
لمشــتري النفط الإيراني، يمكن أن تصعــب على إيران أكثر  
ـ  بالتأكيد على دعمها للشــعب السوري. في المقابل، الدول 
القادرة على المســاعدة، ومنها دول الخليج الغنية بالنفط، 
غير مســتعدة لمد يدها لدولة تحالفت مع إيران التي تعتبر 

عدواً لها.
تداعيات صراعــات القوى هذه، وتحديــداً النقص في 
الســيولة، يمكن أن تشــاهد في شــوارع دمشــق، المدينة 
التي خرجت من دائرة الحرب قبل ســنة تقريباً، مع هزيمة 
المقاتلين الذين احتلوا البلدات المحيطة بها. هذه أيضاً مدينة 
شــهدت تزايداً كبيراً في عدد الســكان في سنوات الحرب. 
حيــث هرب المواطنون إليها من القتــال الجاري في مناطق 
أخرى. الآن يبلغ عدد السكان فيها أكثر من 6 ملايين نسمة، 

تقريباً ضعف العدد الذي كان قبل ثماني سنوات.

هذه مدينة أخــرى بمفاهيم كثيرة. في الســنوات التي 
ســبقت الحرب كانت العاصمة الســورية تعج بالحياة مع 
قــدوم الربيع؛ عربات مكدســة باللوز الأخضر شــوهدت 
في شــوارعها، ســكانها كانوا يجلســون خــارج المقاهي 
ويدخنون النرجيلة، عائلات كانت تخرج للتنزه. ولكن في 
زيارة للمدينة في الشــهر الماضي، كانت تبدو باهتة تماماً، 
الحركة في الشــوارع قليلة، الملاهي التي امتلأت بالزبائن 
في الســابق تقف الآن فارغة في معظمهــا، والبائعون في 
الســوق القديمة يشــتكون قلة الزبائن. الحوانيت التي ما 
زالت مفتوحة اضطرت إلى التزود بمولدات بسبب انقطاع 

الكهرباء الدائم.
الوقود إحدى الســلع المهمة التي يشــعر بها الســكان. 
إرســالية النفط الأخيرة من إيران التي اعتادت إرســال 3 
ملايين برميل شــهرياً، وصلت في شهر تشــرين الأول قبل 
تجديد العقوبــات. الآن طوابير الســيارات لا تنتهي، على 
طول عدة كيلومترات يقفون ساعات من أجل وضع 20 لتراً 
في السيارات  ـ  هذه هي الكمية المسموح للسوريين بشرائها 
مرة كل خمســة أيام. هذا الترف في المناطق التي تقع تحت 

سيطرة الحكومة.
»لقد اعتقدت أنه في اللحظة التي ستنتهي فيها الحرب، 
ستتعزز العملة وسيتحسن مســتوى الحياة«، قال سعيد 
الخالدي، الذي ينقل الخضروات في شــوارع المدينة. أزمة 
الوقــود تعتبر كارثية للخالدي )63 ســنة(، خســر محلًا 
للأثاث ومنزلين له في ضواحــي العاصمة في العام 2013، 
والآن مرة أخــرى يتوقع أن يفقد مصدر رزقه. »لقد انتظرت 
19 ســاعة من أجل الحصول على 20 لتــراً من الوقود. هذه 
الكمية لا تكفي للســفر على طول المسار«، قال. »نحن ننتقل 

هنا من أزمة إلى أزمة«.
قــرب المكان يوجد ســالم صالح، موظــف حكومي )50 
سنة(، خرج للتو من ســوق الخضار والفواكه بأيد فارغة. 
»لم أشتر أي شيء لأن كل شيء غال جداً«، قال. لقد توقع أن 
يكون ســعر كيلو البطاطا 300 ليرة سورية )أقل من نصف 
دولار(، لكن الســعر كان 400 ليرة بســبب ارتفاع أســعار 
النقل في أعقاب النقص في الوقود. بالنســبة لصالح الذي 
يكسب 70 ألف ليرة سورية في الشهر، هذا كثير جداً، وليس 
بمقــدوره اعتماد فرق 100 ليرة للكيلو. »الأســعار مرتفعة 

جداً بالنسبة لدخلنا«.
         الوجــه الآخر للعملة هو الثمــن المرتفع الذي يجب 
على الأسد دفعه بسبب ارتباطه بطهران. »انتصرت حربه 
في ســوريا تقريباً، لكنــه غير قادر على الاســتمتاع بثمار 

النصر، بسبب شراكته مع إيران«، قال أيهم كامل، المسؤول 
عن البحث في شؤون الشــرق الأوسط وإفريقيا في شركة 
يستطيعون  »الإيرانيون  غروب«.  »ايوراسيا  الاستشارات 
أن يرســلوا آلاف الجنود ليموتوا من أجل الأســد ونظامه، 

لكنهم غير قادرين على إرسال الأموال«.
الأزمــة هي أيضاً نتيجــة للعقوبات التــي فرضت على 
ســوريا منذ القمع العنيــف الذي مارســته الحكومة على 
المتظاهرين في 2011. هــذه أضرت بصناعة نفطها وقلصت 
الاقتصاد، الفاســد أصلًا، الذي لم تتم إدارته كما يجب. كل 
هذه العوامل مجتمعة أدت إلى أن 83 في المئة من السوريين 
يعيشــون الآن تحــت خط الفقر، حســب تقديــرات الأمم 
المتحدة. وهؤلاء مرتبطون بالحكومة وبقوتها الاقتصادية، 
حيث إن مواد مثل الخبز والأرز والســكر والشــاي، خلافاً 
للنفط، مدعومــة من الحكومة. »الفقر فــي الدولة يقفز إلى 
أعلى، البنــى التحتية للخدمــات الأساســية تضررت أو 
دمرت، والنسيج الاجتماعي متوتر إلى الحد الأقصى«، قال 

في الشهر الماضي اخيم شتاينر من الأمم المتحدة.
أحد الأمثلة الواضحة على الخراب نجده خارج دمشق. 
عــن ترما مثــاً، البلدة التــي كانت في الســابق معروفة 
بمصانع الجلود والنسيج والأزرار، سقطت في أيدي النظام 
قبل ســنة تقريباً. شــبيهاً بالبلدات الأخــرى التي تحيط 
بالمدينة، العديد من الأحياء تحولت إلى أنقاض. كل المباني 
مهدمة، الشــوارع محطمة، وصمت مخيف يسود الشوارع، 
يخرقه تغريد العصافير. صورة الرئيس مع المكتوب تحتها 
»الأســد انتصر« معلقة على عامود أمام كشــك مفتوح فيه 

مشروبات خفيفة للبيع.
منطقــة واحدة تم تأهيلهــا تقريباً في الفتــرة الماضية، 
المنطقة الواقعة حول الشارع الرئيسي. رسمياً يستطيع 25 
ألفاً من بين الـ 150 ألفاً من ســكان البلدة العودة إليها. عدد 
منهم قاموا بذلك. هكذا كان يمكن أن نرى في أحد أيام الشهر 
الماضي عدداً من الطلاب يتجمعــون خارج إحدى المدارس 

التي أعيد تأهيلها.
مالك نزال )35 ســنة(، فتح محلًا للمشروبات الكحولية 
قبل ســنتين في ذروة الحرب. في الســنة الأولى تضررت 
الأمور لأن المتمردين قصفوا المنطقة. ولكن بعد ذلك انتعشت 
الأعمال قليلًا. عندها فرضت العقوبات على إيران من جديد. 
»في السابق كان الزبون يطلب زجاجة نبيذ ويأتي كل يوم. 

الآن يأتون مرة في الأسبوع ويطلبون كأساً فقط«.

هآرتس 2019/4/30

بعد أن اجتازوا الحرب... سكان دمشق يصارعون من أجل البقاء

تسفي برئيل

■ بعد أن نقل السيطرة على معظم أراضي 
سوريا إلى بشــار الأسد، كان بإمكان الرئيس 
الروســي بوتين، بدرجة كبيــرة من الصدق، 
أن يسجل لنفســه إنجازاً عســكرياً مهماً، إلا 
أن الإنجاز لم يشــكل انتصاراً بعد، ففي اليوم 
التالي تبين له أنه أمام حقل إلغام سياســي، 
يضع أمامه تحديــات جديدة غير مخططة من 

شأنها أن تقضم من إنجازاته العسكرية.
الخطة السياســية التي رســمتها موسكو 
ظهرت وكأنها عملية مرتبة ومعقولة: روســيا 
كان عليها أن تبدأ بســحب جزء من قواتها من 
سوريا؛ وحل مســألة تفكيك قوات المتمردين 
فــي محافظــة إدلــب بطــرق دبلوماســية، 
بالأســاس بواســطة تركيا؛ وتشــكيل لجنة 
لصياغة الدستور الذي سبق لمبادئه أن كتبت 
موعد  وتحديد  الروس؛  المستشــارين  بأيدي 
الدولة.  إعمــار  بإعادة  والبــدء  للانتخابات 
بدايــات الفصــول تم الاتفاق عليهــا في لقاء 
القمــة الذي عقد فــي أيلــول 2018 بين إيران 
وتركيا وروسيا، وقبلها بشار الأسد وعدد من 

منظمات المتمردين.
ولكن في كانون الأول الماضي بدأت الأمور 
تتشــوش: الرئيس دونالــد ترامب أعلن عن 
نيته سحب القوات الأمريكية من سوريا، وهو 
قرار لم يطبق بعد. بــن ترامب وتركيا حدث 
شــرخ عميق في موضوع الدفــاع عن القوات 
الكردية التي تحميها القوات الأمريكية. وافق 
ترامب علــى إقامة قطــاع أمني فــي المناطق 
الكردية في شمال ســوريا، بعمق 32 كم، لكنه 
طلب أن تقوم قوات أوروبية بالإشــراف عليه 
والقيام بأعمال الدوريــة في المنطقة، في حين 
أن تركيا طلبت أن تكون قواتها هي المســؤولة 
عــن ذلــك. وطالما لم يتــم الاتفــاق على هذا 

الموضوع فإن الانســحاب سيتأجل. وفي هذه 
الأثناء يبحث الطرفان عن تســوية تناســب 

الأكراد أيضاً.
سيطرة  أيضاً  تعارضان  وســوريا  روسيا 
تركيا في شــمال سوريا، لكن في الوقت نفسه 
تطلبان مــن تركيا تطبيق الاتفــاق حول حل 
المليشــيات المســلحة التي تتركز في محافظة 
إدلب، وبالأســاس قوات جبهــة النصرة )أو 
جبهة احتلال الشــام، الاسم الجديد لها(. هذا 
الاتفاق استهدف منع هجوم عسكري روسي  ـ  
ســوري كبير على الإقليم، حسب طلب تركيا. 
ولكن في الوقت الحالي لا تفي تركيا بتعهدها 
لحل المليشــيات. وبدأت روسيا بالتهديد بأن 
صبرها آخذ في النفــاد. إن معركة على إقليم 
إدلب، الذي يعيش فيه 3 ملايين مواطن تقريباً 
مع 50 ألف مقاتل من المليشيات المسلحة، يعني 
موجة جديدة من اللاجئين الذين ســيهربون 
إلى تركيا، التي تســتضيف الآن أكثر من 3.5 
مليون لاجئ ســوري. بدون حل مشكلة إدلب 
سيتأخر أيضاً اســتكمال سيطرة النظام على 
كل أرجاء الدولة ومعــه أيضاً باقي الخطوات 

السياسية التي خططتها روسيا.
لغم آخر يكمن فــي غياب اتفاق على تعيين 
لجنة للدستور التي يجب عليها العمل برعاية 
الأمم المتحدة. في يــوم الجمعة الماضي انتهت 
الجولة 12 من محادثات الأستانة )أو باسمها 
كازاخستان،  عاصمة  في  الدين(،  نور  الجديد 
بدون أي نتائج. أســاس الخلاف يتركز حول 
تشــكيل الطواقم التي ســتعمل على صياغة 
الدســتور. روســيا معنية بتمثيل كبير بقدر 
الإمــكان لقــوى المعارضة إلــى جانب ممثلي 
النظام، تركيا تعارض إشراك الأكراد، والأسد 
يعارض مشــاركة عدد من منظمات المعارضة. 
إيران من ناحيتها تريــد الحفاظ على نفوذها 
في سوريا إزاء السيطرة الاقتصادية لروسيا 
على مواردها مثل حقول النفــط والغاز التي 

أعطيت حقوق تطويرها لشركات روسية، إلى 
جانب تأجير ميناء طرطوس لروسيا مدة 49 

سنة.
هذا الصــراع الاقتصادي تعاظم إلى جانب 
ما تسميه إيران تعاوناً بين روسيا وإسرائيل، 
في مؤامــرة لطردها مــن ســوريا. محللون 
إيرانيون يشــيرون إلى عدد مــن »الدلائل«: 
إعطــاء الضــوء الأخضــر لمهاجمــة أهداف 
إيرانية؛ وضبط النفس الروســي بشأن قرار 
ترامب الاعتراف بهضبة الجــولان كجزء من 
دولة إسرائيل؛ ومؤخراً إطلاق سراح أسيرين 
سوريين مقابل جثمان زخاريا باومل. كل ذلك 
يعتبــر خطوات تــدل على وجــود »تحالف« 
روســي  ـ  إســرائيلي موجه ضد طهران. هذا 
التفســير الإيراني  ـ  الذي يجــد له مؤيدين 
أيضاً في الحكومة التركية  ـ  يخدم في الحقيقة 
إسرائيل التي تبدو كمن تستطيع التأثير على 
سياسة روسيا في الشرق الأوسط )إلى جانب 
السياســة الأمريكية(. ولكن ليــس مؤكداً أن 
روسيا راضية عن هذا التشبيه، لا سيما عندما 
الخطوات  من  ضفيــرة  ضمن  موجودة  تكون 
السياسية في سوريا، التي من الأفضل لها ألا 

تظهر كمن تعمل حسب أجندة إسرائيل.
روسيا تســيطر على ما يبدو على احتكار 
هــذا  ولكــن  السياســية،  العمليــات  إدارة 
الاحتكار الذي يقتضــي صيانة ومرونة تجاه 
المنافســن الآخرين مــن أجــل أن يتمكن من 
التحقــق. في هــذه الأثناء يبــدو أن ملايين 
المهجرين واللاجئين السوريين، وكذلك الأفكار 
ستضطر  ســوريا،  إعمار  لإعادة  والمخططات 
إلى الانتظار. لأنه طالما لم يشــكل هناك نظام 
ثابت ومتفق عليه، لن تكون هناك دولة مانحة 
مهمة ســتوافق على ضــخ الأمــوال الطائلة 

المطلوبة لإعادة الإعمار.

هآرتس 2019/4/30

بعد الانتصار الكبير في سوريا...
بوتين يواجه حقل ألغام دبلوماسياً
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علي آل غراش ٭

في عيد الفصــح المجيد أفصح الإرهاب الرســمي وغيــره عن وجهه 
القبيح ودمويته ووحشيته والإســتهتار بالأرواح، لقد صدم العالم في 
يوم عيد الفصح بحمام من الدماء على أثر جريمة إرهابية مروعة شهدتها 
سريلانكا بســقوط المئات من الضحايا الأبرياء، وبعد يوم صدم العالم 
بإعلان السلطات الســعودية عن ارتكابها مجزرة وحشية بإعدامها 37 
شــخصا، أغلبهم من الشــبان تم اعتقالهم وهم أطفال بسبب التظاهرات 
والاحتجاجــات التي شــهدتها المنطقة الشــرقية في المملكــة مع اندلاع 
الثــورات في العالم العربــي في 2011، رغم أنهم لم يعتــدوا ولم يقتلوا 

أحدا!.

صدمة عالمية

تلك المجزرة ســببت صدمة عالمية وليس فقــط لأهالي الضحايا الذين 
كانوا يأملون أن يتم إغلاق ملف المعتقلين والمعتقلات بســبب التعبير عن 
الرأي والمشــاركة في المظاهرات بالإفراج عنهم، في ظل تحذير الجمعيات 
الحقوقية الدولية من سياســة الإعدام والمطالبة بمعالجة هذا الملف بدون 
ســفك دماء، ولكن الســلطات الســعودية المصرة على ممارسة القبضة 
الحديديــة والحزم والذبح والســيف وقطع الرؤوس، قــد نفذت جريمة 
الإعدام بدون إبلاغ أهالي الضحايا، مما شــكل صدمة ومصيبة، ما أشــد 
المصيبة على أهالي الضحايــا وبالخصوص على العوائل التي لديها أكثر 

من ضحية، حيث هناك أخوة كالشابين حسين وأحمد من عائلة الربيع.
وقد شجبت كثير من الدول والجمعيات والمنظمات الحقوقية في العالم 
تلك العملية الدموية، فالأمم المتحدة وعبر رئيس مفوضة حقوق الإنسان 
ميشيل باشليت نددت بشــدة بجريمة إعدام السعودية 37 شخصا بقطع 
الرؤوس بسبب المشــاركة في مظاهرات ضد الحكومة مشيرة إلى وجود 
من كانوا دون الســن القانونية، على الرغم من المناشــدات المتكررة من 
منظمات حقوق الإنســان والمتعلقة بغياب ضمانات، موضحة أن خبراء 
حقوق الإنسان في الأمم المتحدة حذروا الرياض سابقا من تنفيذ الأحكام، 
لوجــود تقصير فــي العملية القضائيــة وغياب ضمانــات لمحاكم عادلة 

وانتزاع اعترافات تحت التعذيب.
كما انتقدت الممثلة العليا للشــؤون الخارجية فــي الاتحاد الأوروبي 
فيدريكا موغيريني في بيان إعدام 37 شخصا. أما منظمة امنستي الدولية 
فقد قالت: إن إعدام 37 شــخصا في الســعودية دليل مخيف على تجاهل 

السلطات السعودية للحياة البشرية.

إن عملية قتل العشــرات باتهامات كيدية، لأشــخاص لم يعتدوا على 
أحد ولم يقتلوا أحدا هي مجزرة وحشــية دموية وإرهاب حكومي يخالف 
كافة القوانين الســماوية والوضعية والأممية، لقــد أكد المعتقلون بطرق 
عدة عن براءتهم من التهــم الموجهة ضدهم وذلك عبــر المقاطع المصورة 
والمنشورة لهم، وحسب أوراق المرافعات لجلسات المحكمة - محاكم تفتقد 
أبسط معايير المحاكم العدالة والشــفافية والتغطية لوسائل الإعلام غير 
الحكومية ومن يدور فــي مدارها - لقد صرح المعتقلون الذين تم إعدامهم 
للقضاة عن تعرضهم للتعذيب الوحشــي عند التحقيق وأنه تم اجبارهم 
على التوقيع على اعترافات كتبت حســب طلــب المحققين، ولكن القاضي 
الــذي ينبغي التحقيق في تلك الادعاءات وكشــف حقيقــة الادعاء، هدد 
الشبان بتأكيد تلك الاعترافات المقدمة من قبل النيابة العامة والمحققين أو 

إعادتهم مجددا إلى التحقيق وغرف التعذيب للاعتراف. 

مجزرة مروعة بسبب الاحتجاج

بعد الغضب العالمي والاستنكار الدولي لتلك الجريمة المروعة، حاولت 
الريــاض وعبر وســائل إعلامها أن تــروج التبريرات لعمليــة الإعدام، 
وتوضح للعالــم أن من تم قطع رؤوســهم إرهابيون، حيث أشــارت أن 
الاتهامات هي المشاركة في المظاهرات والاعتداء على الممتلكات، والخيانة 
للوطن!. إنه تبرير يكشــف عن حقيقة إستبداد وغرور سلطات الرياض، 
أن يتم قتــل أرواح من لم يعتــدوا ولم يقتلوا أحدا بطريقة بشــعة قطع 

الرؤوس!.
المظاهرات والاحتجاجات تحدث في معظم دول العالم الأكثر حضارية 
وديمقراطية، فلم يتم إعدام وقتل أي مشــارك فــي المظاهرات مهما كانت 
عنيفــة. لقد تابع العالم المظاهرات في أمريــكا بعد تنصيب ترامب وكذلك 
المظاهرات التي مازالت مســتمرة منذ أشهر في فرنســا وما صاحبها من 
عنف وتكســير وحرق منها ممتلكات الدولة مثل ســيارات الشرطة، فلم 
تصف ســلطات تلك الدول المتظاهرين بالإرهابيــن والمجرمين والقتلة، 
ولم يطالب القضــاة بإعدام المحتجين. ولم تصــدر قوانين بمنع التظاهر 

والاحتجاج.
 لماذا اختارت الرياض هذا التوقيت بالضبط لإعدام 37 شــخصا منهم 
34 شخصا من طائفة واحدة شــيعة؟. وبعد العملية الإرهابية الوحشية 
للتنظيم المجرم في ســريلانكا بقتــل المئات، هل هي محاولة لاســتغلال 
الفاجعة الأليمة والاستفادة من أجواء المجازر والدماء والإرهاب هناك، أم 
هي لعبة على الوتر الطائفي وإثارة النعرات الطائفية البغيضة وتصفية 

الحسابات مع دول في المنطقة؟.

السلطات السعودية حاولت الاستفادة من أجواء المجزرة الدموية في 
سريلانكا والغضب العالمي على الإرهابيين لتمرير قتلها 37 شخصا باسم 
الإرهاب، ولكنها هنا هي القاتلة الراعية للإرهاب الرسمي بقتل أشخاص 
تم اعتقالهم وقتلهــم بعيدا عن محاكم عادلة وشــفافة، وبالخصوص أن 
المعتقلين الذين تم قتلهم قد أكدوا على براءتهم من التهم كما أن ســيرتهم 
تثبت أنهم مع الحياة والإصــاح والحرية وعدم تأييدهم للعنف والقتل، 
وأهاليهم والمؤسســات الحقوقيــة يؤكدون علــى براءتهم مــن التهم، 
ومفوضية الأمم المتحدة الســامية طالبت الريــاض بعدم إعدام المتهمين، 
وأنــه لابد من محاكمتهم فــي محاكم ذات معايير دوليــة، وهذا لم تفعله 
الســعودية. ماذا يضر الســعودية لو تمت محاكمتهم فــي محاكم دولية 

عادلة، مادام السلطات السعودية لديها الأدلة الكافية ضدهم؟. 
لماذا اختارت الســعودية التصعيد عمليا بســفك دماء العشــرات من 

طائفة واحدة؟. 
حتما أنها رســالة ترهيب وترويــع لأفراد تلك الطائفة )الشــيعة( إذ 
أنها جاءت فــي ظل أجواء التصعيــد وفرض العقوبات مــن قبل أمريكا 
وحلفائها ومنهم الســعودية وإسرائيل ضد إيران. وهي رسالة استباقية 
من الترهيب والترويع لأفراد تلك الطائفة )الشــيعة( من التفكير بالقيام 
بأي عمل ما مثل التظاهر وغيره، ورســالة حكومية سعودية واضحة أن 
كل من يخرج في تظاهرات واحتجاجــات ضدها مصيره القتل كما حدث 

مع من تم قتلهم.
العالم العربي وبالخصوص في القســم الآســيوي متوتر جدا فهناك 
حرب على اليمن من قبل السعودية والإمارات، وحرب في سوريا والعراق 
وتوتر في لبنان وغليان في فلســطين بســبب صفقة القرن بالإضافة إلى 
الأوضاع في إيران وتركيا.. فالوضع حســاس جدا في المنطقة ربما تندلع 
حرب مدمرة للجميع في أي لحظة، والكل سيكون خاسرا فالحروب دمار. 
المنطقة بحاجة للحكمة والعقل لاســتقرار المنطقــة والاعمار و إلى حلول 
ســلمية بعيدا العنف والتهديد والقتل. العلاج يبدأ من داخل كل دولة بأن 
تحترم إرادة شــعبها في اختيار نظام الحكم واختيــار الحاكم ومجلس 
النواب حسب دستور يمثل الأمة عبر صناديق الانتخاب المباشر، وأنه من 
حق الشعب محاسبة كل من يقصر أو يســتغل منصبه. العدالة والحرية 

والكرامة والتعددية والحصول على الحقوق هو ما تريده الشعوب.
هــذه المجزرة المروعة، جددت إهتمام وســائل الإعلام الدولية والرأي 
العام في العالم بالملف الســعودي وحقوق الإنسان فيها، واستحضار ما 
جرى خلال جريمة قتل الصحافي والإعلامي جمال خاشــقجي بتقطيعه 
بالمنشــار داخل القنصلية الســعودية في تركيا عبر فريق استخباراتي 
ســعودي يعمل مع مكتب ولي العهد محمد بن ســلمان مباشــرة. وبعد 

الفضيحة للســلطات الســعودية، التي لــم تجد مخرجا بعد فشــل كل 
محاولات الكذب والتزييف للحقائق والتســتر علــى القتلة المجرمين إلا 
الإعتراف بالجريمة، التي وصفها الرئيس الأمريكي ترامب صديق العائلة 
الحاكمة في الســعودية وأشــد المدافعين عنها لأجل ابتزازها »إنها أغبى 
عملية اســتخباراتية في التاريخ«. فيما الاستخبارات الأمريكية ومجلس 

الشيوخ حمل ولي العهد السعودي مسؤولية جريمة قتل خاشقجي.
يوم بعد يوم تتكشــف حقائق حول إنتهاكات الســلطات السعودية 
لكافــة قوانين حقوق الإنســان والمواثيق الدولية والأحكام الشــرعية، 
بارتكابها انتهاكات خطيرة ومروعة باعتقال وتعذيب وقتل وتقطيع من 
تريد لمجرد أن له رأيا معارضا أو إصلاحيا، كما فعلت مثل جمال خاشقجي 
أو الشــيخ نمر النمر أو غيرهم كالعملية الأخيرة قتل37 شخصا، أغلبهم 
شــبان تم اعتقالهم وهم أطفال بسبب المشــاركة في المظاهرات، وأوراق 
المرافعــة التي تثبــت ردود من تم قتلهم وقطع رؤوســهم على الاتهامات 
الموجهة ضدهم وموقف القضاة بتصديــق النيابة العامة وتكذيب أقوال 
المقتولين ستكشــف المزيد من فضائــح ودموية بقتل أبرياء وممارســة 
الكذب والتزييف، وحجم الاســتبداد والعنف والتعذيب داخل السجون 
الســعودية التي هي حتما أكثر وحشــية من جريمة قتل الإعلامي جمال 
خاشــقجي التي وقعت خارج حدود المملكة وتمكن الإعلام الخارجي من 

تغطيتها.

مسالخ التعذيب والقتل

في الســعودية يتعرض المقبوض عليهم بسبب المشاركة في المظاهرات 
الســلمية للمطالبة بالتغيير والإصلاح للتعذيب المروع لدرجة الموت في 
مراكز الشرطة والســجون لاجبارهم على الإعتراف بما لم يفعلوه. وكما 
قال احد المحققين إلى احد المعتقلين لا احد يدخل ســجون المباحث ويخرج 
بــدون تهمة!. ولا يمكن نســيان قصة مكــي العريض الــذي قتل نتيجة 
التعذيب في مركز الشــرطة بعد ســاعات فقط من القبض عليه، ويوجد 
صور كثيرة للقتيل تظهر مدى وحشــية التعذيب الذي تعرض له!. ورغم 
مرور عدة ســنوات على عملية قتله ومطالبة أهله بمحاسبة المسؤولين لم 
يتم لغاية اليوم القبض عليهم ومحاســبة القتلة!. إن الحكومة السعودية 

تتستر على جلاوزتها القتلة في مؤسساتها الأمنية.
شــعوب المنطقة تريد الحياة والســام والاســتقرار في ظل العدالة 

والحرية والكرامة، ضد الفساد والاستبداد والعنف والحروب والقتل. 

٭ كاتب سعودي

تعقيبا على رأي »القدس العربي«: ماذا تخفي سخرية ترامب من الملك سلمان؟ 
 

السعودية: مسلسل انتهاكات الحقوق وسفك الدماء يتواصل

عروش وهمية
 

ليست المرة الأولى التي يوجه فيها التاجر الأرعن إهانة واحتقارا للسعودية 
وأهلهــا لكن لم يصدر ولو مرة طلب من قادة الســعودية لهذا الرجل بالإعتذار 
عن إهانته الشــعب السعودي ووصفه أنه »لا يملك شــيئا غير المال« فلم يترك 
لهم ذرة كرامة وعزة أمام كل شــعوب العالــم. لا يمكن بعد هذا أن يحظى حكام 
الســعودية ونخبها بأدنى احترام من الشــعوب العربية، هــؤلاء الذين قبلوا 
الإنبطاح مقابل التمســك بعروش وهمية ولو على حســاب كرامة شعوبهم لا 

يستحقون أدنى احترام.

عثمان عبد الله

تنميق الخطابات
 

الأهوج ترامب لا يختلف عن معظم قــادة دول أخرى إلا بميزة أنه لا يتكلف 
في تنميق خطابته فالرجل يقول ما يجول في باله دون مراعاة لقواعد متعارف 
عليها في الأوســاط الدبلوماســية وإلا فما أشــار إليه الأهوج كما اســتنتجه 
المقال أعلاه أنه في نظره : النموذج للحكم الذي يســتحقه العرب والمســلمون 
هو حكومة ديكتاتورية وفاســدة تحارب الديمقراطية وتنتهك حقوق البشــر 
والنســاء والأقليات، فلقد شــاهدنا كيف اصطف قادة العالم المتحضر مؤخرا 
وراء حفتر زعيم الميليشــيات في ليبيا والسكوت على حملة عسكرية تستهدف 
عاصمة فيها مليونان من الســكان المدنيين وضد حكومــة معترف بها دوليا من 

أجل تأمين اتفاقيات تدفق النفط لاحقا. 

السياسة لا تقوم على المبادئ بل على المصالح ولا نلوم من يدافع عن مصالح 
اقتصاد بلاده بل نتبــرأ من هذه الأنظمة المنبطحة والبائســة التي تجثم على 

صدور الشعوب العربية.

جمال عبد النور

تعرية الأنظمة
أرســل القدر من يقوم بإذلال الملك وولي العهد والنظام الســعودي المتجبر 
المتكبر على العرب المســلمين، أرسل لهم إنســانا يعريهم ويبين ضعفهم وذلهم 
أمام العالم، فهؤلاء الأذلاء لم يستطيعوا إلا أن يقولوا سمعا وطاعة للصهيونية 
العالمية وقاموا بعداء المســلمين والعرب في المنطقة خدمة لأسيادهم الصهاينة، 
صدق مفتي ليبيا في كل ما قال عندما أمر المســلمين بعــدم الحج والعمرة فهذه 
الآلاف من الريالات تذهب لأمريكا والصهيونية العالمية من أجل قتل المســلمين 

ودمار الدول العربية والإسلامية..

أيمن

وجه أرعن
إذا لــم تســتح فافعل ما تشــاء. وفي النهايــة تبقى الضحية كل الشــعب 
السعودي المســروق والشعوب العربية المنهارة أخلاقيا والمتهافت حكامها على 

المال السعودي النتن المصدر.
شــكرا لترامب لأنه بتصرفاته هذه يرينا الوجه الأرعــن للأنظمة الحاكمة 

غصبا في السعودية والإمارات.

صفي الدين مبارك

شركة كوشنير
 

جائز أن ترامب يشــير إلى مســاهمة بن ســلمان بالمليارات لتجنيب شركة 
كوشنير من الإفلاس. كوشــنير كما يعرف الجميع هو صديق لبن سلمان، قول 
صديق هو مجاز، لأن كوشنير لا ينظر إلى بن سلمان على أنه كيس مال ومجرم 
وسفاح ويريد كوشنير إبتزازه، بإعلامه أنه يستطيع تبرئته من دم خاشقجي. 
طبعا بن ســلمان يدفع دون حســاب لأنه متأكد أن العالــم كله يعرف تمام 

المعرفة أنه هو بن سلمان من قتل خاشقجى ومثل بجثته.

محمد يعقوب

الهمز واللمز
 

تتبعــت ردود أفعال الطابور الخامس من المحســوبين علــى رجال الإعلام 
وأشــباه المثقفين في الســعودية هؤلاء الذين لا يتورعون في توجيه ســهام 
التجريح والإســاءة كلما تعلق الأمــر بمخالفيهم في الرأي مــن بلدان عربية 

شــقيقة، لكن حينما تأتي الإهانة من ولي نعمتهم ترامب لا نسمع لهم همسا ولا 
لمزا يتوارون إلى جحورهم وتنقطع أخبارهم.

علي محمد

قناع الدبلوماسية
أنا معجب بترامب، فهو يبين لنا يوماً بعد يوم مدى احتقاره واشمئزازه من 
حكام السعودية والسيســي وغيرهم، نحن نعرف أن كل حكام أمريكا يفكرون 
مثله، وينظرون إلى العرب والمسلمين بإحتقار ولكنهم كانوا يخفون عنصريتهم 

تحت قناع الدبلوماسية.

أحمد - سوريا

دعم القدس
ســمعت حديثاً أنه طُلب من الملك سلمان دعم طباعة كتاب عن مدينة القدس 
باللغة الإنكليزية بمبلغ زهيد للتعريف عن تاريخ وحقوق العرب والمسلمين فيها 
أمام ما تقوم به إسرائيل من تزييف لتاريخ مدينة القدس فرفض ذلك. ويقدمون 
مئات مليارات الــدولارات دعماً لأمريــكا واقتصادها ومكافــأة على عدوانها 

وعنصريتها ودعمها للعدو الإسرائيلي ضد العرب والمسلمين وحقوقهم.

عبد الحميد الغامدي

مقال صبحي حديدي:
»لعبة العروش« وهيستيريا العصور الوسطى

القرون الوسطى
كل من أثرى بأي صنف من أصناف المال يريد أن يكون نبيلا 
فلا يجد له طريقا إلا عبر الإقطاع فيحــل الإقطاع مكان العدل، 
لذلك ظلام القرون الوســطى ليس له مــكان ولا زمان فيمكث 

حيث الفساد السياسي.

دينارز

صراع العروش
أكثر الشــعارات التي لفتت نظري فــي مظاهرات الأحزاب 
الفاشــية والنازية فــي أوروبا هــو أنهم يريدون اســتعادة 
رجولتهــم المفقودة وأعتقــد أن أفلام رامبو وطــرزان وصراع 
العروش وغيرها مــن أفلام هوليوود التــي تظهر قوة الرجل 
الأبيض )الخارقة( هي نوع مــن أنواع التعويض عن الرجولة 
المفقودة، ولو أنني ألاحظ أن بعض النساء في أوروبا اكتسبن 
نوعا من )الرجولة( على حساب الرجل الأوروبي، هذا يدعوني 
للقــول إن الرجولة توزعــت عندهم بالتســاوي بين الرجال 
والنســاء وهذا نوع من أنواع الوراثة القروسطية التي لازالت 
تتجــذر لديهم ولهــذا يقرعون أجراس الخطــر لدخول بعض 
الذئاب الــذي يمكن أن يتقمص دور الجــدة ويفترس الأطفال 

وبعض الغرباء الذين يهددون )حياتهم وحضارتهم (.

محمد السوري

تعقيبات
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بعد بوتفليقة والبشير: هل سنعرف »الرأس  الكبير«؟
مع إنهم كانوا يعلمــون بأن العثور 
على شــجرتين معزولتين لم يكن دليلا 
قاطعا على أن الوصول إلى قلب الغابة 
قد بات محســوما، فإن بعــض الجزائريين والســودانيين 
العلة  حاولوا الاقتناع بصــواب العكس، والتصديــق بأن 
وحدها كانت تمكن في جشــع آل بوتفليقة والبشــير، وكل 
الوصوليين والمتسلقين ورجال المال المشبوهين، الذين كانوا 
على صلة بهم من دون أن يســبروا الأعماق جيدا، ليروا من 
كان يقف خلفهم ومن كان الســبب المباشــر فــي بقائهم في 
مواقعهم طوال سنوات، وفي اقترافهم لكل تلك التجاوزات. 
ورغــم أن لا أحــد قال عن الذيــن باتوا يوصفــون الان في 
الجزائر بالعصابة، بأنهم كانوا ملائكة ابرارا، أو أنهم كانوا 
أنقيــاء الصفحة وأبريــاء تماما من بعــض، أو حتى كل ما 
نســب لهم فإن وضعهم وحدهم في قفص الاتهام لن يعجل 
بالحل، بل لعله سيبدو كطوق انقاذ مثالي يرمى به البعض 
عن حســن نية، لمن يمكن أن يطلق عليــه بـ«الرأس الكبير« 
للأخطبوط الذي مد أذرعــه على كامل مفاصل الحياة، حتى 
يبتعد نهائيا عن أي شــبهة ويكون بمنأى عن كل مساءلة قد 

تطاله يوما. 
فحتى لو قدمت بعض تلك الوجــوه للمحاكمات، فلا أمل 
يرجى من أن تخرج الحقيقة مــن أفواهها، وتقدم في لحظة 
انهيار أو يأس عن الكشف عن اسم ذلك الحوت الكبير الذي 
ارتزقت مما كان يرميه لها من أقوات الشعب. ولعله سيكون 
من الســذاجة أيضا أن نتوقع أن تحصل معجزة ويدلنا أحد 
من المعنيين المباشــرين بالقصة، أي الرئيس المســتقيل في 
الجزائر والمعزول في السودان عنه، أو يلمح له ولو ببعض 
الإشــارات البعيدة. فلن يكون بوسعهما لاعتبارات مفهومة 
على الاقل فــي حال بوتفليقــة، أن يقطعــا صمتهما الثقيل 
ويواجهــا كل ما طالهما من اتهامات بالفســاد، واســتغلال 

النفوذ بالشجاعة والصراحة المطلوبتين. 
ولعله كان واضحا خلال العشــرين عاما التي استغرقها 
حكم الاول والثلاثــن عاما التي دامت فيها ســلطة الثاني، 

أنه لم يخطر ببال أي واحد منهما أن يســتعد لتلك الســاعة 
فيجهز باكرا كشف حســاب دقيق وموثوق، يثبت ما له وما 
عليه. ولم يكن ذلك بدعة أو خروجا عن العرف الســائد في 
عالم عربي، تعود على تقديس الحكام وتجنيبهم كل مساءلة 
ومحاســبة. ولكن هــل كان الرجلان والمحيطــون بهما هم 
وحدهم من بددوا ثروة الجزائر والســودان ونهبها؟ أم أن 
هناك ايضا طرفا اخر لــم تطله الاتهامات إلى الآن، قد يكون 
متورطا أكثر منهم، ولا يزال مســتمرا في النشــاط من وراء 
الســتار، ولن يفرق معــه أو يهمه أو يثنيه عن الاســتمرار 
في اقتراف ســرقاته وجرائمه، ما سيلحق آل بوتفليقة وآل 
البشــير من متابعــات قضائية، إن كتب لهــا أن تحصل في 
المســتقبل؟ لقد ظل اللغز المحير في دول اخرى قبل السودان 
والجزائر على مدى أكثر من ثماني سنوات، البحث عن ذلك 
الطرف المجهول في المعادلة. وكان الســؤال المعلق فعلا هو، 
أين ذابت واختفت كل تلك المبالغ والثروات الضخمة، وربما 
الخرافية، التي نهبها القــادة العرب الذين أجبروا على ترك 
الســلطة في اعقــاب الانتفاضات الشــعبية التي اجتاحت 
بلدانهم؟ ولماذا عجزت شــعوبهم حتى الآن، لا عن استعادة 
القســط الاكبر منها فحســب، بل حتى عــن معرفة حجمها 

ومقدارها ولو بشكل تقديري أقرب ما يكون إلى الواقع؟ 
لقد بدأ الامر مع الرئيس التونسي المخلوع بن علي، فبعد 
نحو شهر واحد من فراره بجلده إلى جدة، أظهر التلفزيون 
الرســمي صورا من داخل قصر »ســيدي الظريف« لأعضاء 
في لجنة تقصي الحقائق في مسائل الرشوة والفساد، وهم 
يعرضون ما وصفه مقدم نشرة الاخبار بـ«العجب العجاب« 
وهو ملايــن الأوراق النقدية بالعمــات المحلية والأجنبية 
مع تشــكيلة من الأســاور والقلادات والمجوهرات الثمينة، 
التي كانت موجودة وراء ما كان يبــدو مجموعة من الكتب 
والمجلدات المصفوفــة بعناية في بعض المكتبات. ولكن ما أن 
أفاق التونســيون من الأحلام التي راودتهــم حينها، حتى 
وجدوا أن الأمر لم يكن بالســهولة التي توقعوها، وأن هناك 
قوى كثيرة كانت تدفعهــم بمرور الوقت لأن يقتنعوا أنه من 

العبث أن يطاردوا شبحا يحتمي في الاراضي المقدسة بخادم 
الحرمين وأنه لم يعد هناك طائل من ملاحقة السراب واقتفاء 
أثر المسروقات، لا في الداخل ولا في الخارج. لقد صودرت كل 
ممتلكات الرئيس المخلوع وأفــراد عائلته واقاربه المعروفة، 
ثــم رفعت ضدهم بعض القضايا، ولــم يعد أحد يهتم بعدها 
بمعرفة مــآل ملف، لم تتحمس الســلطات لفتحــه بالعمق 
المطلوب والمضي فيــه للحد الأقصى، لاعتبارات عديدة، لعل 
واحــدا منها، أنها قدرت أن ذلــك كان ضروريا للحفاظ على 
السلم الأهلي، وتجنيب البلاد حمامات الدم التي حصلت في 

مناطق غير بعيدة عن تونس. 

وربما لم يعرض مشــهد المضبوطات بالقصور والإقامات 
الرئاســية بالشــكل نفســه، في مصر وليبيــا واليمن بعد 
الإطاحة بمبارك والقذافي وصالح. ولكن كم سمع الليبيون 

من قصص عن الثروة الخيالية التي جمعها العقيد الراحل، 
خلال سنوات حكمه، التي جاوزت الأربعين عاما، وكم سمع 
المصريون واليمنيون بدورهم من قصص شــبيهة، بما نهبه 
مبارك وصالح خلال العقود التي كانا فيها على رأس السلطة 
من دون أن يعرفوا إلى الان شــيئا عن مصيرها أو يحصلوا 
ولو على نصيب معقول منها. لقد انتهى بهم الامر إلى الوقوع 
مجددا فريســة لليأس والإحباط، وأدركوا في وقت متأخر 
بعض الشــيء، أن هناك من كان يريد دفعهــم للدوران في 
حلقة مفرغــة، وأن القضية كانت أكبر مــن بن علي ومبارك 
والقذافــي. فلم يكن مجــرد اختفاء هــؤلاء وابتعادهم عن 
مواقعهم كافيا لأن يعرف الناس كيــف جاؤوا، ومن لفظهم 
وقرر استبدالهم؟ ومن هو الذي لا يزال إلى الان يدير اللعبة 
ويتحكم في ثرواتهم، ويمسك بسلطة التقرير في مصائرهم؟

إن كل حصــل في تونــس ومصر واليمــن وليبيا هو أن 
جزءا مــن تلك العصابــات المحلية، قد اضطــر للدخول في 
عمليات تصفية حســاب مــع جزء آخر منهــا، ولكن الرأس 
الكبير بقي ســالما معافى وقادرا على التحرك بسرعة، وكتم 
كل صــوت قد يجرؤ علــى فضحه. وربما نســي البعض ما 
جرى مثلا قبل ســبع ســنوات لوزير النفط الليبي السابق، 
فقد عثر على جثة شكري غانم، الذي عمل سنوات طويلة مع 
العقيد الراحل مرمية في نهر الدانوب، وقال المتحدث باســم 
الشرطة النمســاوية حينها، إن الاخير »يمكن أن تكون ألمت 
به وعكة صحية وسقط في الماء«، ولعل هناك من نسي أيضا 
كيف اختفت وجــوه معروفة في تونس بعد هروب بن علي، 
وقيل إنها ماتت بالســكتة القلبية، ولكــن ذلك لن يعني أبدا 
أن باب الأمل قد أوصد في وجوه الجزائريين والسودانيين، 
فالتحــدي يبقى مفتوحا أمامهم للكشــف عــن رأس الحية 
وقطعــه. ومتى نجحوا في ذلك فســيقدمون خدمة جليلة لا 
لاوطانهم فحسب، بل لباقي الشعوب العربية التي ظنت أن 

اقتلاع بعض الاشجار يكفي لتطهير الغابة أيضا. 

*كاتب وصحافي من تونس 

المغارب... غدا الديمقراطية؟

بهــذه الصيغــة طــرح المــؤرخ 
عن  السؤال  فرموران  بيير  الفرنسي 
مآل الديمقراطية في البلدان المغاربية 
الثلاثة تونس والجزائر والمغرب، في 
كتاب صدر سنة 2004 يحمل العنوان 
ذاته، مع علامة استفهام. كان المؤلف 
لم  الديمقراطية  بــأن  ضمنيا  يوحي 
تكــن في صــدر الأولويــات في تلك 

الفتــرة، رغم بعض معالــم الانفراج فــي كل من الجزائر 
والمغرب. كانت الفكرة الســائدة حينهــا التي كانت ترمز 
لها تونس آنذاك بشــكل جلي، هي السلطوية مع الانفتاح 

الاقتصادي. 
لــم تكن هذه الفكــرة إلا تبنيــا لما كان يســمى بالقيم 
الآســيوية التــي مزجــت بين الســلطوية مــع الانفتاح 
الاقتصادي، أو وصفة الوزير الأول الســنغافوري »لي«، 
وشــفع الكاتب الفرنسي بآراء لفرنســيين نافذين، كانوا 
يقومون بدور العرّاب لبعــض دول المغارب، يزعمون أنه 
لا يحسن أن تُطبق على مجتمعات معينة قيم غربية، وهم 
يعنون قيم حقوق الإنسان والديمقراطية. كان الغربيون 
أنفسهم من صاغ ما سمي بالاســتثناء الثقافي، وسوغوا 

الأمر الواقع.
والنتيجــة هي أن الســلطوية تحولت إلى اســتبداد، 
ولم يواكبهــا ما واكب التجربة الآســيوية مــن أخلاقية 
وزهد، ولم تخلُ التجربة فــي كل بلدان المغرب، بدرجات 
متفاوتة، من الأدواء ذاتها، اســتبداد حكم، وقبضة أمنية، 
وأوليغارشــيات مالية. وكان من نتائج ذلك إضعاف بنية 
الدولــة مع بنيات موازيــة، من خلال الحــزب الحاكم أو 
المهيمن، أو الأحزاب المهيمنة، للواجهة، وأوليغارشــية أو 
عصابة متحكمة... مــع النتيجة ذاتها، ديمقراطية صورية 

واستفحال الفوارق الاجتماعية.
لم يكن المؤرخ الفرنســي مخطئــا، لأن الدول المغاربية 
أخطأت موعدها مع الديمقراطية حينها، واستعاضت عنها 
بشــكلها، وكان لزاما أن تقول الشعوب كلمتها. صدعت به 
تونس جهارا قبل ثماني سنوات، وصدح به المغرب همسا، 
وقالت به الجزائر فــي حراكها بقوة واســتماتة. لم يعد 
هناك ما يبرر تأجيل خيار الديمقراطية، في روحها وليس 
في شــكلها.. لا أحد يجــادل في ذلك اليــوم، بل حتى قبل 
عشرين ســنة، كانت فعاليات المجتمع المدني تقول بذلك. 
أُجهِض ذلك المد لأنه لم يكن قوة وازنة )أو لم يشــكل كتلة 
حرجة كما يقال في الفيزياء(، ولأنه تم اســتيعاب لبعض 
عناصره، أو التصدي للبعض مما لم ينسكب في القوالب، 

المشكل ليس في الفكرة، ولكن في كيفية أجرأتها.
يوحي البعض بــأن الديمقراطية، أو النضال من أجلها 
ينبغــي أن يكــون كمــا كان النضال من أجل الاســتقلال 
قبل جيلــن، قضية مشــتركة بــن الــدول المغاربية، أو 
قضية مغاربيــة. معلــوم أن النضال المغاربــي، من أجل 
الاســتقلال، في إرهاصاته الأولى كان مغاربيا، وهو الأمر 
الذي حدا بالســلطة الفرنسية المســتعمِرة إلى عزله، من 
خلال استقلالات مشــروطة في ما ســمي الاستقلال، في 
ظل الترابــط لكل من تونس والمغــرب. والذي يهم هو أن 
الصراع الذي كانت بؤرتــه الجزائر أثناء حرب التحرير، 
كانت قاعدته الخلفية في كل من تونس والمغرب. هل يأخذ 
الصراع من أجل الديمقراطيــة المنحى ذاته، أي أن يصبح 
مشــتركا أو مغاربيا؟ للرئيس التونســي السابق منصف 
المرزوقي مقولة مأثورة مؤداها أن ليس هناك بلد مغاربي 
يســتطيع أن يصل إلى بر الأمان بمعزل عن الآخرين. وما 
يحق اقتصاديا يحق في ما يخص النضال من أجل ترسيخ 

بناء الديمقراطية.
التكلــس بل التوتر الــذي عرفته العلاقــات المغاربية 
خدم الســلطوية، ومنح الأنظمة مبرر وجود، وظل خطاب 
الوحدة شــعارا ليس غير، بل شعارا يســتدر السخرية، 
أضحى كل نظام، في الحالــة المغربية الجزائرية، الحليف 
الموضوعي للآخر، بغض النظر عن خطاب العداء. ينبغي 
أن نخلُص لنتيجــة واضحة وضوح الشــمس في رابعة 
النهار، وهي فشــل كل دولة قطرية، بدرجــات متفاوتة، 
في كل من التنمية والديمقراطية، وفــي القضايا الثقافية 
العالقة، فالخيــارات الثقافية لم تهيأ لاســتيعاب التنوع 
الثقافي، خاصة فــي المغرب والجزائر، ولــم تهيأ لتعليم 
نموذجي، ولم تُفض لقيام جامعــات لها مكانتها الدولية، 
ولا في ازدهار للبحث العلمــي. لا يمكن أن نضرب صفحا 
عن الخصوصيات السياســية لتجربة كل بلد، مثلما نعي 
أن الوعــي المغاربــي، لا يمكن أن ينهض مســوغا لإعطاء 
الــدروس للآخر، ممــا قد يُســتغل كذريعة لرفــع يافطة 
التدخل في الشــؤون الداخلية.. المعادلــة، وهي دقيقة، 
تقوم على التوفيق بين ما يســميه المؤرخ المغربي مصطفى 
بوعزيز، المكونــات الثلاثة للهوية الجهويــة ذاتها، وهو 
البعد الــذي أغفلته الدولة القطرية، والمســتوى الوطني 
لأنه واقــع موضوعي، من حيث التجربــة التاريخية لكل 
دولة والوعاء الجغرافــي وطبيعة الأنظمة، وأخيرا الأفق 
الإقليمي لأنه ضرورة، فضلا عن السدى السوسيولوجي 

والثقافي المشترك. 
لن تكــون هناك تنمية فــي ظل التشــرذم، ولن تكون 
ديمقراطيــة فــي ظــل القطيعــة. ليس الأمــر تخرصات 
مثقفين حالمين، بل واقعــا، وهو الواقع الذي أخرج الملايين 
في الجزائــر وقبلها في تونــس، وتعبر عنــه الفعاليات 
المقدامــة والمتنورة في المغرب. أذكر بأســى ما كتبه واحد 
الثــورة الجزائرية وهو البشــير بومعزة،  من مجاهدي 
رحمه الله، وكان حينها يقبع في ســجن الاستعمار، حين 
أيقظ زبانية الســجن، مجاهدا مغربيا في حرب التحرير 
الجزائريــة لتنفيــذ حكم الإعــدام عليه.. مشــى المجاهد 
المغربي فــي رواق الســجن ثابت الخطى وهــو يصيح: 
عاشت الجزائر حرة، عاش المغرب، عاش الأخوة المغربية 
الجزائرية. قُتل مرتين. قتله الاستعمار، وقتله من أتى بعد 

الاستعمار حينما وأدوا حلمه.
لا يحق لنــا أن لا نفي بوعده. والتاريــخ مثلما يُقال لا 
يقدم الصحون مرتين، أو مثلما يقول البيت الشــعري: إذا 

هبت رياحك فاغتنمها    فلا تدري الفصيل متى يعود

*كاتب مغربي

عشائر العراق: زمن الفانتازيا المرّ

لماذا يصعب على المحلّلين العرب فهم الحالة السودانية؟

على مدى أكثر من أســبوع اشتعلت 
ناحية الكرمة شــمال مدينــة البصرة، 
ثاني أكبر مدن العــراق، والمدينة الأهم 
فيه، نتيجــة إنتاجها النســبة الأكبر من الثــروة النفطية 
التي يعيــش عليها البلد. اشــتعلت نتيجة انــدلاع »حرب 
ضروس« بين عشيرة بني مالك وعشيرة البطاط. الفانتازي 
والغرائبــي في الأمــر هو الحد الــذي وصلت لــه تقنيات 
»عركات العشائر«، إذ استخدمت في المعارك أسلحة حديثة 
ومتطورة، فقد اســتخدمت العشيرتان المتحاربتان طائرات 
درون بدون طيار لاكتشــاف »جحافل العــدو«، ليتم بعدها 
توجيه ضربات بالصواريخ المتوسطة والصواريخ المحمولة 

على الكتف ومدافع المورتر.

من جانب آخر كان سبب اندلاع القتال العشائري الاخير 
فانتازيا وغرائبيا هو الاخر، فقد اشــتعلت مواقع التواصل 
الاجتماعي قبل اسبوعين، عندما تم بث شريط فيديو لمفرزة 
شــرطة مكافحة المخدرات في البصرة، وهــي تقوم بعملية 
تفتيش رجل دين معمم يبدو أنــه قادم من إيران، وقد طلب 
ضابط المفرزة من الرجل ‏خلع عمامته أثناء عملية التفتيش، 
ووجه له بعض الكلمات التي عدت اســاءة له، ما حدا بقائد 
ميليشيا جيش المختار، إلى الظهور فيديويا وتهديد الضابط 
ورجــال المفــرزة ومن وراءهــم )يقصــد وزارة الداخلية( 

وعوائلهم وعشــائرهم نتيجة »إهانة العمامة«، التي سماها 
»عمامة رسول الله«، وأطلق تهديدات بحق ضابط الشرطة 
موغلة في عنفها، مثل :«ســنقلع عينيه، ونجعل من رأســه 
طفاية للســجائر«. هذان التســجيلان هما اللذان تســببا 
في اشــعال فتيل أزمة بين عشــيرة الضابط وعشيرة زعيم 
الميليشيا، ويبدو أن هنالك توترات قديمة بين الطرفين، وقد 

أدت الحادثة الاخيرة إلى تأجيجها. 
المعارك بين العشــيرتين راح ضحيتها ســتة قتلى، وعدد 
غير محدد من الجرحى، بالاضافة إلــى تهديد أمن المحافظة 
الأهم في العراق. وذكر شهود عيان أن الاشتباكات أدت إلى 
توقف وحدة توليد الكهرباء في المنطقة، وتعرض منشــآت 
خدمية وحكومية ‏لأضرار كبيــرة‏، وقد وقفت قوات الجيش 
وقوى الأمن العراقي عاجزة أمام هذا الحجم من المعارك، إذ 
ذكر قائد شرطة محافظة البصرة الجنرال رشيد فليح، معلقا 
على المعارك ‏لوســائل إعلام عراقية، أن »السلاح المنفلت ‏في 
البصرة يكفي لتسليح فرقتين عسكريتين بالجيش العراقي«.

غرائبيات الســلوك القبلــي في العــراق باتت مضحكة 
مبكية، فالمعروف أن القبيلة من البنى الاجتماعية التقليدية 
التــي أدت مهامها في المجتمعات البســيطة ما قبل الحداثة، 
وابتــدأت بالانزواء، أو التراجع مع دخــول مظاهر الحداثة 
إلــى مجتمع المدن فــي العراق، لكن ما حصــل ويحصل في 
العراق اليوم خلطة سحرية، من بنى ما قبل الحداثة المتمثلة 
بالقبيلة والطائفية، مع كل تقنيات وتكنولوجيا العقد الثاني 
من القرن الحادي والعشــرين، والنتيجة فانتازيا يتفرد بها 
المجتمــع العراقــي. فلا يظن القــارئ أن القبيلــة في بغداد 
العاصمة، على ســبيل المثال، هي القبيلة المعروفة بســننها 
وعاداتها التقليدية في مطلع القرن العشــرين، فقد تحولت 
إلى نمط هجــن لا يوجد له تعريف محــدد حتى الان. ومن 
التداعيات الأبــرز اجتماعيا لهذا الوجود مشــاكل »الفصل 
العشــائري« الذي بات يمثل سيفا مسلطا على رقاب العديد 
من العراقيــن، ممن يمتهنــون أعمالا تقــدم خدمات عامة 
للمجتمع، مثال ذلك ما يحصل للاطباء والمدرســن واساتذة 
الجامعة، وحتــى رجال الشــرطة والأمــن، الذين يؤدون 
واجبهم الخدمي فــي المجتمع، فيظهر لهم متنمرون باســم 
عشائرهم ليبتزوهم بالديات المليونية المعروفة محليا باسم 

»الفصل العشائري«.
وأكثــر من تضــرر من هذا الســلوك الغريب هــم اطباء 
الطــوارئ، الذيــن باتــوا يخشــون اســتقبال أي حالــة 

والتعامل معها، لأن أهل المصاب ســينقضون عليهم في حالة 
الوفــاة، ويطالبونهم بتهيئة عشــائرهم والجلوس للفصل 
العشــائري، الذي يطلب فيه آلاف الدولارات، تعويضا عن 
وفــاة المريض، وإلا تعرضــوا للانتقام والتنكيــل من أفراد 
عشيرة المتوفى. ويذكر أحد أطباء الطوارئ الذين تعرضوا 
لهــذه المحنة، وهو مــن عائلة بغدادية مدينيــة، لذلك هو لا 
يمتلك روابط قبلية يمكن أن يحتمي بها أثناء محنته، ما حدا 
به إلى طريق جديد بات معروفا في ظل فانتازيا العشائر في 
العراق، وهو »الوسطاء العشائريون«. فقد ظهرت شريحة 
تعتاش على التدخل في النزاعات، الحقيقية أو المفتعلة، بين 
الطرف المعتدي والمعتــدى عليه، وتأخذ عمولتها التي تصل 
إلى ملايين الدنانير، ويذكر طبيب الطوارئ المبتلى، أنه لجأ 
إلى الوســطاء بعد أن استفســر عن حل يخرجه من أزمته، 
بعد أن هجرت عائلته من دار سكنه، وكتب على جدار منزله 
»مطلوب عشائريا« نتيجة وفاة مريض وصل ميتا إلى قسم 

الطوارئ في مستشفى حكومي كبير وسط بغداد.
الفانتازيا العشــائرية تجلت بأبهى صورها في اجتماع 
العمل الذي جمع بين الطبيب اللاهث وراء الحل، والوسيط 
الخبير بهذه المشــاكل، فقد عــرض الاخيــر للطبيب الذي 
يريد أن يتعلق بقشــة مجموعة عروض مختلفة، وبأسعار 
متنوعة، يتم اســتيفاؤها بشكل نسبة مئوية ‏من المبلغ الذي 
ســيتم تخفيضه اثناء الجلسة العشــائرية التي سيتم حل 
المشــكلة خلالها، وقد تضمن أول عروض الوســيط توفير 
مجموعة من الشــيوخ والوجهاء فقــط، وهؤلاء يتقاضون 
ربــع المبلغ ‏المخفض، بينما يشــمل العرض الثاني شــيوخًا 
ومسؤولين في الأجهزة الحكومية، ومنهم ضباط في أجهزة 
أمنية، وهؤلاء يتقاضون ثلــث المبلغ المخفض، في حين كان 
العرض الثالــث هو الأغلى، والذي ‏يحتــوي على الصنفين 
الســابقين؛ بالإضافة إلى عناصر يمثلون فصائل مســلحة، 
وهــؤلاء يحضرون ‏بملابســهم الرســمية وحراســاتهم، 
ويوفــرون وجاهة إضافيــة لصاحب المشــكلة، ويضمنون 
تخفيض المبلغ ‏المطلوب منه كدية عشــائرية إلى أقل ســعر، 

‎.‎ويتقاضون 40% من التخفيض‏
اما المظهر الاحدث في فانتازيا العشــائر العراقية فهو ما 
بات يعرف بـ«الفصل الفيســبوكي«، أي الديات العشائرية 
المترتبة على مشــاكل تحصل في الفضــاء الافتراضي، تقود 
إلى ما يعرف بـ«الدكة العشــائرية« وهي هجوم مسلح من 
عشيرة المعتدى عليه في الفضاء الافتراضي، يهاجمون فيه 

بيت المعتدي في الفيســبوك ويعطونهم مهلة لتهيئة أنفسهم 
لدفع الغرامة أو الدية المالية العشائرية.

ويذكــر أحــد الأصدقاء الصحافيــن فــي متابعته لهذا 
الموضوع: »الطريف أن صفحات العشــائر العراقية وضعت 
قوانين ومعايير وضوابط للنشر على الفيسبوك، ‏وللسيطرة 
علــى المنشــورات بطريقة تضمن أن لا يســاء اســتخدام 
البوســتات بما يســيء لقيم العشــائر، ‏كما نص على ذلك 
منشــور صدر يوم الأربعاء 16 مارس 2017«. ‏ وقد بات منذ 
ذلك اليوم وجود تسعيرة معروفة لـ«الفصل الفيسبوكي«، 
أو ما يعرف بـ«الحشــم العشــائري« وهو جــزء من اتفاق 
أبرمه عدد من العشــائر ‏القاطنة جنوب العــراق، يتضمن 
إلزام من يثبت تورطه بكتابه تعليق »غير مقبول اجتماعياً« 
بدفع ‏مبلغ قدره عشــرة ملايين دينارعراقي )حوالي 8 آلاف 
دولار(، فيما تضمــن الاتفاق أيضاً أن تكــون هنالك غرامة 
على من يضع ‏إعجاباً فوق أي موضوع يســتهدف النيل من 
أشخاص بأسمائهم الشخصية مقدارها خمسة ملايين ‏دينار 

‎.‎)عراقي )حوالي 4 آلاف دولار امريكي
وفي جانب متصل من فانتازيا عشائر ما بعد الحداثة في 
العراق، يجب أن نذكر أن أحد الشيوخ القبليين في محافظة 
المثنــى جنوب غرب العــراق، قرر عدم تشــغيل أجهزة بث 
إشــارة الانترنت )الراوتر( داخل مضيفه، ‏فضلًا عن فرض 
غرامة مالية تصل إلى 500 ألف دينــار )400 دولار(على كل 
شاب يتواصل عبر مواقع التواصل ‏الاجتماعي اثناء تواجده 
في مضيف القبيلة، لانها »عادات تســيء إلى مهابة واصالة 

القبيلة« بحسب تعبيره.
ومع تغول الفانتازيا المرة للظاهرة العشــائرية المشوهة 
في العراق، ونتيجــة ضعف الاداء الحكومي، الذي يجب أن 
يقــف بوجهها ويحدها، أصبحنا نشــهد اليوم ازدهار  المهن 
المرتبطة بالأعراف العشــائرية، وأهم مظاهرها، التي باتت 
معروفــة اليوم في مدن العــراق، هي ظاهرة »الوســطاء« 
‏الذين باتوا يمتلكون مكاتب ومساعدين، ويوزعون بطاقات 
شخصية بالقرب من مباني المحاكم ومراكز ‏الشرطة ومكاتب 
المحامين، من أجل تحويل الشــكاوى والقضايا من مسارها 
القانونــي الطبيعــي إلى ‏طريق الجلســات العشــائرية، 
التي يجنون منهــا الثروات. فالى أين يمكــن أن تصل هذه 

الفانتازيا؟

*كاتب عراقي

وثورة  الإعلامية  المنابر  تعدد  ولّد 
الاتصالات والفضائيات حاجة ماسة 
فــي مجــال التحليل السياســي، ما 
ســاهم في تعدد الخبراء السياسيين 
والاســتراتيجيين المتاحين في كل الأوقات، والمتحدثين في 
كل شأن، فدخلت أعداد متزايدة من الهواة لهذا المجال، بما 
يشــمل أكاديميين في صنوف أخرى من العلوم أو غيرهم 
ممن »تســلّلوا« بشكل أو بآخر لهذا المنبر الإعلامي أو ذلك، 
من دون امتلاك أدوات التحليل السياســي ومن دون إلمام 
يمكن التعويل عليــه بحقيقة الأوضاع في منطقة معينة أو 

بلد من البلدان.
فــي الحالــة الســودانية، وينطبق ذلك علــى حالات 
أخرى أيضــاً، كان يتوجــب على من يفرضون أنفســهم 
محللين وخبــراء، أن يغوصوا في الخريطــة الاجتماعية 
والسياســية، وأن يفهمــوا بعمــق علاقات القــوى التي 
تحكمها. فقــط بالفهم الكامل لمســارات القــوى المتباينة 
وتقاطعاتهــا، يمكــن لصاحب التحليل أن يحــاول قراءة 
المستقبل، لا على طريقة قراءة الفنجان، ولكن باستخدام 

طريقة هي أقرب للطرق العلمية للتنبؤ بالطقس.
يــكاد يتفق الســودانيون علــى حقيقــة أن أغلب من 
يتصــدرون للحديث عــن واقعهم السياســي وتطوراته 
من الأشــقاء العرب، وهذا إبان التطورات التي شــهدها 
السودان مؤخراً، ولكن حتى قبلها، أن أغلبهم يتحدثون بلا 
هدى، فتارة يغلب على تحليلهــم الأمنيات أو »الرغبوية« 
على حســاب القراءة الواقعية لمجريــات الأحداث، وتارة 
يقرأون الحدث الســوداني بمنظار أحــداث دول الجوار، 

معتبرين أن ما يجري ليس سوى نسخة مكررة منه.
ربما يكون أحد أســباب ذلك هو التعقيد الملازم للحالة 
السياســية الســودانية، فأنت تتحدث هنا عن بلد بحجم 
كبير، وبتقاطعات سياسية لا تنتهي بين المناطق الجغرافية 
المختلفة والأحزاب والجماعات التي بعضها مسلح، وكثير 
منها يملك ثقلًا لا يمكن تجاهله، إضافة إلى مجتمع متباين 
بين القبليــة والتقليدية وروح الحداثــة والمدنية. هو بلد 
تعددي بطبعه، بمعنى تعدد المراكز وتعقّدها، وذلك بعكس 
دول ومجتمعات أخرى قد يمكن وصفها بالبســاطة، إذ لم 
تحوِ القــدر ذاته من التعدد الإثنــي والثقافي والهوياتي، 

ولم تتشــكّل فيها البنى السياســية أو تنضج، نسبياً، كما 
هــو الحال هنا. بهــذا، فإنه يحدث أن يعيش شــخص ما 
في الخرطوم ويكون ســودانياً ملمــاً باللهجات واللكنات 
الســودانية، لكن من دون أن يوفر ذلك كله له فرصة الفهم 
المتكامل لما يدور في خضم الأحداث المتصاعدة والمتسارعة، 
كما قد يحدث أن يعيش شخص ما في أحد الأقاليم من دون 
أن يكــون متابعاً بالضــرورة لكل ما يحــدث في المناطق 

الأخرى. 
قياس الحالة السياســية الســودانية بتجربة الربيع 
العربي مثلًا، وهو ما ينتهجــه الغالب الأعم من المتحدثين 
والخبــراء، إنما يبنى علــى فرضية مفادهــا أن المعطيات 
المتماثلة تقــود بالضــرورة لنتائج متماثلــة. في حقيقة 
الأمر فإن هذه الفرضية صحيحــة إذا ما تعلقت بالقواعد 
الفيزيائيــة، لكــن في مجال السياســة، ومهمــا كان قدر 
التشــابه، فإنــه تكون هنــاك علــى الدوام مســاحات 
للخصوصية المرتبطة بالتطور السياسي في منطقة معينة، 
على سبيل المثال فإن ارتباط الثورة التونسية بشخصية 
بوعزيزي، الذي أحرق نفســه غضباً وحنقــاً على الدولة 
التي ظلمته، لا يعني أن هناك قاعدة تقول إن حرق شخص 
لنفسه يقود بالضرورة لثورة على النظام القائم، وبالفعل 

فقد تلا ذلك الحريق المؤســف عدة حوادث مشــابهة، من 
دون أن تقود أي منها لعملية تغيير أو لثورة شاملة.

الاهتداء بتجارب الربيــع العربي وغيرها من الثورات 
الإقليمية مفيد أحياناً، لكــن الاكتفاء بها وتصوير الحدث 
الســوداني، كمجرد مرآة لما سبق، وأن شــهده الناس، لا 
يعدو أن يكون نوعاً من الاستســهال الفكــري الذي يرى 
فيه بعض الســودانيين نوعاً من الإهانة، خاصة حين يتم 
تجاهل تجاربهم الســابقة، واعتبــار أن التاريخ الثوري 

العربي إنما بدأ عام 2011. 
يمكن أن نقول مثل ذلك عــن القوالب المعلّبة التي يضع 
فيهــا أولئك المحللون الحــدث الســوداني، أخص بالذكر 
هنا المثالين المتكررين »لانقضاض الجيش على الســلطة« 
أو »قيادة الإســاميين للحراك«، فقد بــات يتضح الآن أن 
ســيناريو الأحداث في الســودان لا يمكن قياسه على أي 
ســيناريو آخر تآمر فيه الجيش مع مكون ما للاســتحواذ 
على السلطة، بل يمكن القول إنه لا يوجد أي مؤشر واضح 
حتى الآن على نية المجلس العسكري الانتقالي، الاحتفاظ 
بالســلطة، أو حتى على التلكؤ في تسليمها للمدنيين، على 
العكس يقوم المجلس بالتعامل بحذر مع المطالبات الثورية 
التي ترده، والتــي تضغط باتجاه قيامه بمحاســبات أو 
مصادرة أموال أو حل مؤسســات، فلا يقوم إلا بما يرى أنه 
أساسي ولا سبيل لتأخيره منها، وذلك لأن هذه الإجراءات 
ستؤدي، في حالة التوســع فيها، لتسلمه سلطة تنفيذية 
وتشــريعية وقانونية هو غير حريص على تســلمها، بل 
يدعو كل صباح الجهــات المعنية بالتغيير للتوحد والقيام 
بما يلزم من أجل المساعدة في تسليم السلطة لحكومة تنال 

رضا الجماهير.
هــذا الواقــع كان عصياً علــى فهم كثير مــن المراقبين 
المسجونين في أطر الأمثلة الإقليمية، وهو ما دعاهم للإنكار 
على الجموع اختيارها ســاحة القيادة العســكرية كمكان 
للتظاهر. في حقيقة الأمر فإن اختيــار الزمان الذي تيمّن 
المتظاهرون فيه بالشــهر الذي شهد حالة احتجاج شعبي 
مماثلة، عجّلت بســقوط الرئيس جعفر نميري عام 1985 
واختيار المكان كذلك، بما يحمله من دعوة ضمنية للجيش 
بالتدخل لحل حالة الانسداد السياسي، وأيضاً لحقن دماء 
المدنيين، كل ذلك لــم يتم مصادفة بقدر ما تم إنجازه بوعي 

وتصميم نابعــن من توافر الثقة فــي الجيش، فكانت في 
ذهن الثوار الصورة الناصعة للمشــير عبد الرحمن سوار 
الذهــب، الذي ضرب مثــاً نادراً حين اقتصــر دوره على 
الاســتجابة لصوت الشــعب، ومن ثم العمل على تسليم 

السلطة كاملة لممثليه. 
أما الإســاميون فهم لاعــب مهم،ولا شــك في مختلف 
الدول العربية، بل والإســامية، لكن دورهم في السودان 
تميز ببعض الخصوصية، فقد كانوا داخل السلطة باعتبار 
توجه النظام المعلن، وباعتبار وجود تحالف مع مجموعة 
سياسية إســامية مؤثرة، »الحركة الإسلامية«، كما كانوا 
فــي الوقت ذاتــه خارج الســلطة، نظــراً لاحتفاظ طيف 
واسع من الجماعات والأحزاب ذات المرجعيات الإسلامية 
بمواقف ظلت تتأرجح عبر السنين بين الولاء مع التحفظ، 

والمعارضة أو العداء التام. 
المهم أنه، وبغض النظر عن موقفهم من النظام السابق، 
فإن الإســاميين، في غالبهم، لم يكونوا تحت ضغط كبير، 
ولم يتعرضــوا لحملات قمــع أو اضطهاد خــال العقود 
الســابقة، أما مطالبهــم فاقتصرت على مزيــد من تغليب 
المظاهر الإســامية، أو علــى التحكيم الفعلي للشــريعة. 
هــذه الحقيقة تجعــل التعامــل معهم كعامــل رئيس من 
عوامل التغيير غير ســائغ، رغم انضمام أعداد كبيرة من 
شبابهم للحراك منذ بداياته. شباب الإسلاميين لم يكونوا 
يرفعون شــعارات إســامية، بل كانوا ينادون، كغيرهم، 
بالديمقراطية ورفض الاســتبداد، ولعل أول ظهور مستقل 
لمجموعة إســامية، بالتعريف المنهجــي للكلمة، كان إبان 
الدعوة لمســيرة »نصرة الشــريعة«، التي أراد أصحابها 
بها الــرد على محــاولات بعض قــوى اليســار الهادفة 
لاحتكار تمثيل الثوار. تلك المســيرة ألغيت بعد لقاء بعض 
منظميها مع قيادات المجلس العســكري، التي أكدت بشكل 
لا يقبل اللّبس أن المساس بهوية الشعب وبدينه لن يكون 
مقبولًا. يظــل الخوف على الثورة من محاولات الاختطاف 
والتوظيف مشــروعاً، لكن المهم أن يبنى ذلك الخوف على 

اشتراطات واقعية لا على قياسات متخيلة.

*كاتب سوداني

التوتر الذي عرفته 
العلاقات المغاربية خدم 

السلطوية، ومنح الأنظمة 
مبرر وجود، وظل خطاب 
الوحدة شعارا ليس غير

يظل الخوف على الثورة 
من محاولات الاختطاف 

مشروعاً، لكن المهم أن يبنى 
الخوف على اشتراطات 

واقعية لا قياسات متخيلة

ما يحصل في العراق 
خلطة سحرية، من بنى ما 
قبل الحداثة مع تقنيات 
وتكنولوجيا العقد الثاني 
من القرن الحادي والعشرين

يبقى التحدي 
مفتوحا أمام السودانيين 

والجزائريين للكشف 
عن رأس الحية وقطعه، 

وبذلك سيقدمون خدمة  
لأوطانهم وباقي 

الشعوب العربية أيضا
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البغدادي وما تبقى من »خلافة« الأوكار والكهوف
■ بعــد غيــاب أعقــب ظهوره فــي تمــوز/ يوليو 
2014 عبر شــريط فيديو بالصــوت والصورة وهو 
يلقــي خطبة مــن منبــر جامــع النــوري الكبير في 
مدينــة الموصــل ويعلــن الخلافة وتنصيب نفســه 
»أميــر المؤمنين«، عاد أبو بكر البغدادي زعيم تنظيم 
»الدولة الإســامية« المتطرف إلــى احتلال صدارة 
الأخبــار العالمية في شــريط فيديو جديــد وطويل 

تتجاوز مدته 20 دقيقة.
وكما هو متوقع اســتهدف البغدادي من ظهوره 
الثانــي هــذا أن يكــون بمثابــة تكذيــب لشــائعات 
مقتلــه أو جرحــه أو خضوعــه لعمليــات تجميــل 
تخفي حقيقة شــخصيته أو إصابتــه بعاهة دائمة 
أو مــرض عضال، كما حــرص على إثبــات راهنية 
الشــريط من الناحيــة الزمنية فتحدث عــن وقائع 
حديثــة العهد مثل معركة بلدة الباغوز في ريف دير 
الزور، والعملية الإرهابية في ســريلانكا، وأحداث 
الســودان والجزائــر. كذلك لــم يفتــه أن يبدو في 

الشريط مجالساً جماعة من رجاله، ومتحدثاً إليهم 
عن واقــع »الخلافة« ومآثــر »أمرائها«، ومســتلماً 

»بيعة« مالي وبوركينا فاسو وهدايا أفغانستان.
هــذا مــن حيــث الأغــراض الدعائيــة المباشــرة 
للشــريط والتــي تركــزت فــي نهاية المطــاف على 
شخص البغدادي، وأنه بصحة جيدة ولحية محناة 
ويواصل قيــادة »الدولــة« و»الخلافة« وســاحه 
الفــردي على يمينه. وأما الأغــراض العقائدية فهي 
بالطبع متعددة ومتشــعبة، لعل الأبرز فيها تشديد 
البغــدادي على أن معركة الباغــوز التي انهزم فيها 
التنظيم ليســت نهاية الحرب بين »الإسلام وأهله، 
مع الصليــب وأهله«، وأن التكتيــك اليوم هو حرب 
»اســتنزاف » بدليل قيام التنظيــم بتنفيذ 92 عملية 

في ثماني دول.
وضمن هــدف رفع معنويات أنصــار »الخلافة« 
حيثمــا تواجــدوا، وكذلــك اســتنهاض »الخلايــا 
النائمــة« لكــي تقوم بمبــادرات »ثأريــة« على غرار 

مجــزرة الفصح في ســريلانكا، تقصــد البغدادي 
الإشــادة بمتطوعــي التنظيــم مــن الأجانــب الذين 
قاتلــوا في الباغوز، أمثال الأســترالي والفرنســي 
يترافــق  أن  مصادفــة  تكــن  ولــم  والشيشــاني. 
بــث الشــريط مــع عمليــة إرهابيــة تبنــى التنظيم 
مســؤوليتها في دكا عاصمة بنغلادش، وأن تسفر 
مداهمة الشــرطة لأحد الأوكار عــن مقتل اثنين من 
المتطرفين. كذلك أعلنت الســلطات الفرنسية تفكيك 
خليــة إرهابية كانت تزمــع القيام بعمليــة إرهابية 
كبيــرة ضد قــوات الأمــن، حســب تصريــح وزير 

الداخلية الفرنسي.
وإلى جانب هذا بدا ملفتــاً للانتباه أن البغدادي 
وضــع الرئيــس الجزائري المســتقيل عبــد العزيز 
بوتفليقة والرئيس الســوداني المخلوع عمر البشير 
في خانــة »الطواغيت الســاقطين«، رغــم أنه ألقى 
باللائمة على حراك شعبي لم يفقه أن الخروج على 
الأنظمة الســابقة لا يكفــي لأن أنظمة أكثــر »لؤماً« 

تحل محلها، والمطلوب هو الالتزام بالجهاد وعقيدة 
»الخلافة«. وبذلك فإن البغدادي يسعى إلى تفادي 
الخطأ التكتيكي الــذي وقعت فيه منظمة »القاعدة« 
حــن أهملــت التعاطــي الكافــي مــع الانتفاضات 

العربية في تونس وليبيا ومصر واليمن وسوريا.
ولعــل الجانب الأهم في شــريط البغــدادي هو 
تركيزه على أن الحرب اليــوم هي مع »الصليبيين« 
و»أهــل الصليــب«، وهذا يعنــي أن التكتيــك المقبل 
هو تســعير العــداء بين الإســام والمســيحية على 
نطاق عالمي يتيح للتنظيم الإرهابي شــحن مشــاعر 
المســلمين وتشــديد الإحســاس بالمظلوميــة فــي 
نفوســهم وتجنيد المزيد من الأنصــار والمتطوعين، 
كمــا يفســر اســتهداف الكنائــس المســيحية فــي 
ســريلانكا بــدل المعابــد البوذيــة مثــاً. ويبقى أن 
العنصــر الأكبــر الغائب عن أقــوال البغــدادي هو 
مســتقبل »الخلافــة« الفعلــي علــى الأرض، في ما 

تبقّى لها من أوكار وكهوف.

حفتر والهوس المرضي بالسلطة

 الانتخابات في الأردن: هجمة »الحشوات«

■ كالطــاووس تعــوّد أن يتصرف لكن ريشــه 
ــــنتف هذه الأيام في طرابلــس. خليفة حفتر،  ُـ ي
المزهــو بلقب المشــير مع أنه لم يخــض في حياته 
كلها إلا حربا خاســرة ضد تشــاد في الثمانينيات 
أسر فيها، وأخرى يخوضها حاليا ضد أبناء شعبه 
في غرب ليبيا تحت يافطة مهترئة إســمها محاربة 

الإرهاب.
لم يجد حرجا في التصريح علنا بأنه سيحســم 
معركة طرابلس في غضون أســبوعين على أقصى 
تقدير، وأنه لا مجال للتقهقــر بين صفوف مقاتليه 
فــكل »جندي يتراجع طلقة في رأســه«، وهو المبدأ 
الذي لو طبق لكان حفتر نفســه في عــداد القتلى 
في معركة »الدوم« الشــهيرة التي ألتقطت له فيها 
الصور وهو منكسر ذليل، ولولا »نجدة« الأمريكيين 
لاحقا  واحتضانه  ســراحه  لإطــاق  وتدخلهم  له 

لتدريبه على أراضيها لما سمع به أحد الآن. 
وإذا مــا تركنا جانبا الرئيــس الأمريكي دونالد 
ترامــب المعجب بكل مســتبد باطش بشــعبه فإن 
أصواتا أمريكية عديدة ارتفعت هذه الأيام للتحذير 
مــن مغبة دعم هــذا المغامــر المهووس بالســلطة 
والمتعطش لحكم شعب بقبضة حديدية، مع أن هذا 
الشعب الذي ثار على حكم القذافي وتسلطه الممتد 
لاثنــن وأربعين عاما لم يفعل ذلــك ويقدم كل هذه 
التضحيات ليعود لهم قذافي آخر في نسخة منقحة 

ومشوهة تحركها أحقاد وعقد قديمة وجديدة. 
يكفي هنا أن نشير إلى ما قاله المبعوث الأمريكي 
الســابق إلى ليبيــا جوناثان واينر فــي تغريدة 
على حســابه في »تويتــر« من أن حفتــر عبر له 
فــي اجتماعين عــام 2016 عن رفضــه لأي تمثيل 
ديمقراطي في ليبيــا وإنه لم يكن على اســتعداد 
لإخضاع نفســه لأي حكومة مدنية أو لأي شخص 
آخــر. وأضاف واينر أن حفتر قال له إنه ســيحكم 
بمرســوم حتى تصبح البلاد جاهزة للديمقراطية 
في وقت لاحق. أما غســان ســامة فلم ينكر، رغم 
حرصه على التوازن والدقة كمحلل سياســي أكثر 
منه مبعوثا دوليا مطالبا بتحديد المسؤوليات، على 
أن حفتر يحكم بيد من حديــد في المناطق التي هي 

تحت سيطرته حاليا. 
عندما نعرف أن دونالد ترمب هو من يدعم حفتر 
ومعه فلاديمير بوتين وعبد الفتاح السيسي والملك 
سلمان ومحمد بن زايد وأخيرا إيمانويل ماكرون، 
في مفارقة فرنسية مزعجة، فإن الخروج بخلاصة 
تتعلق من أي طينة هو حفتــر وما الذي يمثله وما 
المتوقع منــه لن تكــون عملية صعبــة أو معقدة. 
وحتى لو افترضنا أن الليبيــن الذين يقفون معه 
حاليا يحركهم حرص مشــروع على توحيد البلاد 
والتخلص من فوضى الســاح وعبث المليشــيات 
المتطرفــة وضعف حكومــة الســراج المعترف بها 

دوليا، فإنهم سيكتشفون ســريعا، إذا ما استتبت 
الأمور لهذا الرجل وهو أمر مســتبعد للغاية، أنهم 
وقعوا ضحية عملية خداع كبرى تشــبه ما تعرض 
لهم المصريون الذين ظنوا أن السيسي هو المخلص 
من حكم الإخوان ثقيــل الظل فوقعوا في ما هو أمر 

وأدهى.
هل قــدر الليبيين أن يمــروا من حكــم القذافي 
الرهيب إلى حكم عسكري آخر ينظر إلى شعبه على 
أنه لا بــد أن يحكم بالحديد والنار، وأنه رغم كل ما 
مر به من ويلات لم ينضج بعد لإدارة شــؤون بلده 
بطريقة ديمقراطية، ولــو تدريجية، فالديمقراطية 
ـــجرب فــي النهاية وليســت وصفــة جاهزة  ُـ ت
وللكل فيها حق التعلم والخطأ إلى أن تســتقر، مع 
السنوات والدروس المستفادة، نهجَ حكم ومجتمع.

من يتصرف منذ الآن مــع جنوده بعقلية »طلقة 
في رأســه« عند كل تراجــع دون أن يفكر حتى في 
إحالته إلى محكمة عســكرية لمعرفة ملابسات هذا 
التراجــع الذي قد تكــون له بالمناســبة وجاهته 
العسكرية، سيتصرف بنفس هذه العقلية الرعناء 
مع أبناء شــعبه الذين يريد أن يحكمهم، بعيدا عن 
القانون والمؤسســات والحرص على العدل  حكم 
والشفافية، فضلا عن أن سياسة الطلقة في الرأس 
هذه، لو طبقت في حرب تشاد التي أسر فيها حفتر، 

لكانت هذه الطلقة مباشرة بين عينيه هو.

هذا  مثل  يلتقــي  عندما 
التوجه الاســتبدادي عند 
حفتــر مع تضخــم مرضي 
بعقــد  ممــزوج  للنفــس 

شخصية وسياســية فإن النتائج لن تكون سوى 
كارثية. شــاهدوا فقط الطريقة التي اســتقبل بها 
مؤخــرا الأمــن العام لــأمم المتحدة قبــل بداية 
معركتــه الأخيرة علــى طرابلــس واللهجة التي 
تحدث بها معه. لم يكتف بأن هذه الأخيرة اتسمت 
بالتحدي والتهديد، كما نقلــت كل المصادر، بل إن 
طريقة جلوسه مع غوتيرش ووفده لم تبتعد كثيرا 
عن عجرفــة القذافي ونظرته المحلقة في الســماء 
مع أن القذافي كان يســتقبل ضيوفــه في خيمته 
الشــهيرة وليس من وراء مكتب وشــعار النسر 
الضخم وكأن الرجل قائــد جيش أين منه جيوش 

الناتو الجرارة!!
ستتحطم طموحات حفتر المريضة على مشارف 
طرابلس التي لن يتمكن من دخولها لأن من يدافع 
عنها لا يدافع فقط عن عاصمتــه وأهله فيها وإنما 
يدافع كي لا تسقط بلاده كلها من جديد تحت وطأة 
دكتاتورية فردية جديــدة مدعومة بكل من لايريد 

الخير لا للديمقراطية طبعا ولا لليبيين.

  ٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ في تجربة انتخابية ســابقة خططت ســلطة 
القرار لضمان أكبر عدد ممكن من المرشــحين بهدف 

رفع نسبة التصويت.
 عبقرية الســطو علــى إرادة الناخــب الأردني 
الحرة انشغلت هنا بابتكار نســبة من المقاعد على 

أساس القوائم الانتخابية.
 عبقرية التزوير الشعبي لكل شيء بالانتخابات 

بالمقابل انتهت بما سمي وقتها بـ»الحشوات«.
 توســعت فجأة مهنة الحشــوة في ذلك الموسم 
بعدما أصبحت حرفة تضم طبقة من مئات المرشحين 
الذيــن يعرفون مســبقا أن وظيفتهم  للانتخابات 
ايقاعية وأنهم ليســوا مرشــحين حقيقيين في كل 
الأحوال وأن المطلوب منهم تطبيق الشرط القانوني 
الذي يتيح لرمز القائمة أو ممولها الرئيسي الإفلات 

من الالتزام القانوني وتقديم نفسه كمرشح وطني.
 لا وطنيــة في المســألة إطلاقا وعدد مــن قبلوا 
تأدية وظيفة الحشوة من مرشحين بلا فرص لكنهم 
يحصلون على امتيــازات متعددة من بينها الظهور 

أمام المجتمع بالحد الأدنى بلغ عدة مئات.
 آنذاك تسلى الأردنيون طوال الوقت بالحشوات 
واســتعراضاتهم ووجودهــم إلى جانــب الزعيم 

والرمز المرشح في الصور والإعلانات.
 متوقع تماما أن بعض الحشــوات حصلوا على 

مزايا مالية مقابل تأدية الدور.
 ومتوقــع أيضــا أن بعضهم الآخر قبــل وظيفة 
التحول إلى حطــب في نار جــذب الأصوات حتى 
يضمن الممول جمع عدد أكبــر من أصوات العائلات 

وبعض الحشوات.
 بكل حــال انتهت تلك التجربــة بتغيير القانون 
وتوفير مادة دسمة في أوســاط النخب والجمهور 
لإطلاق النكتــة السياســية والاجتماعية وظهرت 
عشرات النكات بعنوان الحشوات خصوصا بعدما 
أعلــن بعض من قبلوا الترشــيح بصفة الحشــوة 

تعرضهم للظلم والاضطهاد.
ما يدفعني لاســتدعاء هذا المشــهد هو ظاهرتان 

لافتتان في الساحة الأردنية المحلية هذه الأيام.
 فــي الظاهــرة الأولى احتشــاد غير مســبوق 
بالحشوات وفي كل المواقع حتى عندما يتعلق الأمر 
بالحراك والمعارضة ثمة حشــوات غير جادة تظهر 
في زوايــا الكاميرا أو تحاول اختطــاف الميكرفون 
لأغــراض المناكفــة وتوزيع الابتســامات وتقمص 

أدوار تمثيل الشعب والناس والوطن.
 لا يختلف الأمر عندما يتعلــق بتيار المبالغة في 
الــولاء أو العبث فــي مفردة الانتماء فالحشــوات 
الموالية تلك لا تسمن ولا تغني من جوع لكنها تتقدم 
الصفوف وتملأ الدنيا ضجيجا بين الحين والآخر في 
محاولة محمومة للظهور والابتزاز وأحيانا مدفوعة 
لتشــتيت المشــهد أو تقمص حالة ولاء مسموم من 

جهة مؤسسات رسمية.
ثمة حشوات في كل زوايا المشهد اليوم.

حشــوة في السياســة وأخــرى في الــوزارة 
والوظيفة العامــة وثالثة في الإعــام والصحافة 
ورابعة في النقابــات المهنية وخامســة في بعض 

الأحزاب من اليمين إلى اليسار.

 الحشــوات تتكاثر كالفطر فــي الحالة الداخلية 
والعلف  النفقــات  من  للمزيــد  فتحتــاج  الأردنية 
السياســي وتحتكر بعض الأضواء وتطلق باســم 
الدولــة أو المعارضــة أو المواطن أو الوطن ســحبا 
من الســموم والرســائل غير المنهجية والســقيمة 
والبائســة أو التي تنتمي إلى عائلة غير منتجة ولا 

معنى لها وخالية تماما من الدسم.
نظام الحشوة في العبقرية الانتخابية الرسمية 
تم اســقاطه على غالبيــة الاتجاهــات ففي بعض 
الوظائف العليا حشــوات وأشخاص لا تعرف ماذا 
يفعلون بصورة محــددة ولماذا وجــدوا أصلا في 

مناصبهم.
 ووســط زحمة الإعلام الرسمي حشوات تحتكر 
الظهور وتزيد من فعالية تلك الفيله التي تطلق على 

حقل الجرار.
 وفي الحراك الشــعبي حشــوات لا تقول شيئا 
محددا او له قيمــة بل تكثر من الصــراخ والهتاف 
غالبية  وفي  اســتثناء  وبدون  وللجميع  والشتائم 
الحالات بدون تقديم جملة واحدة مفيدة أو برنامج 
عمل بديل وحتى بدون تقديم فكرة واحدة مترابطة 

تصلح للإنتاج بدلا من الاستهلاك.
في بعض المؤسســات والوزارات ايضا حشوات 
تحت عنــوان المحاصصة البغيضــة تكثر من الهذر 
والكلام عن برامج ليســت موجودة او عن مشاريع 
لا يمكن لمسها او تطرح افكارا من النوع الذي ينزلق 

بالعادة ولا يمكن الامساك به شكلا او مضمونا.
 في العمل البلدي والخدماتي حشوات أيضا تكثر 

لا  مشاريع  عن  الحديث  من 
الطرق  صياغة  وتعيد  تولد 
نفســها بحفرهــا خمــس 
مــرات وتكــرس الارتجال 
وأزمــة  والعشــوائية 

الأدوات.
أما المســتجد الثاني الأكثر خطــورة فيتمثل في 
وجود حشــوات في مؤسسات يفترض أنها خبيرة 
أو عميقة أو مهمة جدا أو اســتراتيجية أو من النوع 

الذي ينبغي أن لا يشهد أي نسبة من الخطأ.
الحشــوات هنا أيضا موجودة ودورها المطلوب 
ثانوي فــي إطار تلــك النظريات المعلبــة في ذهن 
شــخصيات محددة يبدو أنها تتذاكــى على الدولة 
والناس معا وتعتقد أنها ســتصل إلى ما تريده عبر 
التوســع في مهنة الحشــوة ووظيفتهــا أو عبر ما 
يسميه أحد الأصدقاء ببث ونشر الفوضى الخلاقة.

تخدم الحشوات وظيفيا بين الحين والآخر.
 لكــن قوانــن الفيزيــاء السياســية لا تضــع 
الحشــوات بدلا من الأدوات الحقيقية القادرة على 

العمل والتفكير.
 الحشــوات في الماضــي كانت ديكوريــة لكنها 
أصبحت اليــوم هي الجدار.. ذلــك اختصار بدلالة 

للمشهد الداخلي الأردني اليوم.
الأردن وطن يعاني باختصار.. والحشــوات هي 

السبب على الأرجح.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ طريفٌ ذلك التصريح الذي تفوّه به قبل أسبوع 
حســن  الإيرانية«،  الإســامية  »الجمهورية  رئيس 
روحاني، ومنّــن فيه على حكّام المملكة الســعودية 
والإمارات المتحدة باستمرار »وجودهم«، وهو كناية 

عن استمرار اســتئثارهم بثروات بلدانهم وهدر قسم منها على بذخهم غير 
المحتشم، وقسم آخر على دفع شــتى أصناف مال الخوّة والابتزاز للولايات 
المتحــدة. والحال أن رئيس هــذه الأخيرة، دونالد ترامــب، لا يفوّت فرصةً 
ليمنّن هــو أيضاً على الحكّام الخليجيين باســتمرار وجودهم، كما فعل مرة 
أخرى مؤخراً في أحد خطبه الانتخابية وبأسلوب مهين للحكّام السعوديين 
اعتادوا على مواجهته بابتسامة العبد المطيع عندا يحقّره سيّده. ومما يزيد 
الأمر طرافة، لــو تابعنا التأمّل فيه، أن الزعيم العراقــي الراحل الذي ادّعى 
روحاني أنّه أنقذ السعوديين والإماراتيين من أطماعه، قصدنا بالطبع صدّام 
حسين التكريتي، كان هو أيضاً يمنّن هؤلاء أنفسهم بوجودهم، مؤكّداً لهم أن 

لولا حربه على إيران لأسقطتهم هذه الأخيرة من عروشهم.
ام الخليجيين بوجودهم، وهو وجودٌ  هكذا تمنّن ثلاثة أطراف على الحــكّ
مرتهنٌ أصلًا بالحمايــة الأجنبية، وُلد مَديناً لطــرف رابع هو الإمبراطورية 
البريطانيــة التي كانت تتحكّم بمنطقة الخليــج ومصائر الدول والدويلات 
فيها. وبعــد وضع الدَين البريطانــي الأصلي جانباً، إذ لا جــدال في أمره، 
يصبح الســؤال: أي تمنيٍن أكثر مصداقية، يا ترى، أتمنين إيران الخمينية أم 
تمنين العراق البعثي أم تمنين أمريكا الإمبريالية؟ والحقيقة أن تمنين ترامب 
على الريــاض وحليفاتها أكثر مصداقية بكثير من تمنين التكريتي وروحاني 
عليها، ذلك أن واشــنطن استخدمت في الواقع كلّا من دولتي العراق وإيران 
فــي محاربــة الدولة الأخــرى، إذ أن كلًا منهما شــكّل بــدوره تهديداً لأمن 

السعودية وحليفاتها.
فقد شــجّعت واشــنطن النظام البعثي العراقي في حربه على إيران، ثمّ 
مدّت يد العون لطهران عندما كانت هذه الأخيرة في وضع عســكري حرج، 
ففعلــت ذلك عن طريق وكيلتها الإقليمية، دولة إســرائيل الصهيونية، التي 
كشــفت فضيحة »إيران  ـ  كونترا« في منتصف ثمانينيــات القرن المنصرم 
دورها في تزويد إيران الخمينية بالســاح. واستمرّت واشنطن في السعي 
وراء إطالــة أمد الحرب بــن العراق وإيران بأســاليب مســتورة، توخّياً 
لاســتمرار النظامين البعثي والخميني بتحطيــم بعضهما بعضاً، إذ رأت في 

كليهما خطراً على محمياتها الخليجية.
ولّما بدأت واشــنطن تنشــر قواتها في المنطقة في عام 1990، على أراضي 
المملكة السعودية وفي مياه الخليج، تمهيداً لانقضاضها على العراق البعثي 
إثر اجتياحه للكويت، اســتفادت من »الحياد الإيجابــي« الذي أبدته إيران 
لت طهران الانتشــار  حيال ذلك، وهو ما ألمح إليه الرئيس الإيراني. فقد ســهّ
الأمريكي بدل أن تعرقله بالاعتراض عليه كما كان بوســعها أن تفعل، بل من 
واجبها لو كانت معاداة »الشــيطان الأكبر«، أي أمريكا بقاموس الخمينية، 
هي حقاً دافعها الرئيســي. والحال أن دافع إيران الرئيســي لم يكن ذلك، بل 
كان إسقاط النظام البعثي في العراق كي يتسنّى لها مدّ سيطرتها على البلاد 
باستغلال العامل الطائفي على حســاب الهوية القومية العربية التي حاول 
صدّام حســن التسلّح بها، وفشل بسبب الاضطهاد الشنيع الذي كان نظامه 

يمارسه على شعب العراق.
أما دافع النظام الخميني الإيراني الأكبر فهو المطامع القومية التوسّــعية 
التي ورثها من نظام الشــاه بعد أن أســقطه وحلّ محلّه، وقد غلّفها بلباس 
إســامي مضاد لأمريكا تارة، وبلباس طائفي شــيعي تــارة أخرى، بينما 
كانت المملكة الســعودية تسعّر ضدّه طائفية ســنّية، والطائفتان بغيضتان 
على حدّ ســواء شــأنهما في ذلك شــأن كافة أصناف الطائفية. وقد انجلت 
حقيقة دوافع إيــران عند الاجتياح الأمريكي الثانــي للعراق في عام 2003، 
بما لا يســع أن ينكره ســوى من يعميه ولاء مطلق لطهران. آنذاك، لم تكتف 
إيران بممارسة »الحياد الإيجابي«، بل تواطأت بصورة سافرة مع الاحتلال 
من خلال مســاهمة أعوانها العراقيين في »المجلس الأعلى للثورة الإسلامية 
في العراق« و»حــزب الدعوة« في التمهيد له، ودخولهــم العراق في ركاب 
المصفّحات الأمريكية، ومشــاركتهم في المجالــس والحكومات المتتالية التي 

أنشأها الاحتلال.
فإن تمنين روحانــي على حكّام المملكة الســعودية والإمــارات المتحدة 
بوجودهــم إنما يؤكد أن غايــة النظام الخميني المركزية هــي مدّ نفوذه في 
المنطقة بشــتى الوسائل، وهو يكيّف سياساته وفقاً لاحتياجات تلك الغاية، 
فيواجه »الشيطان الأكبر« الأمريكي تارة ويتواطأ معه تارة أخرى، ويعادي 
»الشــيطان الأصغر« الصهيوني باســم »الممانعة« كلّما اصطدمت مطامعه 
التوسّــعية بمطامع هذا الأخير التوسّعية هي أيضاً، بينما لا يردعه الأمر عن 
تلقّي السلاح منه عندما تلتقي مصالحهما إزاء عدو مشترك مثلما جرى إزاء 

العراق البعثي.
٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

إيران بين »الممانعة«
 والتواطؤ والتوسّع
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■ لندن ـ أ ف ب: فتحت الشــرطة البريطانية، أمس 
الثلاثاء، تحقـــــيقاً في مستشــــفى يعتقــد أن مئات 
المرضى توفــوا فيه قبل الأوان بعد إعطائهم مســكنات 

قوية للألم.
وتحقق الشــرطة في الرعاية التــي قدمت للمرضى 
الذين توفوا في مستشفى »غوسبورت وور« في جنوب 

إنكلترا بين العامين 1987 و2001، وفق بيان.
وقد أظهرت مراجعة لملفات المرضى العام الماضي، أن 
أكثر من 450 شــخصاً توفوا في المستشفى بشكل مبكر، 
بينما 200 آخريــن كانوا »على الأرجح« يتلقون مهدئات 

قوية تحتوي على الأفيونيات.
وقال نيك داونينغ، الشــرطي المسؤول عن مراجعة 

البيانــات: »هذا وضــع معقد للغاية وعاطفي يعيشــه 
بعض أفراد الأسر منذ أكثر من 30 عاماً«.

وأضاف: »آمــل في أن يبعث خبر فتحنا تحقيقاً كاملًا 
بعض الارتياح في نفوسهم«.

وقالــت ماغي تشــيثام، لهيئة الإذاعــة البريطانية 
»بي بي ســي« إنها تريــد »إغلاق قضيــة« خالتها إثيل 

ثورســتون التي توفيت العام 1999 عــن 78 عاماً بعدما 
سقطت ونقلت إلى المستشفى حيث توفيت.

وأوضحــت: »كل ما كانــت تحتاج إليــه هو بعض 
الرعاية الكريمة. لم تكن تســتحق أن تموت«. وتابعت: 
»أريد أن أعرف سبب إعطائها خليطاً من الأدوية، وأريد 

محاسبة الشخص المسؤول عن قتلها«.

300 عالم فلك ومهندس وخبير يدرسون التصرف في حال تهديد كويكب للأرض

مئات الوفيات المبكرة في مستشفى بريطاني

عرض مبتكرات أزياء »ديور«
في مراكش... بلمسة افريقية

■ مراكش )المغرب( ـ أ ف ب: في قصر قديم في 
مراكش، عرضت المصممة الإيطالية ماريا غراتسيا 

كيوري، المجموعة الخاصة الأخيرة لدار ديور 
»كروازيير 2020« المستوحاة من التصاميم 

الإفريقية التقليدية.
وحضر نحو 800 مدعو اختيروا بعناية، من 

شخصيات مؤثرة في مجال الموضة وأصحاب 
مدونات، العرض الذي أقيم في قصر البديع وسط 

ديكور خلّاب.
ومن بين المدعوين مشاهير، منهم الممثلة الأمريكية 

جيسيكا ألبا، ومنسّق الأسطوانات الإيطالي 
جوفانيتي، أتوا خصيصاً لحضور هذا العرض 

المكرّس لتلاقي الثقافات مع 89 مروراً لعارضات 
من أصول متعددة، فضلًا عن تزاوج جريء 

للألوان والأنسجة.
وصرّحت ماريا غراتسيا كيوري، للصحافيين قبل 

انطلاق العرض: »الكلّ يتكلّم عن أوجه الخلاف 
راهناً، ولا أحد يهتمّ بقواسمنا المشتركة«.

وقد عرضت المصممة الإيطالية على مصممين من 
ساحل العاج إضفاء لمساتهم الخاصة على قماش 

توال دو جوي الشائع الاستخدام عند »ديور«.
وحرصاً على عدم الوقوع في فخّ الاستيلاء 

الثقافي، ضمّت إلى العرض تصميماً من توقيع 
الإفريقي باتيه أويداروغو، المعروف بباتيه أو.

واستعانت كيوري المكلفة بالأزياء الراقية في 
الدار الفرنسية، على عادتها، بشخصيات نسائية 

بارزة لإثراء ابتكاراتها الفنية. ولجأت في هذا 
العرض إلى عالمة الأنتروبولوجيا الفرنسية آن 

غروسفلي، التي وضعت كتاباً عن تاريخ الأنسجة 
الإفريقية، فضلًا عن الفنانة الأمريكية من أصول 

إفريقية ميكالين توماس، والمصممة من أصل 
جامايكي غرايس ويل بونر.

■ كوليــدج بــارك )الولايــات المتحــدة( ـ أ ف ب: 
يعكف نحو 300 عالم فلــك ومهندس وخبير في حالات 
الطوارئ على درس سيناريو كارثي ومتخيل يقوم على 
احتمال نسبته 1 ٪ بارتطام كويكب يسير بسرعة 14 
الثانية بالأرض والإجراءات التي ينبغي  كيلومتراً في 

اتخاذها.
وفي تفاصيل التمرين المطــروح على العلماء خلال 
الأسبوع الحالي في ضاحية واشنطن في إطار النسخة 
الرابعة منه منذ العام 2013، أن تلســكوباً رصد كويكباً 
قطره 100 إلى 300 متر يســير بسرعة 14 كيلومتراً في 
الثانيــة على مســافة 57 مليون كيلومتــر من الأرض. 
ويــدرس العلماء احتمال ســقوطه على الأرض في 29 

نيسان/أبريل 2027.
وقــال جيم برايدنســتاين، رئيس وكالــة الفضاء 
الأمريكية )ناســا(، لــدى افتتاحه المؤتمر الســادس 
للدفــاع الكوكبي، في حرم جامعة ميريلاند في كوليدج 
بارك: »هذا ليس سيناريو فيلم«. ومن الدول المشاركة 

في المؤتمر إيطاليا وألمانيا والصين وفرنسا وروسيا.

وكانــت فكــرة مواجهــة الأرض لكويكــب تواجه 
بسخرية... حتى 15 شــباط/ فبراير 2013 حين ساهم 

نيزك في وضع حد لهذا الموقف.
ففي ذلك اليــوم، ظهــر كويكب من 20 متــراً فجأة 
وانفجر لدى دخول الغلاف الجوي للأرض على ارتفاع 
23 كيلومتراً فوق مدينة تشيليابنسك الروسية. وشعر 
السكان بوهج الانفجار في منطقة قطرها 60 كيلومتراً. 
وتحطم زجاج آلاف الأبنية وأصيب نحو ألف شــخص 
بشظايا. ويقول ديتليف كوشــني، أحد مديري مكتب 
الدفــاع الكوكبــي التابــع لوكالة الفضــاء الأوروبية 
المتمثلة بنحو عشــرة أشــخاص في المؤتمر: »إيجابية 
ما حصل في تشيليابنسك تتمثل في أنه أدى إلى إدراك 

لدى الرأي العام وصانعي القرارات«.
وحدها الكويكبات التي يضعها دورانها على مسافة 
تقــل عن 50 مليــون كيلومتر مــن الأرض تثير اهتمام 
العلماء. ويكتشــف الفلكيون منها يومياً. وقد رصدوا 
هذه الســنة حتى الآن 700 منها ليصــل مجموعها إلى 
20001، علــى مــا يقول يندلي جونســون مــن مكتب 

تنســيق الدفاع الكوكبي في وكالة الفضاء الأمريكية، 
الذي أسس العام 2016.

ومــن أخطر هذه الأجرام صخرة ســميت » 200أس 
جي344« يبلغ قطرها 50 متراً فيما احتمال تحطمها على 
الأرض هو واحد على 2096 في غضون مئة ســنة، على 

ما تفيد وكالة الفضاء الأوروبية.
لكن غالبية هــذه الكويكبات أصغر حجماً، فيما 942 
يزيد حجمها عن كيلومتر، على ما يقول عالم الفلك آلن 
هاريس الذي أبلغ المشــاركين بأن بعــض الكويكبات 
الكبيرة لا تزال مختبئة في مكان ما في السماء، موضحاً 

»غالبيتها تقع وراء الشمس«.
تلســكوبات  خصوصاً  الكويكبــات  هــذه  وترصد 

أمريكية منصوبة في أريزونا وهاواي.
الوكالة الأوروبية تلســكوباً في إسبانيا،  ونصبت 
وتنوي وضع تلســكوبات أخرى في تشيلي وصقلية. 
ويطالب الكثير من علماء الفلك بتلسكوب في الفضاء، 
إذ لا يمكــن مــن الأرض رؤيــة الأجــرام الواقعة على 

الجانب الآخر من الشمس.

السلطات الهندية توقف كلبا
..لانتهاكه قواعد الانتخابات

■ بومبــاي ـ أ ف ب: قالــت الســلطات الهندية، 
أمــس الثلاثاء، إنها أوقفت كلباً أليفــاً لانتهاكه قواعد 
الانتخابــات فــي الهند بعــد رفعه شــعارات مؤيدة 
لرئيس الوزراء ناريندرا مودي، خارج مراكز الاقتراع، 

لكنها »أطلقت سراحه مع تحذير«.
وقــد أوقفت الشــرطة الكلب وصاحبــه في ولاية 
ماهاراشترا في غرب الهند، الإثنين، خلال اليوم الرابع 
من الانتخابات في الهند التي تمتد حتى 19 أيار/ مايو.
وقال المسؤول في الشرطة ،غانبات فيل: »احتجزنا 
الكلب وصاحبه لأنه كان يوم اقتراع، وكانا يتجولان 
للترويج لمــودي، وهذا الأمر ينتهــك قواعد الحملات 

الانتخابية«.
فخلال أيام الاقتراع، تحظر الحملات الترويجية في 

المناطق التي يدلي سكانها بأصواتهم.
وقال فيل إن شكوى قدمت بموجب قانون العقوبات 
الهندي ضد صاحب الكلب إيكناث تشــوداري، الذي 
وضع ملصقات ولافتــات على كلبه كتب عليها »مودي 

لاو، ديش باتشاو« )أعيدوا مودي، أنقذوا البلد(.
وأضــاف أنه تم إطلاق ســراح الكلب وصاحبه في 

بلدة ناندوربار مساء الإثنين »مع تحذير«.

لأول مرة منذ قرنين
إمبراطور اليابان أكيهيتو يتنازل 

عن العرش بعد 30 عاماً  
■ طوكيــو ـ رويترز: تنــازل إمبراطــور اليابان 
أكيهيتو، أمــس الثلاثــاء )30 أبريل/ نيســان(، عن 
العرش، وقدم الشكر للشــعب على الدعم الذي قدمه 
له، وعبر عن أمله في مســتقبل سلمي لبلاده والعالم، 

في آخر كلمة له بعد ثلاثة عقود في الملك.
وقال أكيهيتو، الذي كان يرتدى معطفاً على الطراز 
الغربي خلال مراســم مقتضبة بالقصر الإمبراطوري 
ماتســو نو ما أو قاعة الصنوبر: »إلى الشــعب الذي 
قبلنــي وقدم لي الدعــم بصفتي رمزاً.. أقدم شــكري 
الخالص«. وأضاف بينما كان يقف بجوار الإمبراطورة 
ميتشــيكو، التي ارتدت فســتاناً باللونــن الأبيض 
والرمــادي: »آمل من كل قلبي، أنــا والإمبراطورة، أن 
تكون الحقبة الجديدة التي ستبدأ غداً سلمية ومثمرة، 
وأصلي من أجل السلام والسعادة في بلادنا ولشعوب 
العالم«. وسعى أكيهيتو )85 عاماً( وهو أول إمبراطور 
يابانــي يتنازل عــن العرش منذ قرنــن، خلال فترة 
حكمه، إلــى تخفيف ذكريات الحــرب العالمية الثانية 
المؤلمة والتواصــل مع المواطنين بمن فيهم المهمشــون 
في المجتمع. وكان الإمبراطورالمحبوب من شــعبه أول 
إمبراطور لليابان يتولى العرش في ظل دستور ما بعد 
الحرب العالمية الثانية الــذي يُعرف الإمبراطور بأنه 

رمز للشعب دون سلطة سياسية.
ويعتبر والده الإمبراطور هيروهيتو، الذي خاضت 
القوات اليابانية الحرب العالمية الثانية بأمر منه، إلهاً 
حياً حتى بعد هزيمة اليابان عــام 1945 عندما تخلى 

عن مكانته المقدسة.

• الفنانة المصرية سمية الخشاب تحضّر لإصدار 13 دعاء جديداً 
فــي شــهر رمضان المقبــل. وانتهــى كذلــك الفنــان مصطفى قمر من 
تســجيل دعاء ديني عنوانه »يلا نصلي«، تشاركه فيه المغنية الشابة 
ميرنــا طارق. والدعــاء من كلمــات رامي جمال وأحمد ســرحان، 
وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع أســامة كمال. كما يســتعد الفنان 

أحمد سعد لطرح عدة أدعية دينية تذاع على مدار شهر رمضان.

•  نظمــت وزارة الثقافة الفلســطينية بالتعــاون مع دائرة الإفتاء في طولكــرم، ندوة ثقافية 
بعنوان«القــدس حاضرة في الديانات الســماوية« تحت رعاية المحافــظ عصام أبو بكر، ضمن 

فعاليات »القدس عاصمة الثقافة الإسلامية«.

•  احتضنت مكتبة »ذات السلاســل« في »الأفنيوز« فــي الكويت يوم أمس، ندوة أدبية على 
هامش حفل توقيع للروائي السوداني أمير تاج السر لعمله الجديد »شمشون وتفاحة«. شارك 

في الندوة الأديب طالب الرفاعي، والناقد فهد الهندال.

• الممثلة التونســية زهيرة بن عمار انتهت من تصوير مشــاركتها في المسلسل التلفزيوني 
الروســي«التاجر« للمخرج البريطاني أنطونــي وولر، الذي يتناول لحظــات فارقة من تاريخ 

العراق في عهد صدام حسين. وتجسد فيه دور ساجدة زوجة صدام.

واسيني الأعرج

بدأ الحــراك الجزائــري النموذجــي يدخل مرحلة الأســئلة 
القلقة، هــل هو الزمن الطويل بلا أفق حقيقــي لنتائجه؟ أم هي 
المخاطر التي تتهدده؟ منذ عشــرة أســابيع مشــرقة جماهيرياً، 
والمشهد الاحتجاجي نفســه، بكل قوته وجبروته، حقق بعض 
نتائجــه المهمة، فقد أســقط الولاية الخامســة، ودفع بالرئيس 
المريــض إلى الاســتقالة، وعــرى أســرار الدولة العميقــة التي 
كانــت مجرد لغة، وكشــف عــن الحــكام الحقيقيــن للجزائر. 
عصابة حقيقية جعلت من الجزائر حظيرتها بالوكالة، فحكمت 
أربعين مليوناً بلا وجه ولا حق، نشأت في عمق ظلمات السلطة 
واســتمرت فيهــا. إلــى اللحظة، لم تفقــد أملها فــي العودة إلى 
الواجهــة، فقــد خلقت على مــدار العشــرين ســنة الأخيرة كل 
مــا يضمن لهــا البقاء الدائم، ونســيت أن المــوت والاضمحلال 
يمسان الســلطة، أي ســلطة كانت. يكفي انقلاب من انقلابات 
العالم الثالث لتعود إلى الواجهة بعذرية جديدة. لهذا، فســؤال 

القلق أصبح اليوم جزءاً من مآلات الحراك. 
علــى الرغم من أن الحــراك لا يزال فــي أوج تصاعده، إلا أن 
بعــض العلامات بدأت تظهــر بوضوح هنا وهنــاك، توحي بما 
لا يدع مجالًا للشــك أن المؤسســات الوطنية الكبــرى، بما فيها 
مؤسســة الجيش، تعانــي إنهاكاً كبيــراً ومبهماً لا يســمح لها 
بالذهــاب بعيداً في الخيارات التي تبنتهــا بمرافقة الحراك، مع 
الوعــد الكبير الــذي زرع أملًا حقيقيــاً في المتبعــة القانونية لمن 
كانوا الســبب في الفســاد المالي والسياســي الذي ألحق أذى 

كبيراً بالجزائر. 
هنــاك حالــة اســتكانة كبيــرة حتى فــي بيانات المؤسســة 
العســكرية.  صحيــح أن القضاء تحرك، وبــدأت متابعة بعض 
رموز النظام السابق، ورأينا في الأسابيع القليلة الماضية أسماء 
كثيرة تم اســتدعاؤها قضائيــاً في قضايا الفســاد، من أمثال 
رئيــس الحكومة الســابق أحمد أويحيى، وقبلــه رئيس منتدى 
رجــال الأعمال الســابق علي حــداد، بعض جنــرالات الجيش 
مــن المتورطين في الفســاد، ووزير المالية الســابق ومدير البنك 
محمد لوكال، والمدير العام الســابق للأمــن الوطني عبد الغني 
الهامــل، بعد أن امتثلوا لدعوة النيابة لهم، وخرجوا أحراراً بعد 
أن أجابوا عن تهمة الفســاد واســتعمال النفــوذ غير القانوني، 
كمــا يوجــد رهن الحبس المؤقــت ثلاثة رجال أعمــال هم كريم، 
ونــوح طــارق، ورضا كونيناف، وهم أشــقاء مــن عائلة مقربة 
من بوتفليقة. كما أعاد القضاء فتح ملف الفســاد في مجموعة 
»ســوناطراك« للنفط والغــاز المملوكة للدولة باســتدعاء وزير 
النفط الأســبق شــكيب خليل، للتحقيق معه. كل هذا جيد، لكن 
لا يزال كبار العصابة الذين كانوا يســيرون الدولة في الخفاء، 
فــي حرية تامة. فإما أنهم مســؤولون عن الوضع الخطير الذي 
آلت إليه البــاد، فيخضعون للقانون مثل غيرهم، وإما بريئون، 
وفي هذه الحالة يجب تركهم أحراراً؟ ليست المسألة شخصية، 
الجزائر ليست مزرعة لأحد. هناك حالة ضعف أمام قوة النواة 
الصلبة للعصابة. ما حدث في الأســابيع الأخيرة بيّن شيئاً من 
التردد على مســتوى المؤسسة العسكرية نفســها، التي أعطت 
إشــارات قوية في البدايــة وتركت بوابات الأمــل مفتوحة في 
تغيير ســريع وكبير. اســتمر شعار »جيش شــعب خاوا خاوا« 
في كل المســيرات، لكن محته شــعارات أخرى ضد قايد صالح 
نائب وزير الدفاع، رئيــس الأركان، مما يوحي بأن هناك أيادي 
كثيــرة تلعب داخل الحــراك لتفكيكه، وهو مــا يعني كارثة، لأن 
الأمر سينتهي إلى إنهاك المؤسســة العسكرية والدفع بها نحو 
إعلان حالة الطوارئ أو الحصار، وهو هدف الخارج والعصابة 

التي تلعب على الوقت، المرتبطة به مالياً. 
حملة الأيــادي البيضاء وتقــديم بعض أفــراد العصابة إلى 
المحاكمــة مســألة مهمة ومؤشــر إيجابــي يريده الحــراك، لكن 
ســجن رجل الأعمــال ربراب الذي لــم يكن ممنوعاً من الســفر، 
حســب المعلومات المتوفرة، يطرح كثيراً من الأسئلة؟ هل خضع 
هذا الســجن لمســبقات قانونية؟ ليجيب عن تهم تهريب العملة 
والتهــرب الضريبي؟ وهــل كان هذا الخيار أولويــة في الوقت 
الراهن؟ القضاء وحده ســيجيب عن هذا. المهــم ألا تكون حرباً 
بالوكالــة بين أقطــاب الصــراع. الأخطر من هذا كلــه، ما حدث 
فــي 28 أبريل/نيســان 2019، حيث نظم فرحــات مهني، رئيس 
المــاك، ندوة مع الطلبة في جامعــة تيزي وزو عن طريق الفيديو 
كونفرانــس بعنوان »نضال القبائل ضــد الاحتلال الجزائري« 
ويبدو أن اســتثمار هــذا الرجل لا يختلف عن اســتثمار الفيس 
فــي التســعينيات لتمزيق أوصــال الجزائر. لــم يخف فرحات 
مهني أفكاره الانفصالية، ولا حتى عمالته لإســرائيل التي يرى 
فيها نموذجه العظيم كما صرح في الكنيست. المشكلة ليس في 
كلمته وحريــة تعبيره، فالكثير من أعلامــه موجود في الحراك 
في باريس والجزائر، وهو مرفوض جزائرياً وحتى في منطقة 
القبائل نفســها. الســؤال كيف فتحت له أبواب الجامعة ليقدم 
كلاماً إنفصالياً خطيراً في هذا الظرف الحرج؟ من يريد إشعال 
منطقة القبائل وقتل الحراك وضربــه في عموده الفقري؟ على 
الدولــة أو ما تبقى منها، وعلى رأســها المؤسســة العســكرية، 
أن تلعــب دورها في حماية خيارات الشــعب الديمقراطية، وأن 
تســاهم في إيجاد الحلول السريعة. كل تأخير هو مشاركة في 
انفجار الأوضاع ســيكون الشــعب ضحيتهــا، والجزائر كلها. 
كان يمكــن بقليل مــن الذكاء أن يتــم حل الكثير من المشــكلات 
دســتورياً. بينت الأحــداث أن النــدوة الوطنية كانــت مضيعة 
للوقــت، والخوف من انهيار الدولــة أصبح اليوم حقيقة، يكفي 
أن ننظــر من حولنــا لندرك بأن الأخطار حقيقيــة. نلاحظ بداية 
انفلات أمني تجاه كل رموز الدولة )وليس الســلطة(، ولا يمكن 
أن نتصرف في مــكان القضاء، فقد كاد والي العاصمة يضرب 

في القصبة، وهرب مثل السارق. 
نعــم، هناك ألــم كبير بعد موت عائلة بســبب ســقوط بناية 
في القصبــة، لكن يجب احتــرام الدولة، والقانــون في النهاية 
هو الســيد، وإلا ســندخل قانون الغاب. لا أتحــدث عن مطاردة 
الــوزراء وكأننــا في غابــات اســتوائية، فهذا لا يفــرح، وهناك 
وســائل رفض حضاريــة، والمشــهد لا يوحي أبداً بــأي دولة، 
وكأننــا فــي غابــة. فــي تجمع باريــس تمــت مطــاردة بوجرة 
سلطاني من ساحة الجمهورية، وكاد يتعرض لاعتداء جسدي 

حقيقي، ولم يعد بوجرة في الحكم.
من حقه أن يحضر بصفته الشــخصية، ما حدث كان اعتداء 
يمكن الاســتغناء عنه، كلها علامات لا تبشــر بخير أبداً، ويجب 
على الحراك رفضها والتنبيه لمخاطرها، فهي في النهاية لا تفيد 

إلا أنصار قتل الحراك وإعلان حالة الطوارئ.

هل من أفق
للحراك الجزائري؟

بريي لارسون
 نجمة فيلم

يحقق أعلى إيرادات
فيلم »المنتقمون.. لعبة النهاية« الذي تقوم 

ببطولته النجمة الأمريكية بريي لارسون 
تصدر قائمة أعلى إيرادات السينما في 

التاريخ بعد تخطيه حاجز الـ2 مليار 
و350 مليون دولار حول العالم

النجمتان السينمائيتان الكينية
 »لوبيتا نيونجو« والأمريكية »شايلين 

وودلي« حضرتا العرض في مراكش


